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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد 

الله خاتم النبيين، وعلى أبيه سيدنا إبراهيم، وعلى أخويه سيدنا مو�سى وعي�سى، 

وعلى جميع إخوانه المرسلين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:

فإن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لتفخر بتصدير هذا الكتاب 

الجامعي الذي يغطي المساق الأكاديمي المعتمد في الثقافة الإسلامية لمؤسسات 

التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث 

عمل على إعداده وتأليفه ومراجعته وتدقيقه نخبة من الباحثين المتخصصين، 

وفق منهجية علمية ملتزمة بالهوية الوطنية للخطاب الديني، تحقق منظومة 

القيم كما عرفتها وثيقة مبادئ الخمسين الإماراتية بأنها قيم أصيلة »قائمة 

عــلــى الانــفــتــاح والــتــســامــح، وحــفــظ الــحــقــوق وتــرســيــخ دولــــة الـــعـــدالـــة، وحــفــظ 

الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوّة الإنسانية، واحترام الهوية 

الوطنية«.

وقد تم التركيز على بناء قيم العلم، والتزكية، والحكمة، والرحمة، والسلام، 

والمواطنة؛ للإسهام في تكوين إنسان مؤمن بخالقه، مزكى في نفسه، معتدل في 

فكره، مبادر في مجتمعه، متسامح في ثقافته، نزيه في تعامله، مدرك لمسؤولياته 

تجاه وطنه، محب في إنسانيته، حضاري في إنجازاته، رائد في تفكيره، تناف�سي 

في ارتقائه، محافظ على عاداته وتقاليده الأصيلة، يعتز بتراثه وانتمائه الوطني، 

ويتفاعل إيجابيًا مع الثقافات، ويحترم الخصوصيات والاختلافات. 

مقدّمة
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وصف المساق:

يتناول هذا المساق مفهوم الثقافة الإسلاميّة، وأهميتها، وأهم خصائصها، 

ــزت عليها التعاليم 
ّ
ومصادرها، ومكوناتها، وآثارها ويَعْرض لأهم القيم التي رك

الإسلاميّة، كالعلم، والرحمة، والسلام، والمواطنة، وقيم التسامح، ويناقش أهم 

التحديات التي تواجه المجتمع؛ كتحديات الأسرة، وظاهرة التطرّف، والعنف 

المسبّب لزعزعة الأمن الفكريّ، وأثرها على الحياة الإنسانية.

أهداف المساق:

الـــتـــعـــريـــف بــالــثــقــافــة الإســــلامــــيــــة، ومــــصــــادرهــــا الـــحـــضـــاريـــة، وخــصــائــصــهــا   .1

الإنسانية.

بيان مكونات الثقافة الإسلامية؛ الإيمانية والقيمية، ومفاهيمها المعتدلة.  .2

تحديد صلة الحضارة الإسلامية بالعلوم الإنسانية والكونية، وبيان إسهام   .3

الثقافة الإسلامية في بناء الحضارة الإنسانية.

قافة الإسلاميّة.
ّ
توضيح مكانة القيم الإنسانية والأخلاقية في بنية الث  .4

ترسيخ أثــر الثقافة الإسلامية فــي تكوين الهوية الفكرية السليمة، وبناء   .5

المنظومة السلوكية المعتدلة.

مخرجات المساق:

ع من المتعلم بعد دراسة المساق أن يكون قادرًا على أن: 
ّ
يتوق

ــن مــصــادرهــا وأهــم  يــعــرّف الــثــقــافــة الإســلامــيّــة، ويــوضــح خصائصها، ويــبــيِّ  .1

مضامينها.

يبيّن أهم مكونات الثقافة الإسلاميّة ومفاهيمها المعتدلة، وأثرها في علاقة   .2

الإنسان بالخالق والمخلوق.
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

يظهر أثر الثقافة الإسلاميّة في تحقيق الأمن الفكريّ، والاعتدال السلوكيّ.  .3

ل تعاليم الثقافة الإسلاميّة في التفاعل الإيجابيّ البنّاء مع الأعراف 
ّ
يتمث  .4

المجتمعيّة، والقيم الإنسانيّة المشتركة.

ف مضامين الثقافة الإسلاميّة في تواصله وانفتاحه على الحضارات 
ّ
يوظ  .5

الأخرى.

الوحدات الرئيسة للكتاب ومنهجية تصميمها:

تم تصميم الكتاب وفق النموذج المعتمد لمساق الثقافة الإسلامية، وتناول 

وحداتِهِ الرئيسة الآتية: 

قافة الإسلاميّة.
ّ
الوحدة الأولى: مدخل إلى الث

رعيّ.
ّ

الوحدة الثانية: منابع الخطاب الش

رعيّ وقضاياه.
ّ

الوحدة الثالثة: مكونات الخطاب الش

ه .
ُ
ه، وثمرات

ُ
الوحدة الرابعة: التّحصين الفكريّ: أسُسه، ووسائل

وتــم تــوزيــع وحــداتــه ومــوضــوعــاتــه ومــحــتــواه العلمي على )16( ستة عشر 

أسبوعًا؛ بمعدل )3( ثلاث ساعات تدريسية أسبوعيًا، وقد روعــي في تصميم 

المحتوى إعطاء مساحة واسعة لتطبيق استراتيجيات تعلم بناءة تعزز من فهم 

الطلبة، مع التركيز على التفاعل النقدي والمناقشة، وتنويع وسائل التدريس 

والأنشطة التفاعلية بالإضافة إلى تشجيع الطلبة على قراءة المقالات الإثرائية؛ 

التي تعزز فهمهم لموضوعات المساق، وتدعم عملية التعلم الذاتي والمستدام.

 وآخرًا
ً

والحمد لله أول
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

المحتويات التفصيلية لكتاب 

الثقافة الإسلامية

مدخل إلى الثقافة الإسلامية

رعيّ
ّ

مفهوم الثقافة الإسلامية وأهمّ ملامح الخطاب الش  •

رعيّ
ّ

منابع الخطاب الش

القرآن الكريم   •

تعريفه ومقاصده  -  

منهج فهمه  -  

الهدي النبوي والسّيرة العطِرة  •

الفقه الإسلاميّ والفتوى  •

الحضارة الإسلامية  •

تعريفها – مكوناتها - أخلاقياتها  -  

صلتها بالعلوم الإنسانية والكونية  -  

إسهامات المسلمين في بناء الحضارة الإنسانيّة  -  
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القوانين والأعراف  •

القوانين المحلية  -  

المواثيق الدّوليّة  -  

الأعراف والتّقاليد  -  

رعيّ وقضاياه
ّ

مكونات الخطاب الش

الإيمان  •

مفهومه – أركانه - أثره في حياة الإنسان  -  

معرفة الله سبحانه وتعالى، ودلائلها العقلية والعلمية  -  

الإيمان بالكتب السماوية  -  

الإيمان بالرسل عليهم السلام  -  

من الخصال الخلقيّة للنّبيّ محمّد صلى الله عليه وسلم  -  

القيم الإنسانية  •

مفهومها – خصائصها - أبعادها  -  

نماذج من القيم الإنسانية  -  

قيمة التزكية أ -    

قيمة العلم ب -    
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

قيمة الحكمة ت -   

قيمة الرّحمة ث -   

قيمة السلام  ج -    

قيمة المواطنة ح -    

حصين الفكريّ: أسسه، وسائله، وثمراته
ّ
الت

تعريف التّحصين الفكريّ وأهمّيّته  •

أسس التّحصين الفكريّ  •

وسائل التّحصين الفكريّ  •

ثمرات التّحصين الفكريّ  •

الخاتمــــة 

المصادر والمراجع



- 12 -



مدخل إلى الثقافة

الإسلامية
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مدخل إلى الثقافة الإسلامية

الثقافة الإسلامية

رعيّ
ّ

تعريفها، وأهمّ ملامح الخطاب الش

تعريف الثقافة الإسلامية:

الثقافة: لغة: تأتي بمعانٍ عدة، هي على النحو الآتي:

قْفًا 
َ
 ال�سيءَ ث

َ
قِف

َ
الحذق، والفهم، والفطنة، والذكاء: قال ابن منظور: » ث  .1

هِمٌ، وهو غلام 
َ
: حاذق ف

ٌ
قُف

َ
 وث

ٌ
قِف

َ
 وث

ٌ
قْف

َ
ه. ورجل  ث

َ
ق

َ
: حَذ

ً
قُوفة

ُ
ا وث

ً
وثِقاف

ي: ذو فطنة وذكاء، والمراد: أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه«.
َ
، أ

ٌ
قِف

َ
قِنٌ  ث

َ
ل

م«1.
ُّ
عَل يْء؛ وَهُوَ  سُرعة  التَّ قِف ال�سَّ

َ
ال: ث

َ
علم: قال الأزهري: »يُق

َّ
سرعة الت  .2

ا لما يحويه 
ً
؛ إذا كان ضابط

ٌ
قْف

َ
ضبط الأمــور، والقيام بها: يقال: رجلٌ ث  .3

قائمًا به، قاله ابن السكيت2.

فَرَ 
َ
هُ، أو ظ

َ
ذ

َ
خ

َ
قِفَه في موضع كذا: أ

َ
إدراك ال�شيء، والظفر به: يقولون: ث  .4

ه3ُ.
َ
دْرَك

َ
به، أو أ

الأزهــري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي،   1
بيروت، 2001م، 81/9، )ثقف(.

السابق 81/9، )ثقف(.  2
ابن مالك، جمال الدين محمد الجياني، إكمال الأعلام بتثليث الكلام، تحقيق سعد بن حمدان   3

الغامدي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1984م، 1/-88 155، )ثقف(.
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

وهذه المعاني كلها لازمة لبعضها، ففهم ال�سيء والحذق به؛ طريق إلى سرعة 

تعلمه، مؤدٍّ إلى ضبطه وإدراكه والظفر به.

واصطلاحًا: عرفت بتعريفات كثيرة؛ كلها ترجع إلى جملة العلوم والمعارف 

التي يطلب فهمها، وتعلمها، وضبطها، وإدراكها، والظفر بها، ومن هذه التعريفات:

»كل ما فيه استنارة للذهن، وتهذيب للذوق، وتنمية لملكة النقد والحكم؛   .1

لدى الأفــراد أو في المجتمع، وتشتمل على المعارف، والمعتقدات، والفن، 

والأخلاق، وجميع القدرات التي يسهم فيها الفرد في مجتمعه«1.

»جــمــاع الــســمــات الــروحــيــة، والمـــاديـــة، والــفــكــريــة، والــعــاطــفــيــة؛ الــتــي تميز   .2

مجتمعًا بعينه، أو فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل الفنون، والآداب، 

وطرائق الحياة، كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان، ونظم القيم، 

والتقاليد، والمعتقدات«2.

ا من هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية للثقافة عمومًا؛ يمكن 
ً
وانطلاق

تعريف الثقافة الإسلامية بأنها: »مجموعة من العقائد، والمعارف، والفنون، 

رعيّ، وتستوعب قضاياهُ، 
ّ

والمثل، والتقاليد، والمهارات؛ تنبعُ من الخطاب الش

 
َ
 والستقامة

َ
وتتواءَمُ مع القيم الإنسانيّة المشتركة، وتضمن الحصانة الفكريّة

السّلوكيّة في المجتمعات المسلمة«. 

مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1983م،   1
ص 58، )ثقف(.

منظمة اليونسكو، »إعلان مكسيكو بشأن الثقافة«، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي،   2
الجمهورية العربية السورية، ع 247، السنة 21، شتنبر 1982م.
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رعيّ:
ّ

ملامح الخطاب الش

قافة الإسلاميّة، لزمَ البدءُ بالحديث عن 
ّ
رعيّ صلبَ الث

ّ
ا كان الخطابُ الش

ّ
لمـــ

مجمل ملامحه، على النّحو الآتي:

وهــي اســتــخــدام العقل فــي التفكير والــحــكــم على الأمـــور،  : العقلانية: 
ً

أول

فهو يخاطبُ ذوي العقول   ومقصَدًا، 
ً
زعة بِنيَة

ّ
الن رعيّ عقلانيّ 

ّ
الش فالخطابُ 

والألباب، يسعى إلى إقناعهم، ويدعوهم إلى التّفاعلِ معه والاستجابةِ لمقتضياته. 

 العقل ويرفع مكانتَه، ويحضّ على إعماله، في كثير 
َ
ولأجل ذلكَ نجدهُ يعلي قيمة

من آيات القرآن العظيم، وأحاديث النبي الكريم، فقد استخدم القرآن الكريم 

لفظة العقل في صيغها ومتصرفاتها في )49( موضعًا، من ذلك قول الله تعالى: 

﴿قَدْ‌بيََّنَّا‌لَكُمُ‌الْياَتِ‌لعََلَّكُمْ‌‌تَعْقلِوُنَ﴾ ]الحديد: 17[، كما حث على ممارسة 
والتبصر،  والتأمل،  والتدبر،  والتفكر،  والبحث،  كالنظر،  المهارات العقلية؛ 

‌فِ‌ والاجتهاد، والاستنباط في أكثر من )696( موضعًا، من ذلك قوله تعالى: ﴿إنَِّ

تِ‌تَرْيِ‌فِ‌الَْحْرِ‌بمَِا‌يَنفَْعُ‌
رضِْ‌وَاخْتلَِفِ‌اللَّيلِْ‌وَالنَّهَارِ‌وَالفُْلكِْ‌الَّ

َ
مَاوَاتِ‌وَالْ خَلقِْ‌السَّ

‌ ِ
‌فيِهَا‌مِنْ‌كُّ رضَْ‌بَعْدَ‌مَوْتهَِا‌وَبَثَّ

َ
حْيَا‌بهِِ‌الْ

َ
مَاءِ‌مِنْ‌مَاءٍ‌فَأ ‌مِنَ‌السَّ ُ نزَْلَ‌اللَّ

َ
النَّاسَ‌وَمَا‌أ

رضِْ‌لَياَتٍ‌لقَِوْمٍ‌يَعْقلِوُنَ﴾ 
َ
مَاءِ‌وَالْ ‌السَّ رِ‌بَيَْ حَابِ‌المُْسَخَّ دَابَّةٍ‌وَتصَِْيفِ‌الرِّيَاحِ‌وَالسَّ

]البقرة: 164[. 

وقد ذم القرآن الكريم التقليد الأعمى؛ المعطل للعقل، والكابح لملكة التفكير؛ 

لأنه يؤدي إلى التراجع الفكري، والتدهور الحضاري، فالعقل أداة فهم الخطاب 

يُتوصل به  الــذي تضمّنته نصوص القرآن الكريم والسّنّة المشرّفة،  رعيّ 
ّ

الش

إلى صحيح المعرفة، وإلى الإدراك السليم، الذي هو طريق التقدم في مختلف 

جوانب الحياة.
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

ثانيًا: الإنسانية: فالإنسان هو غاية الوجود، ولأجله سخر الكون، وأنزلت 

الـــرســـالات، وتــأكــيــدًا عــلــى ذلـــك سُــمّــيَــتْ إحــــدى ســـور الـــقـــرآن الــكــريــم: »ســـورة 

كــر باللفظ والمعنى في سبعة وتسعين )97( موضعًا من الكتاب 
ُ
الإنــســان«، وذ

 
ُ
ــهَ الخطاب إلــى الــنــاس كــافــة فــي مــواضــع كــثــيــرةٍ، فــجــاءَتِ الــرّســالــة الــعــزيــز؛ ووُجّــ

للِنَّاسِ﴾  ‌‌كَفَّةً‌ إلَِّ رسَْلنَْاكَ‌
َ
أ  بالنّاسِ أجمعين؛ قال تعالى: ﴿وَمَا‌

ً
قة

ّ
 متعل

ُ
المحمّديّة

]سبأ: 28[.

الــدّيــن الإســـلامـــيّ: تكريم النفس البشرية،  فــي  ومــن مظاهر الإنــســانــيــة 

مْنَا‌‌بنَِ‌آدَمَ﴾ ]الإسراء:  والتأكيد على احترامها وتقديرها، قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ‌‌كَرَّ

 ،]32 ]المــائــدة:  جَِيعًا﴾  النَّاسَ‌ حْيَا‌
َ
أ مَا‌ نَّ

َ
فَكَأ حْيَاهَا‌

َ
أ وقــال سبحانه: ﴿وَمَنْ‌  ،]70

وهذا التّكريمُ يستوي فيه جميع النّاس بغض النظر عن أجناسهم، وأعراقهم، 

ومعتقداتهم.

ا: الواقعية: فالدّين الإسلاميّ يوجّه خطابَه إلى الإنسانِ؛ لتحقيق جودة 
ً
ثالث

حياته والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، بجميع الوسائل المتاحة والأدوات 

المتوفرة، من خلال إدراك ماهية الواقع باستصحاب مكوناته ومتغيراته، وفهم 

تأثير معطياته؛ بمراعاة تعاملات الزمان وإكراهات المكان في فهم الأحكام الشرعية 

المتعلقة به، وفي معرفة منهجية تنزيلها والعمل بها بناء على العلاقة بين النصوص 

والمقاصد وبين الواقع1.

ا على مــدار ثــلاث وعشرين سنة إلا 
ً
ومــا نــزول القرآن الكريم منجمًا مفرق

بمثابة التّأسيسِ لهذا المنهج والــدعــوة إلــيــه، فقد كانت الآيـــات القرآنية تنزل 

ابن بيه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ، تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع، مركز الموطأ، مسار   1
للطباعة والنشر، الإمارات العربية المتحدة، ط4، 2018م، ص 123.
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 مع واقع 
ً

وفق الأحداث المستجدة، والوقائع الطارئة، والنوازل الحادثة، تفاعلا

 لمشكلاتهم، وإجابة عن تساؤلاتهم، قال تعالى: 
ً

الناس، ورعاية لمصالحهم، وحلا

ى‌للِمُْسْلمِِيَ﴾ ]النحل:  ءٍ‌وهَُدًى‌وَرحََْةً‌وَبشَُْ ‌شَْ ِ
لْناَ‌عَلَيكَْ‌الكِْتَابَ‌‌تبِيَْاناً‌لكُِّ ﴿وَنزََّ

89[، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يبين ما في القرآن الكريم؛ منطلقًا من فقه عميق للنص 

القرآني، وفهم دقيق للواقع، وتجلياته، وتحدياته، وأحداثه.

ه قدراتِ الناس وإمكاناتهم، 
ُ
رعيّ: مراعات

ّ
ومما يؤسس لواقعية الخطاب الش

‌‌وسُْعَهَا﴾  ‌نَفْسًا‌‌إلَِّ ُ وملاءَمَتُهُ لفطرهم وما جبلوا عليه؛ قال تعالى: ﴿لَ‌يكَُلّفُِ‌اللَّ

‌مَا‌آتاَهَا﴾ ]الطلاق: 7[. ‌نَفْسًا‌إلَِّ ُ ]البقرة: 286[، وقال جل جلاله: ﴿لَ‌‌يكَُلّفُِ‌‌اللَّ

ومن مظاهر هذه الواقعيّة  التخفيف عن أصحاب الأعذار، بإباحة الفطر 

وَمَنْ‌‌كَنَ‌ فَليَْصُمْهُ‌ هْرَ‌ الشَّ مِنكُْمُ‌ شَهِدَ‌ للمسافر والمريض: قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ‌

 ﴾ ‌وَلَ‌يرُيِدُ‌بكُِمُ‌العُْسَْ ‌بكُِمُ‌اليُْسَْ ُ خَرَ‌يرُيِدُ‌اللَّ
ُ
يَّامٍ‌أ
َ
ةٌ‌مِنْ‌أ ‌سَفَرٍ‌فَعِدَّ وْ‌عََ

َ
‌مَريِضًا‌أ

رضِْ‌
َ
بتُْمْ‌فِ‌الْ ]البقرة: 185[. وبقصر الصلاة للمسافر؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا‌ضََ

لَةِ﴾ ]النساء: 101[. وا‌مِنَ‌الصَّ نْ‌‌تَقْصُُ
َ
فَلَيسَْ‌عَلَيكُْمْ‌جُنَاحٌ‌أ

رعيُّ بحرصه على تحقيق التوازن بين 
ّ

رابعًا: التوازن: يتميّزُ الخطابُ الش

جوانب الحياة كلها، في جميع مناحيها وأبعادها. ومن مظاهر ذلك:

رعيُّ 
ّ

فس واحتياجات الجسد:  فالخطابُ الش
ّ
التوازن بين متطلبات الن أ. 

يجمعُ بين العبادات التي تغذي الروح وتنميها، وبين التشريعات التي تراعي 

حق الجسد؛ فعن أنس بن مالك ر�سي الله عنه، أن نفرًا من أصحاب النبي 

صلى الله عليه وسلم قــال بعضهم: لا أتـــزوج الــنــســاء، وقـــال بعضهم: لا آكــل اللحم، وقــال 

بعضهم: لا أنــام على فــراش، وقــال بعضهم: أصــوم فلا أفطر، فبلغ ذلك 
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ا 
َ

ذ
َ

 ك
َ

ون
ُ
ول

ُ
وَامٍ يَق

ْ
ق

َ
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: »مَا بَالُ أ

مَنْ رَغِبَ 
َ
سَاءَ، ف ِ

ّ
جُ الن ــزَوَّ

َ
ت

َ
طِرُ ، وَأ

ْ
ف

ُ
صُــومُ وَأ

َ
ــامُ، وَأ

َ
ن

َ
ي وَأ ِ

ّ
صَل

ُ
ي أ ِ

ّ
كِن

َ
ا، ل

َ
ــذ

َ
وَك

ي«1. ِ
ّ
يْسَ مِن

َ
ل

َ
تِي ف

َّ
عَنْ سُن

رعيّ حريصٌ أشدّ ما يكون الحرصُ على ضمان التوازن بين 
ّ

فالخطابُ الش  

ارَ‌ ‌الدَّ ُ تحصيلِ مصالح الدنيا والعمل للآخرة، قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ‌فيِمَا‌آتاَكَ‌اللَّ

نْيَا﴾ ]القصص: 77[، وأثنى سبحانه على من  الْخِرَةَ‌‌وَلَ‌تنَسَْ‌‌نصَِيبَكَ‌مِنَ‌الدُّ
نْيَا‌‌حَسَنَةً‌‌وَفِ‌الْخِرَةِ‌حَسَنَةً﴾ ]البقرة: 201[  يدعونه بقولهم: ﴿رَبَّنَا‌آتنَِا‌فِ‌الدُّ

‌سَِيعُ‌الْسَِابِ﴾  ُ ا‌كَسَبُوا‌وَاللَّ لهَُمْ‌نصَِيبٌ‌مِمَّ ئكَِ‌
ولَ
ُ
فقال سبحانه عنهم: ﴿أ

]البقرة: 202[.

ـــــرعيّ إذ تضمّــــــن الدعـــــــوة إلى 
ّ

التوازن بين الإيمان والعقل: فالخطــــــــاب الش ب. 

الإيمـــــــان بكــــــــــــل أركانه؛ فإنه يقـــيم عليه الأدلة العقلية والمنطقية؛ فالعقل 

يوصل إلى الإيمان، والإيمان يستجيب لداعي العقل، نجد ذلك في آيات 

هَا‌النَّاسُ‌اعْبُدُوا‌رَبَّكُمُ‌ يُّ
َ
كثيرة من القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى:  ﴿ياَ‌أ

رضَْ‌
َ
ِي‌جَعَلَ‌لَكُمُ‌‌الْ ِينَ‌مِنْ‌قَبلْكُِمْ‌لَعَلَّكُمْ‌تَتَّقُون‌٢٢‌َالَّ ِي‌خَلَقَكُمْ‌وَالَّ الَّ

خْرَجَ‌بهِِ‌مِنَ‌الثَّمَرَاتِ‌رزِقْاً‌لَكُمْ‌فَلَ‌
َ
مَاءِ‌مَاءً‌فأَ نزَْلَ‌مِنَ‌السَّ

َ
مَاءَ‌بنَِاءً‌وَأ ‌فرَِاشًا‌وَالسَّ

نْتُمْ‌تَعْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 22-21[، فأمر سبحانه بالعبادة، 
َ
ندَْادًا‌وَأ

َ
ِ‌أ تَعَْلُوا‌لِلَّ

مور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 
ُ
البخاري، محمد بن عبد الله، الجامع المسند الصحيح المختصر من أ  1

وأيامه، تحقيق مجموعة من العلماء، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، مصر، 1311ه، رقم الحديث: 
5063، 2/7؛ ومسلم، ابن الحجاج، والمسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )صحيح مسلم(، تحقيق محمد ذهني أفندي، وإسماعيل الطرابل�سي، وأحمد 
حصاري، وآخــرون، دار الطباعة العامرة، تركيا، 1334ه، رقم الحديث: 1401، 129/4، واللفظ 

لمسلم.
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ى بالبرهنة العقلية والحسية على دلائل وجوده، واستحقاقه إخلاصَ  نَّ
َ
وث

العبادةِ له سبحانه.

التوازن بين الأخذ بالأسباب والعتماد على الله: وهذا هو المفهوم الصحيح  ج. 

للتوكل على الله تعالى، فهو يعني الأخــذ بأسباب النجاح التي وضعها عز 

وجل بين أيدينا، وأمرنا باستعمالها، مع الإيمان واليقين بأن هذه الأسباب 

بَاتِهَا بأمره سبحانه وتعالى، كما فعل نبي الله يعقوب عليه  إنما تحقق مُسَبَّ

السلام، حين أمر أبناءه بالأخذ بالأسباب مع الاعتماد على قدرة الله تعالى، 

‌لَ‌تدَْخُلوُا‌مِنْ‌باَبٍ‌وَاحِدٍ‌وَادْخُلوُا‌مِنْ‌ قال الله تعالى حكاية عنه: ﴿وَقَالَ‌ياَ‌بنََِّ

تُْ‌ ِ‌عَلَيهِْ‌‌توََكَّ ‌لِلَّ ءٍ‌إنِِ‌الُْكْمُ‌إلَِّ ِ‌مِنْ‌شَْ غْنِ‌عَنكُْمْ‌مِنَ‌اللَّ
ُ
بوَْابٍ‌مُتَفَرّقَِةٍ‌وَمَا‌أ

َ
أ

وُنَ﴾ ]يوسف: 67[. ‌‌المُْتَوَكِّ ِ
وعََلَيهِْ‌‌فَليَْتَوَكَّ

ل 
َ
خامسًا: محورية القيم والأخلاق: فالقيم الراقية، والأخلاق العالية، تشغ

رعيّ، ومن مظاهر ذلك:
ّ

حيزًا كبيرًا في الخطاب الش

الدعوة إلى التخلق بمكارم الأخلاق، وإشاعة محاسن القيم؛ فالشريعة  أ. 

الإسلامية جاءت بذروة الفضائل، وصفوة الكمالات، وخلاصة الأخلاق؛ 

من رحمة وحكمة، وتسامح وسلام، ومحبة وتعاون، وغيرها، قال الله تعالى: 

مُرُ‌‌باِلعَْدْلِ‌وَالِْحْسَانِ‌وَإِيتَاءِ‌ذيِ‌القُْرْبَ‌وَيَنهَْ‌عَنِ‌الفَْحْشَاءِ‌وَالمُْنكَْرِ‌
ْ
‌يأَ َ ‌اللَّ ﴿إنَِّ

رُونَ﴾ ]النحل: 90[، حتى كأن رسالة الإسلام  ‌يعَظُِكُمْ‌لَعَلَّكُمْ‌تذََكَّ وَالَْغِْ
ــمَ  ــمِّ

َ
ت
ُ
  لِأ

ُ
ت

ْ
منحصرة في الأخــلاق مقتصرة عليها، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »بُعِث

قِ«1.
َ

لا
ْ

خ
َ ْ
حُسْنَ  الأ

أ، رواية: أبي مصعب الزهري، تحقيق بشار عواد معروف، ومحمود 
ّ
الأصبحي، مالك بن أنس، الموط  1

محمد خليل، 1412ه/1991م، رقم الحديث: 3357، 5/ 1330.
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جعل القيم والأخلاق مقصدًا لجميع العبادات والمعاملات: فالعبادات  ب. 

ا؛ فما من عبادة ولا معاملة إلا تنطوي  ا قِيمِيًّ والمعاملات تحمل بعدًا أخلاقيًّ

‌ على قيمة كريمة، أو تثمر خلقًا حميدًا، قال الله تعالى عن الصلاة: ﴿إنَِّ

لَةَ‌‌تَنهَْ‌عَنِ‌الفَْحْشَاءِ‌وَالمُْنكَْرِ﴾ ]العنكبوت: 45[، وقال جل جلاله عن  ‌الصَّ
مْوَالهِِمْ‌صَدَقَةً‌تُطَهِّرُهُمْ‌‌وَتزَُكّيِهِمْ‌بهَِا﴾ ]التوبة: 103[، وقال 

َ
الزكاة: ﴿خُذْ‌مِنْ‌أ

‌ يَامُ‌كَمَا‌كُتبَِ‌عََ ِينَ‌آمَنُوا‌كُتبَِ‌عَلَيكُْمُ‌الصِّ هَا‌الَّ يُّ
َ
سبحانه عن الصيام: ﴿ياَأ

ِينَ‌مِنْ‌قَبلْكُِمْ‌‌لَعَلَّكُمْ‌‌تَتَّقُونَ﴾ ]البقرة: 183[، وقال تبارك اسمه عن  الَّ
‌‌فَلَ‌‌رَفَثَ‌وَلَ‌فُسُوقَ‌وَلَ‌ ‌الَْجَّ شْهُرٌ‌مَعْلوُمَاتٌ‌فَمَنْ‌فَرَضَ‌فيِهِنَّ

َ
‌أ الحج: ﴿الَْجُّ

﴾ ]البقرة: 197[. جِّ جِدَالَ‌فِ‌الَْ

وجميع المعاملات في الإســلام مبنية على السماحة، والــصــدق، والأمــانــة، 

رَى، سَمْحًا 
َ
ت

ْ
ا اش

َ
، سَمْحًا إِذ ا بَاعَ

َ
ُ عَبْدًا سَمْحًا إِذ والوفاء، قال صلى الله عليه وسلم: »رَحِمَ اللَّ

�شَى«1. فإن تمثل هذه الأخلاق في المعاملات يحفظ تآلف الأفراد، ولحمة 
َ
ت

ْ
ا  اق

َ
 إِذ

المجتمع، لــذا نجد الشريعة الإســلامــيــة تنهى عــن كــل مــا يــضــاد هــذه المقاصد 

الأخلاقية وينافيها من المعاملات؛ من مثل: بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه 

على سومه، وخطبته على خطبته، وغير ذلك …

ــرعــيّ يدعو إلــى الانفتاح 
ّ

فالخطاب الــش ســادسًــا: النفتاح وقــبــول الآخـــر: 
على الحضارات الإنسانيّة، إفادة لها واستفادة منها؛ ولذلكَ تفاعلَ المسلمون 
قافات والحضارات الإنسانيّة، وخدموا مختلف ما أبدعته من 

ّ
مع مختلف الث

 ونشرًا وتطويرًا، ومن أبرز ما وقع من ذلك، ما كان في 
ً
المعارفِ والعلومِ، ترجمة

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق عصام مو�سى هــادي، دار الصديق   1
للنشر، السعودية، ط2، 1435ه/2014م، رقم الحديث: 2203، ص 473.
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زمن العباسيّين من ترجمة لكتب المعارف اليونانية إلى العربية؛ فإن  المأمون 
كتب إلى ملك الروم بشأن ترجمة بعض العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلده؛ 
من كتب الفلسفة، والهندسة، والموسيقى، والطب، وغيرها، فأجاب إلى ذلك، 
فاختار  المأمون لذلك جماعة من العلماء تحت إشــراف بيت الحكمة فنقلوا 

تلك الكتب إلى العربية1.

رعيّ إلى الانفتاح وقبول الآخر ما يأتي:
ّ

وممّا يشهدُ بدعوة الخطاب الش

دعوة القرآن الكريم إلى التواصل والتعارف، لتبادل المعارف والخبرات،  أ. 
ا مــن أن الاخــتــلاف بين البشر تنوع محمود يثري الحضارة 

ً
وذلــك انطلاق

هَا‌الناَّسُ‌إنِاَّ‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌ يُّ
َ
الإنسانية وينهض بها، قال الله تعالى: ﴿ياَ‌أ

نْثَ‌وجََعَلنَْاكُمْ‌شُعُوبًا‌وَقَبَائلَِ‌لَِعَارَفوُا﴾ ]الحجرات: 13[.
ُ
وَأ

إخـــبـــار الــــقــــرآن الـــكـــريـــم بــقــصــص الـــثـــقـــافـــات والــــحــــضــــارات المــخــتــلــفــة،  ب. 
كالحضارة المصرية، وحضارات عاد وثمود وسبأ، مع ذكره لبعض مظاهر 
هذه الحضارات، كتميز عاد في مجال علوم البناء والصناعة، وتقدمهم في 
أساليب امتلاك القوة، وتفوق مملكة سبأ في التقدم الزراعي، وفي هندسة 

الري، والهندسة المعمارية2.

استعمال القرآن الكريم لألفاظ من الثقافات الأخرى: فقد استعمل  ج. 
ا من لغات كثيرة غير العربية، حتى قال بعض العلماء: 

ً
القرآن الكريم ألفاظ

» مــا  من  لغة  في  الدنيا إلا وهــي في الــقــرآن«3. ومــن نماذج ذلــك: ﴿أباريق﴾، 

انظر: ابن النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست، تحقيق إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت،   1
ط2، 1417ه/1997م، ص 301.

انظر: نواف، أحمد عبد الرحمن، تاريخ العرب قبل الإسلام، الجنادرية للنشر والتوزيع، 2015م،   2
ص 52.

3 الثعلبي، أحمد بن إبراهيم، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق عدد من الباحثين، دار 
التفسير، جدة، 1436ه/2015م، 1/ 211.
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نَ. 
َ
وتعني: طريق الماء. و ﴿ابلعي﴾، وتعني: اشربي. و ﴿أخلد﴾، التي تعني: رَك

رُر. و ﴿أسفار﴾، وتعني: الكتب. و﴿حصب﴾ التي  و ﴿الرائك﴾، ومعناها: السُّ
تعني: حطب. و﴿الرقيم﴾ ومعناه: اللوح. و﴿سَِيًّا﴾، معناه: النهر. إلى غيرها 

من الكلمات التي تتبّعتها مصادر علوم القرآن1.

التواصل النبوي الحضاري مع العالم: من خلال رسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك  د. 
والأمراء، وكتبه إلى بعض القبائل، وقد أوصل بعض العلماء هذه الرسائل 
إلى ستة وعشرين وثيقة2، وبلغ بها بعضهم أكثر من ذلك بكثير، كما كان 
صلى الله عليه وسلم حريصًا على تعلم رسله لغات الملوك الذين يرسل إليهم، أو يستقبل 
الرسائل منهم، فعن زيد بن ثابت ر�سي الله عنه قال: »أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم 

تِبَ إليه3.
ُ
 فتعلمت له  كتاب  يهود«. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ له إذا ك

قافة الإسلاميّة 
ّ
الــذي تأسّست عليه الث رعيّ 

ّ
وبهذا نجد أن الخطاب الش

لت في تقدير العقل 
ّ
قد اتسم بسمات رفيعة، تعكسها ملامحه العامّة التي تمث

ورفع مكانته، وتكريم الإنسان ورعاية مصالحه، مستوعبًا واقعه ومتغيّراتِه، 
حريصًا على تحقيق التوازن والتكامل بين حاجات روحه وجسده، فبنى بذلكَ 
ثريها، في تكامل 

ُ
 على مختلف الحضارات الإنسانية تنهل منها وت

ً
 منفتحة

ً
ثقافة

تام وانسجام كامل.

السيوطي، جــلال الــديــن عبد الرحمن بــن أبــي بكر، الإتــقــان في علوم الــقــرآن، تحقيق محمد أبو   1
الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م، 129/2 وما بعدها.

انظر: ابن طولون، محمد بن علي، إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، مكتبة القد�سي والبدير،   2
دمشق، 1348ه/1929م، ص 53-2.

أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامِل   3
قره بللي، ط1، 1420ه/2000م، رقم الحديث: 3645، 318/3.
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منابع الخطاب الشرعي

القرآن الكريم

تعريفه – مقاصده – منهج فهمه

رعيّة؛ إذ هو المصدر 
ّ

 في نسق المعرفة الش
ً
 رفيعة

ً
 النّص القرآني منزلة

ُ
يتبوّأ

سْتَمَدُّ مبادئها، وتستخلص موضوعاتها، 
ُ
ها، ومنه ت

ُ
الأول لها، عليه يُشادُ بناؤ

قِيّ السلوكي.
ُ
ل
ُ
وتستخرج مكوناتها؛ سواء في المجال الإيماني، أو العبادي، أو الخ

تعريف القرآن الكريم:

أ.  القرآن في اللغة:

كران ورُجحان، بمعنى: الجمع والضم. 
ُ

فران وش
ُ
علان، كغ

ُ
مصدرٌ على وزن ف

‌عَلَينْا‌جَعَْهُ‌وَقُرْآنهَُ﴾ ]القيامة: 17[، أي: تأليف بعضه  ومنه قول الله تعالى: ﴿إنَِّ
إلى بعض1، وقد اختلف في اشتقاقه، فقيل: »هو اسم  غير  مشتق من �سيء«.2 

وقيل: هو مشتق:

النيسابوري، الحسن بن محمد، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقيق حمزة النشرتي، وعبد   1
الحفيظ فرغلي، دار القيمة للطباعة والنشر، بيروت، 1416ه، 29/1، أبو عبيدة، معمر بن المثنى، 
مجاز القرآن، تحقيق فــؤاد سزكين، دار الغرب الإســلامــي، بيروت، ط1، 1412ه/1992م، 2/1، 
والطيبي، الحسين بن عبد الله، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على 
الكشاف(، تحقيق إياد محمد الغوج، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 1434ه/2013م، 164/16.
الزرك�سي، بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء   2

الكتب العربية، عي�سى البابى الحلبي وشركائه، 1376ه/1957م، 1/ 373.
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من )قرأ(، ومنه قول العرب: قرأت الماء في الحوض، أي: جمعته1. وقريت:   .1
لغة فيه2.

»وقال قوم: هو مشتقّ من قرنت ال�سيء بال�سيء، إذا ضممت أحدهما إلى   .2
الآخر.

وسمي به لِقِرَانِ السور والآيات والحروف فيه.

ق بعضها بعضًا. وهي قرائن«3. وقال الفراء: ... لأن الآيات منه يُصدِّ

وأيًا ما كان الأمر، فهو مصدر سمّي به القرآن الكريم، »ولا يسمّى به �سيء 
من سائر الكتب غيره«4.

ب. وفــي الصــطــلاح: هــو »كـــلام الله تــعــالــى المــعــجــز ولـــو بــســورة مــنــه،  المــنــزّل 
 على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المكتوب في 
المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة،  المصاحف، 

والمختتم بسورة الناس«5.

شرح التعريف: 

كلام الله: خرج به كل كلام لغير الله تعالى؛ سواء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، 
أو غيره من الإنس والجن والملائكة، فكل ذلك لا يسمى قرآنًا.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق أحمد شمس الدين،   1
دار الباز للنشر والتوزيع، بيروت، 1988م، 2/ 329.

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، تحقيق المهدي المخزومي؛ دار ومكتبة الهلال، القاهرة، )د.ط(،   2
)د.ت(، 5/ 204.

السيوطي، معترك الأقران في إعجاز القرآن، 2/ 329.  3
أبو عبيدة، مجاز القرآن، 1/ 1.  4

في تفسير أشــرف الألــفــاظ، تحقيق  انظر: السمين الحلبي، شهاب الدين أحمد، عمدة الحفاظ   5
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م، 3/ 286؛ والزرقاني، محمد عبد 
العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عي�سى الحلبي وشركاه، القاهرة، ط 3، 1943م، 

ص 8.
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المعجز ولو بسورة منه: فالقرآن معجز بجملته، كما أنه معجز بأي سورة 

توُا‌بمِِثلِْ‌هذَا‌القُْرْآنِ‌ل‌
ْ
نْ‌يأَ
َ
‌عَ‌أ نُّ نسُْ‌وَالِْ ئنِِ‌اجْتَمَعَتِ‌الِْ

منه، قال الله تعالى: ﴿قُلْ‌لَ

توُنَ‌بمِِثلْهِِ‌وَلوَْ‌كنَ‌بَعْضُهُمْ‌لَِعْضٍ‌ظَهِيًرا﴾ ]الإسراء: 88[، وقال تباركت أسماؤه: 
ْ
يأَ

توُا‌بسُِورَةٍ‌مِنْ‌مِثلْهِِ‌وَادْعُوا‌شُهَداءَكُمْ‌مِنْ‌
ْ
لْنا‌عَ‌عَبدِْنا‌فَأ ا‌نزََّ ﴿وَإِنْ‌كُنتُْمْ‌فِ‌رَيبٍْ‌مِمَّ

ِ‌إنِْ‌كُنتُْمْ‌صادِقيَِ﴾ ]البقرة: 23[. دُونِ‌اللَّ

احتراز عما أنــزل على الأنبياء السابقين، كالتوراة،  المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: 

والإنجيل، والزبور، وغيرها، فلا يسمى �سيء منها قرآنًا، وإن كانت جميعها من 

عند الله معظمة مكرمة.

المكتوب في المصاحف: وهذه مزية للقرآن أنه دوّن وحفظ بالكتابة منذ 

عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بإشرافه واعتنائه الزائد، ثم جمع بعد ذلك في عهد أبي بكر ر�سي 

الله عنه، ثم عثمان ر�سي الله عنه، كما سيأتي.

المنقول بالتواتر: نقله جمع عظيم غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب، 

ولا وقوع الخطأ منهم صدفة، وذلك يفيد العلم اليقيني القاطع بأن هذا القرآن 

هو كلام الله تعالى.

فمجرد تــلاوة الــقــرآن عبادة يثاب عليها المــؤمــن، كما أن  المتعبد بتلاوته: 

الــصــلاة لا تــصــح إلا بــتــلاوة �ســـيء مــنــه، وهـــذا الــقــيــد يــخــرج مــن اعــتــبــار الــقــرآن: 

القراءات غير المتواترة، لأنا غير متعبدين بها، وكذا الأحاديث القدسية.

ولا يخفى ارتباط المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي؛ فإن هذا القرآن قد 

، ثم جمع في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في المصاحف وصدور 
ً

جُمع في اللوح المحفوظ أولا
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الحفاظ، ثم إنه يجمع السور فيضمها1، ويجمع في طياته أصــول العبادات، 

والمعاملات، والأخلاق، والقيم، وغير ذلك، كما يجمع ثمرة ما سبقه من الكتب؛ 

رْآنًا من بين كتب الله؛ لكونه جامعًا 
ُ
»قال بعض العلماء: »تسمية هذا الكتاب ق

لثمرة كتبه«2.

وللقرآن الكريم أسماء كثيرة، أشهرها:

]النحل:  ءٍ﴾  ‌شَْ ِ
لكُِّ تبِيَْاناً‌ لْناَ‌‌عَليَكَْ‌‌الكِْتَابَ‌ ﴿‌وَنزََّ قال الله تعالى:  الكتاب:   .1

]89

‌عَبدِْهِ﴾ ]الفرقان: 1[. لَ‌‌الفُْرْقَانَ‌عََ ِي‌‌نزََّ الفرقان: قال الله تعالى: ﴿تَبَارَكَ‌الَّ  .2

لْناَ‌الِّكْرَ‌وَإِنَّا‌‌لَُ‌‌لََافظُِونَ﴾ ]الحجر: 9[. الذكر: قال تعالى: ﴿إنَِّا‌نَنُْ‌نزََّ  .3

وقد نزل القرآن الكريم على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم منجمًا، بواسطة ملك الوحي 

مِيُ‌
َ
وحُ‌الْ ‌العَْالمَِي‌١٩٢‌َنزََلَ‌بهِِ‌الرُّ جبريل عليه السلام، قال تعالى: ﴿وَإِنَّهُ‌لََنْيِلُ‌رَبِّ

‌مُبيٍِ﴾ ]الشعراء: 195-192[  ‌قَلبْكَِ‌لَِكُونَ‌مِنَ‌المُْنذِْريِن‌١٩٤‌َبلِسَِانٍ‌عَرَبٍِّ
‌١٩٣عََ

لْناَ‌عَلَيكَْ‌القُْرْآنَ‌تَنْيِلً﴾ ]الإنسان: 23[  وقال سبحانه: ﴿إنَِّا‌نَنُْ‌‌نزََّ

ا على مدة الرسالة النبوية؛ )قرابة 23 عامًا(، منها 
ً
وكان هذا التنزل مفرق

13 سنة في مكة المكرمة، و10 سنوات في المدينة المنورة، مراعيًا أحوال الناس 

وما تتطلبه بيئتهم، ويسد حاجتهم، ويحل مشكلاتهم، ويحقق سعادتهم.

ولقد تميزت كل من السور المكية والمدنية بخصائص غالبة، نص عليها 

العلماء؛

أبو عبيدة، مجاز القرآن، 1/ 1.  1
الــراغــب الأصــفــهــانــي، الحسين بــن مــحــمــد، مــفــردات ألــفــاظ الـــقـــرآن،  دار المــعــرفــة، بــيــروت، ط1،   2

1425ه/2005م، ص 669.
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فمن خصائص السور المكية:

قصر الآيات القرآنية.  .1

بيان وحدة الرسالات السماوية، ووحدة أصلها ومنبعها.  .2

الإجمال في التشريع، والتركيز على ترسيخ الإيمان.  .3

الحث على مكارم الأخلاق1.  .4

ومن خصائص السّور المدنيّة:

طول الآيات القرآنية.  .1

التفصيل في الأحكام.  .2

الدعوة إلى التعايش، وتحقيق السلم والاستقرار.  .3

على أن هناك قــواســم مشتركة كثيرة بين مكي الــقــرآن ومدنيه؛ كترسيخ 

الإيمان بالله تعالى، وربط العباد به، والتأكيد على الأخلاق الفاضلة والقيم المثلى.

مقاصد القرآن الكريم:

المراد بمقاصد القرآن الكريم: أهدافه الكبرى، وغاياته الكلية، التي جاء 

ليحققها من خلال جملة آياته وسوره.

والذي يـتأمل القرآن الكريم؛ يجد أن المقصد العام الذي جاء به هو تحقيق 

المصالح للأنام، ودفع المفاسد عنهم، ليسعدوا في العاجل والآجل؛ يقول العز 

ابن عبد السلام رحمه الله: »ومعظم  مقاصد  القرآن: الأمر باكتساب المصالح 
وأسبابها، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها«2، ويقول الطاهر ابن عاشور 

انظر: الخضري، محمد، تاريخ التشريع الإسلامي، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 2006م،   1
ص 12.

ابن عبد السلام، عز الدين، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة   2
الكليات الأزهرية، القاهرة، 1991م، 1/ 8.
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ً
، رحمة

ً
رحــمــه الله: »إن الــقــرآن أنــزلــه الله تعالى كــتــابًــا لــصــلاح أمــر الــنــاس كــافــة

ى‌ ءٍ‌وَهُدًى‌وَرحََْةً‌وَبشَُْ ‌شَْ ِ
لْناَ‌‌عَلَيكَْ‌‌الكِْتَابَ‌‌تبِيَْاناً‌‌لكُِّ لهم، قال الله تعالى: ﴿‌وَنزََّ

للِمُْسْلمِِيَ﴾ ]النحل: 89[1.
ويمكن إجمال أهم مقاصد القرآن الكريم في خمسة، وهي: ترسيخ الإيمان 

وعبادة الرحمن، وتكريم الإنسان، وتزكية الوجدان، وتعليم الإنسان، وبناء 

الأوطان2.

‌ نَّهُ‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ
َ
: ترسيخ الإيمان، وعبادة الرحمن: قال الله تعالى: ﴿‌فَاعْلَمْ‌‌أ

ً
أول

فالقرآن الكريم إنما أنزل ليعرف الناس بخالقهم، ويبين  ﴾ ]محمد: 19[،  ُ اللَّ
ِي‌لَ‌إلََِ‌ ‌‌الَّ ُ لهم جلال ذاته، وكمال صفاته، وعظمة خلقه، قال تعالى: ﴿‌هُوَ‌‌اللَّ

‌هُوَ‌المَْلكُِ‌ ِي‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ ‌الَّ ُ هَادَةِ‌هُوَ‌الرَّحَْنُ‌الرَّحِيم‌٢٢‌ُهُوَ‌اللَّ ‌هُوَ‌عَلمُِ‌الغَْيبِْ‌وَالشَّ إلَِّ
ا‌يشُِْكُون‌٢٣‌َ ِ‌عَمَّ ‌سُبحَْانَ‌اللَّ ُ لَمُ‌المُْؤْمِنُ‌المُْهَيمِْنُ‌العَْزيِزُ‌الَْبَّارُ‌المُْتَكَبِّ وسُ‌السَّ القُْدُّ
رضِْ‌وَهُوَ‌

َ
مَاوَاتِ‌وَالْ سْمَاءُ‌الُْسْنَ‌يسَُبّحُِ‌لَُ‌مَا‌فِ‌السَّ

َ
‌الْ ‌الَْالقُِ‌الَْارئُِ‌المُْصَوّرُِ‌لَُ ُ هُوَ‌اللَّ

العَْزيِزُ‌الَْكِيمُ﴾ ]الحشر: 22-24[، ومما يرسخ الإيمان بالله: التفكر في عظيم 
رضِْ‌وَاخْتلَِفِ‌

َ
مَاوَاتِ‌وَالْ ‌‌فِ‌‌خَلقِْ‌‌السَّ خلقه، وبديع صنعه، قال الله تعالى: ﴿‌إنَِّ

‌جُنُوبهِِمْ‌ ‌قيَِامًا‌وَقُعُودًا‌وَعََ َ ِينَ‌يذَْكُرُونَ‌اللَّ لْاَب‌١٩٠‌ِالَّ
َ
ولِ‌الْ

ُ
اللَّيلِْ‌وَالنَّهَارِ‌لَياَتٍ‌لِ

ابن عاشور، محمد الطاهر، تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد،   1
الدار التونسية للنشر، تونس، 1984م، 1/ 38.

انــظــر: الــطــبــري، محمد بــن جــريــر، جامع البيان عــن تــأويــل آي الــقــرآن، دار التربية والــتــراث، مكة   2
المكرمة، )د. ط(، )د.ت(، 1/ 449؛ والسمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير 
القرآن، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، 1418ه/1997م، 
2/ 438؛ والشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم، الموافقات، تحقيق مشهور بن حسن، دار ابن عفان، 
1417ه/1997م، 4/ 209؛ والبقاعي، برهان الدين إبراهيم، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد 
السور، مكتبة المعارف، الرياض، 1987م، 1/ 474؛ وابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، التحرير 

والتنوير، 1/ -40 41؛ و1/ 81؛ و1/  102؛ و1/ 182؛ و15/ 166.
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رضِْ‌رَبَّنَا‌مَا‌خَلَقْتَ‌هَذَا‌باَطِلً‌سُبحَْانكََ‌فَقِنَا‌عَذَابَ‌
َ
مَاوَاتِ‌وَالْ رُونَ‌فِ‌خَلقِْ‌السَّ وَيَتَفَكَّ

النَّارِ﴾ ]آل عمران: 190-191[، فإن التفكر في السماوات وارتفاعها، والأرضين 
واتساعها، والجبال وثباتها، والبحار وأمواجها، يغذي القلب بالإيمان، وينمي 

في العقل ملكة الإبداع والإتقان، ويثمر العلم المبني على الدليل والبرهان، قال 

خْرجَْنَا‌مِنهُْ‌
َ
ءٍ‌فَأ ‌شَْ ِ

خْرجَْنَا‌بهِِ‌نَبَاتَ‌كُّ
َ
مَاءِ‌مَاءً‌فَأ نزَْلَ‌مِنَ‌السَّ

َ
ِي‌أ سبحانه: ﴿وَهُوَ‌الَّ

عْنَابٍ‌
َ
ا‌نُرِْجُ‌مِنهُْ‌حَبًّا‌مُتََاكبًِا‌وَمِنَ‌النَّخْلِ‌مِنْ‌طَلعِْهَا‌قنِوَْانٌ‌دَانيَِةٌ‌وجََنَّاتٍ‌مِنْ‌أ خَضًِ

‌فِ‌ذَلكُِمْ‌ ثمَْرَ‌وَيَنعِْهِ‌إنَِّ
َ
‌مُتشََابهٍِ‌انْظُرُوا‌إلَِ‌ثَمَرهِِ‌إذَِا‌أ انَ‌مُشْتبَهًِا‌وغََيْرَ مَّ يتُْونَ‌وَالرُّ ‌وَالزَّ

لَياَتٍ‌‌لقَِوْمٍ‌‌يؤُْمِنُونَ﴾ ]الأنعام: 99[.

وكذلك ليدلهم على سبل عبادة الله تعالى، المقربة إليه والموصلة إلى محبته، 

اطٌ‌مُسْتَقيِمٌ﴾ ]يس: 61[، وقال تعالى: ﴿وَمَا‌ نِ‌‌اعْبُدُونِ‌هَذَا‌صَِ
َ
قال جل جلاله: ﴿وَأ

‌‌لَِعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات: 56[. نسَْ‌إلَِّ ‌وَالِْ نَّ قْتُ‌الِْ
خَلَ

‌ِ البَّْ فِ‌ وحَََلنَْاهُمْ‌ آدَمَ‌ بنَِ‌ مْنَا‌ قَدْ‌‌كَرَّ
﴿‌وَلَ قــال تعالى:  الإنــســان:  تكريم  ثانيًا: 

نْ‌خَلَقْنَا‌تَفْضِيلً﴾ ]الإسراء:  ‌كَثيٍِر‌مِمَّ لنَْاهُمْ‌عََ يّبَِاتِ‌وَفَضَّ وَالَْحْرِ‌وَرَزقَْنَاهُمْ‌مِنَ‌الطَّ
70[، فتكريم الإنسان وتشريفه، وبيان عظيم قدره، وجليل شأنه، وفضله على 

غيره؛ من المقاصد التي جاء بها القرآن الكريم، والفرق بين التفضيل  والتكريم 

 بالعموم  والخصوص، فالتكريم منظور فيه إلــى تكريمه في ذاتــه، والتفضيل 

منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره.

وقد أكد القرآن الكريم على تكريم الإنسان أيما تأكيد، واتخذ هذا التكريم 

صورًا كثيرة، منها أن الله تعالى: 
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قَ الإنسان، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، قال تعالى: ﴿وَإِذْ‌
َ
ل
َ
خ أ. 

يتُْهُ‌ ا‌مِنْ‌صَلصَْالٍ‌مِنْ‌حََإٍ‌مَسْنُون‌٢٨‌ٍفَإذَِا‌‌سَوَّ ‌خَالقٌِ‌بشًََ قَالَ‌رَبُّكَ‌للِمَْلَئكَِةِ‌إنِِّ
جَْعُونَ﴾ 

َ
‌وَنَفَخْتُ‌فيِهِ‌مِنْ‌رُوحِ‌فَقَعُوا‌لَُ‌سَاجِدِين‌٢٩‌َفَسَجَدَ‌المَْلَئكَِةُ‌كُُّهُمْ‌أ

]الحجر: 30-28[.

مِنْ‌ خْرجََكُمْ‌
َ
أ ‌ ُ ﴿وَاللَّ قــال تعالى:  وأمـــده بملكات التعلم:  شرفه بالعقل،  ب. 

فئْدَِةَ‌لَعَلَّكُمْ‌
َ
بصَْارَ‌وَالْ

َ
مْعَ‌‌وَالْ هَاتكُِمْ‌لَ‌تَعْلمَُونَ‌شَيئًْا‌وجََعَلَ‌لَكُمُ‌‌السَّ مَّ

ُ
بُطُونِ‌أ

تشَْكُرُونَ﴾ ]النحل: 78[. فالله تعالى قد فضل الإنسان بالعقل الــذي به 
استصلاح شؤونه، ودفع الأضرار عنه، وبأنواع المعارف والعلوم.

لمَْ‌ترََوْا‌
َ
حفظ ماله ودمه وعرضه، وسخر الكائنات لخدمته، قال تعالى: ﴿أ ج. 

سْبَغَ‌‌عَلَيكُْمْ‌نعَِمَهُ‌ظَاهرَِةً‌
َ
رضِْ‌‌وَأ

َ
مَاوَاتِ‌وَمَا‌فِ‌الْ رَ‌لَكُمْ‌مَا‌فِ‌السَّ ‌سَخَّ َ ‌اللَّ نَّ

َ
أ

وَبَاطِنَةً﴾ ]لقمان: 20[.
جعله محور الرسالات السماوية، وشرع له ما يصلح حياته ويسعده، قال  د. 

نزَْلْناَ‌‌عَلَيكَْ‌‌القُْرْآنَ‌لتِشَْقَ﴾ ]طه: 1 - 2[.
َ
تعالى: ﴿طه‌‌‌١مَا‌‌أ

مِّيّيَِ‌رسَُولً‌مِنهُْمْ‌
ُ
ِي‌بَعَثَ‌فِ‌الْ ا: تزكية الوجدان: قال الله تعالى: ﴿هُوَ‌الَّ

ً
ثالث

يَتلْوُ‌عَلَيهِْمْ‌آياَتهِِ‌‌وَيُزَكّيِهِمْ‌وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌وَالْكِْمَةَ﴾ ]الجمعة: 2[ فمن مقاصد 
القرآن الرئيسة: الارتقاء بالنفس البشرية في مدارج الكمالات، وذلك بتخليتها 

وتحليتها؛ تخليتها من الصفات الذميمة؛ كالحسد، والبغض، والضغينة، والكبر، 

والعجب، والغضب، وتحليتها بالأخلاق الفاضلة؛  كالصبر، والحلم، والحكمة، 

والرحمة، والإحسان. 

والآيات الداعية إلى التخلق بمحاسن الأخلاق والخلال كثيرة في القرآن؛ منها: 
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مَانَتَهُ﴾ ]البقرة: 
َ
ِي‌‌اؤْتمُِنَ‌‌أ قوله تعالى في الدعوة إلى خلق الأمانة: ﴿فلَيُْؤَدِّ‌الَّ أ. 

.]283

قوله تعالى في الحث على خلق الحلم والإحسان: ﴿وَالكَْظِمِيَ‌‌الغَْيظَْ‌وَالعَْافيَِ‌ ب. 

‌المُْحْسِنيَِ﴾ ]آل عمران: 134[. ‌يُبُِّ ُ عَنِ‌النَّاسِ‌وَاللَّ
مُرْ‌باِلعُْرفِْ﴾ ]الأعراف: 

ْ
قوله تعالى في الأمر بالعفو والتسامح: ﴿‌خُذِ‌‌العَْفْوَ‌وَأ ج. 

.]199

ِ‌وَالَّقْوَى﴾  ‌‌البِّْ
قوله تعالى في الترغيب في خلق التكافل والتعاون: ﴿‌وَتَعَاوَنوُا‌‌عََ د. 

]المائدة: 2[.

والآيات المحذرة من مساوئ الصفات والخصال، كثيرة، منها:

قوله تعالى في النهي عن السخرية من الناس والاستهزاء بهم: ﴿لَ‌يسَْخَرْ‌قَومٌْ‌ أ. 

ا‌ ‌خَيْرً نْ‌يكَُنَّ
َ
ا‌مِنهُْمْ‌وَلَ‌نسَِاءٌ‌مِنْ‌نسَِاءٍ‌عَسَ‌أ نْ‌يكَُونوُا‌خَيْرً

َ
مِنْ‌قَوْمٍ‌عَسَ‌أ

﴾ ]الحجرات: 11[. مِنهُْنَّ
نْفُسَكُمْ‌

َ
قوله تعالى في النهي عن تعيير الناس والطعن فيهم: ﴿وَلَ‌تلَمِْزُوا‌أ ب. 

لقَْابِ﴾ ]الحجرات: 11[.
َ
‌وَلَ‌‌تَنَابزَُوا‌باِلْ

قوله تعالى في النهي عن التعدي على خصوصيات الناس، وعــدم حفظ  ج. 

سُوا‌وَلَ‌يَغْتَبْ‌بَعْضُكُمْ‌بَعْضًا﴾ ]الحجرات: 12[. غيبتهم: ﴿وَلَ‌تََسَّ

ا لــهــذه القيم التزكوية قــدم الــقــرآن الــكــريــم نــمــاذج مــن أصحاب 
ً
وترسيخ

الأخـــــلاق الــرفــيــعــة والـــخـــصـــال الــحــمــيــدة، وعــلــى رأســـهـــم أنـــبـــيـــاؤه ورســـلـــه عليهم 

شَكُورًا﴾]الإسراء:  عَبدًْا‌ كَنَ‌ ﴿إنَِّهُ‌ قــال تعالى عــن نــوح عليه الــســلام:  الــســلام، 

إبِرَْاهيِمَ‌ ‌ إبــراهــيــم عــلــيــه الـــســـلام: ﴿إنَِّ 3[، وقــــال تــعــالــى عــن خليله أبـــي الأنــبــيــاء 
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اهٌ‌مُنيِبٌ﴾ ]هود: 75[، وقال عن نبيه إسماعيل عليه السلام: ﴿إنَِّهُ‌كَنَ‌ وَّ
َ
لََليِمٌ‌أ

صَادِقَ‌الوْعَْدِ﴾ ]مريم: 54[، وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿‌وَإِنَّكَ‌‌لَعَلَ‌‌خُلُقٍ‌‌عَظِيمٍ﴾ 
 

َ
ان

َ
]القلم: 4[، ولما سئلت عائشة ر�سي الله تعالى عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: » ك

.1»
َ

رْآن
ُ

ق
ْ
هُ  ال

ُ
ق

ُ
ل

ُ
 خ

‌المُْؤْمِنيَِ‌إذِْ‌بَعَثَ‌فيِهِمْ‌ ‌عََ ُ ‌اللَّ رابعًا: تعليم الإنسان: قال تعالى: ﴿لَقَدْ‌مَنَّ

نْفُسِهِمْ‌يَتلْوُ‌عَلَيهِْمْ‌آياَتهِِ‌وَيُزَكّيِهِمْ‌‌وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌وَالْكِْمَةَ﴾ ]آل عمران: 
َ
رسَُولً‌مِنْ‌أ

 به النبي عليه الصلاة والسلام؛ هو 
َ

اهُ القرآن وبُعِث يَّ
َ
غ

َ
164[، فالمقصد الذي ت

تعليم الــنــاس كــلام ربــهــم، والحكمة فــي أقــوالــهــم، وأفعالهم، وســائــر تصرفاتهم 

وتعاملاتهم؛ في جميع جوانب حياتهم.

ومما يؤكد هذ المقصد العظيم؛ أنَّ أول آية نزلت من القرآن الكريم، كانت 

نسَْانَ‌ قَ‌الِْ
ِي‌خَلَق‌١‌َخَلَ ‌‌باِسْمِ‌رَبّكَِ‌الَّ

ْ
دعوة إلى تحصيل العلم، قال تعالى: ﴿‌اقرَْأ

نسَْانَ‌مَا‌لمَْ‌يَعْلَمْ﴾  مَ‌الِْ
ِي‌عَلَّمَ‌باِلقَْلَم‌٤‌ِعَلَّ كْرَم‌٣‌ُالَّ

َ
‌وَرَبُّكَ‌الْ

ْ
مِنْ‌عَلَق‌٢‌ٍاقرَْأ

]العلق: 1-5[، وزيادة في اهتمام القرآن الكريم بالعلم ذكر أبرز أدواته، ومنها:

ِي‌‌عَلَّمَ‌‌باِلقَْلَمِ﴾ ]العلق: 4[. القلم: قال سبحانه: ﴿الَّ  .1

الكتابة: قال تعالى: ﴿ن‌‌‌١وَالقَْلَمِ‌وَمَا‌يسَْطُرُونَ﴾ ]القلم: 1[.  .2

ول‌‌١٨‌َصُحُفِ‌إبِرَْاهيِمَ‌وَمُوسَ﴾ 
ُ
حُفِ‌الْ ‌هَذَا‌لَفِ‌الصُّ الصحف: قال تعالى: ﴿إنَِّ  .3

]الأعلى: 19-18[.

ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، تحقيق أحمد معبد عبد الكريم، دار المنهاج،   1
1432ه/2011م، رقم الحديث: 25240، 250/11.



- 36 -

نْ‌تَنفَْدَ‌كَمَِاتُ‌
َ
‌لَنفَِدَ‌الَْحْرُ‌قَبلَْ‌أ لْ‌لوَْ‌كَنَ‌الَْحْرُ‌‌مِدَادًا‌لكَِمَِاتِ‌رَبِّ

المداد: ﴿قُ  .4

‌وَلوَْ‌جِئنَْا‌بمِِثلْهِِ‌مَدَدًا﴾ ]الكهف: 109[. رَبِّ
‌ ُ كما ذكر سبحانه ملكات التلقي والتعلم والتدوين؛ فقال جل جلاله: ﴿وَاللَّ

فئْدَِةَ‌
َ
بصَْارَ‌وَالْ

َ
مْعَ‌‌وَالْ هَاتكُِمْ‌لَ‌تَعْلَمُونَ‌شَيئًْا‌وجََعَلَ‌لكَُمُ‌السَّ مَّ

ُ
خْرجََكُمْ‌مِنْ‌بُطُونِ‌أ

َ
أ

لَعَلَّكُمْ‌تشَْكُرُونَ﴾ ]النحل: 78[.
خامسًا: بناء الأوطـــان: بين القرآن الكريم في آيــات كثيرة أن من أهــداف 

إســكــان الإنــســان فــي الأرض أن يعمرها، ويعمل على تنميتها، وبــنــاء حضارتها، 

رضِْ‌‌خَليِفَةً﴾ ]البقرة: 30[، 
َ
‌جَاعِلٌ‌فِ‌الْ قَالَ‌رَبُّكَ‌للِمَْلَئكَِةِ‌إنِِّ قال تعالى: ﴿وَإِذْ‌

رضِْ‌
َ
كُمْ‌مِنَ‌الْ

َ
نشَْأ
َ
أي: ساكنًا وعامرًا يسكنها ويعمُرها، وقال جل جلاله: ﴿هُوَ‌أ

‌وَاسْتَعْمَرَكُمْ‌فيِهَا﴾ ]هود: 61[، أي: أمركم بعمارة أرضكم. ولتحقيق هذا المقصد 
مهد الله سبحانه الأرض وذللها، وأودع فيها مواد بنائها، ومكونات عمارتها، قال 

بَالَ‌بُيُوتاً‌فاَذكُْرُوا‌ رضِْ‌تَتَّخِذُونَ‌مِنْ‌سُهُولهَِا‌قُصُورًا‌وَتَنحِْتُونَ‌الِْ
َ
كُمْ‌فِ‌الْ

َ
أ تعالى: ﴿‌وَبَوَّ

74[، ودعــا الناس إلــى التعاون والتكامل في إعمار الأرض  ِ﴾ ]الأعـــراف:  آلَءَ‌اللَّ
نْيَا‌وَرَفَعْنَا‌ واستكمال بنائها، قال تعالى: ﴿نَنُْ‌قَسَمْنَا‌بيَنَْهُمْ‌مَعِيشَتَهُمْ‌فِ‌الَْيَاةِ‌الدُّ

بَعْضَهُمْ‌فَوْقَ‌بَعْضٍ‌دَرجََاتٍ‌لَِتَّخِذَ‌بَعْضُهُمْ‌بَعْضًا‌‌سُخْريًِّا﴾ ]الزخرف: 32[.
تِه، والسّعيِ في خدمته  قِ بالوطنِ ومحبَّ

ّ
 بالتّعل

ّ
ولا يتحقّقُ هذا المقصَدُ إلا

هِ  اعِ عن حِمَاهُ وَحُرْمَتِه، والعملِ الــدّؤوبِ من أجلِ رقيِّ
َ
ف ودِ والدِّ

ّ
وتنميتِه، والــذ

وإعلاءِ مكانتِه. 

فهذه أهم مقاصد القرآن الكريم؛ التي ينبغي أن يفهم في ضوئها، ويستعان 

على تدبره بها، فالتدبر إنما يكون لمن  التفت  إلى مقاصد القرآن؛ وذلك لإدراك 

مِ تشريعه، والتمكن من حسن تنزيله والعمل به.
َ
حِك
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منهج فهم القرآن الكريم

إن فهم القرآن الكريم هو المدخل الصحيح لحسن العمل بــه، ولا يتأتى 

إلا بأمرين: 

بَّرُوا‌آياَتهِِ﴾ ]ص: 29[.  نزَْلْناَهُ‌إلَِكَْ‌مُبَارَكٌ‌‌لَِدَّ
َ
تدبر آياته، قال تعالى: ﴿كتَِابٌ‌أ  .1

ومعنى تدبره: تأمل ألفاظه، وتعقل معانيه، والتفكر في مقاصده ومراميه، 

قال الزمخشري: »معنى تدبر القرآن:  تأمل  معانيه وتبصر  ما  فيه«1.

منهج علمي دقيق وشــامــل لفهمه، ينطلق مــن الــدلالــة اللغوية، ويهتدي   .2

ببقية النصوص الشرعية، ويستحضر المبادئ العامة والمقاصد الكلية 

للدين الإســلامــي، ويــراعــي سياق النص وملابساته وسبب نــزولــه، وذلــك 

على التفصيل الآتي:

: النظرة الكلية: لفهم آيات القرآن الكريم لا بد أن ننظر إليه على أنه 
ً

أول

ها بمنزلة نصٍّ واحدٍ في نظام الاستدلال 
ُّ
ه كل

ُ
وحدة كلية متكاملة مترابطة؛ فآيات

هَ معانيَها2.
َ
ها لم يسَعْهُ أن يفق

َ
والاستنباط، فمن لم يُحط بها علمًا ولم يجمع أطراف

تُ مقاصــــدَهُ  فوِّ
ُ
ع معانيَه، وت  والنظــــــرة الاجتزائية لآيات القــــــرآن الكريـــــــم تضيِّ

 كونهِ 
َ
ومــرامــيَــه؛ لذلك كــان لــزامًــا على مــريــدِ فهمِ الــقــرآنِ أن يستحضر حقيقة

يّة، ومقاصده الإجماليّةِ.
ّ
كالصّورة الواحدة، ليفهمَ آياتهِ ضمنَ معانيه الكل

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه   1
التأويل، تحقيق مصطفى حسين أحمد، ط3، 1407هـ/1987م، 540/1.

اني لمنتدى أبوظبي للسّلم 
ّ
الث ابن بيّه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ، الكلمة التأطيريّة للملتقى   2

«، ص 41، وانظر: الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، العتصام، 1992م، 
ً
 وممارسة

ً
»السّلم تأصيلا

.311 /1
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ثانيًا: الدللة اللغوية: اللغة العربية هي مفتاح فهم القرآن الكريم وإدراك 

لَتْ‌ معاني ألفاظه وآياته، إذ أصل إنزاله باللغة العربية، قال تعالى: ﴿كتَِابٌ‌فُصِّ

آياَتهُُ‌‌قُرْآناً‌‌عَرَبيًِّا‌لقَِوْمٍ‌يَعْلَمُونَ﴾ ]فصلت: 3[، وعلوم اللغة كثيرة ومتشعبة، وأبرز 
ما يساعد منها على فهم القرآن الكريم، معرفة غريب الألفاظ، والتمييز بين 

الحقائق والمجازات.

ونعني به الــدلالات اللغوية للألفاظ القرآنية في معهود  معرفة الغريب:   .1

اللسان العربي، فإن »تحصيل معاني مفردات ألفاظ القرآن من أوائل 

المعينات لمن يريد أن يدرك معانيه«1. والناظر في ألفاظ القرآن الكريم من 

حيث وضوحها يجدها على أقسام:

فلَْحَ‌‌المُْؤْمِنُونَ﴾ ]المؤمنون: 
َ
فمنها: ما هو واضح لكل أحد، كقوله تعالى ﴿‌قَدْ‌‌أ  •

ابٌ‌‌رحَِيمٌ﴾ ]الحجرات: 12[. ‌‌توََّ َ ‌اللَّ 1[، وقوله عز وجل: ﴿إنَِّ

مَاءُ‌ ومنها: ما هو مفهوم لمن له دراية باللغة العربية، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا‌السَّ  •

 الغِطاءُ عن 
ُ
‌كُشِطَتْ﴾ ]التكوير: 11[، »أي: نزعتْ فطويتْ كما يقشط
ط الناقة، أي: تنحية الجلد عنها«3.

ْ
ش

َ
ال�سيء«2ومنه: »ك

ومنها: ما يحتاج فهمه إلى تخصص عميق ودراية واسعة باللغة العربية،   •

: »المرعى المتهّيئ للرعي،  باًّ﴾ ]عبس: 31[ والأبُّ
َ
كقوله تعالى: ﴿وَفاكهَِةً‌‌وَأ

بَّ لِكذا، أي: تهيّأ«4.
َ
من قولهم: أ

الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 54.  1
ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم، غريب القرآن، تحقيق أحمد صقر، دار الكتب العلمية، 1987م،   2

ص 516.
الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص 712، )كشط(.  3

السابق، ص59، )أب(.  4
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فمما يساعد على فهم الــقــرآن الكريم مــراعــاة المعنى  الحقيقة والمــجــاز:   .2

الحقيقي والمجازي؛ إذ ألفاظ اللغة إما حقيقية وإما مجازية، فـ»الحقيقة: 

 على أصله في اللغة، والمجاز أنْ يُسْتعملَ في غير ما وُضِع له 
ُ
رَّ اللفظ

َ
نْ يُق

َ
أ

لعلاقة بين المعنيين، مع قرينةٍ مانعةٍ من حمله على المعنى الأصليّ )الوضعيّ(، 

جاع(«1. وألفاظ القرآن الكريم من حيث دلالتها 
ُ

فيقالُ: )أسدٌ( ويراد )ش

بهذا الاعتبار على قسمين: 

ما تكون دللتها على المعنى حقيقة، كدلالة قوله تعالى: ﴿‌وجََاءَ‌‌إخِْوَةُ‌  •

يوُسُفَ﴾ ]يوسف: 58[، على مجيئهم حقيقة.

ما تكون دللتها على المعنى مجازية: كدلالة قوله تعالى: ﴿‌وجََاءَ‌‌رَبُّكَ﴾    •

مْرُ‌‌رَبّكَِ﴾ 
َ
‌‌أ تَِ
ْ
يأَ وْ‌
َ
]الفجر: 22[، على مجيء أمــره. بدليل قوله في آيــة أخــرى: ﴿أ

مْرُ‌‌رَبّكَِ﴾.
َ
]النحل: 33[. فذكر مكان قوله: ﴿‌وجََاءَ‌‌رَبُّكَ﴾: ﴿‌أ

ا: البيان النبوي: النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لما جاء في القرآن الكريم، فينبغي 
ً
ثالث

أن يعتمد بيانه القولي والعملي في فهم آيات القرآن الكريم، ومثال ذلك قوله 

‌ َ ‌‌يتَبََيَّ بُوا‌‌حَتَّ تعالى في وقت بداية الإمساك عن المفطرات للصائم: ﴿وَكُوُا‌وَاشَْ

سْوَدِ‌مِنَ‌الفَْجْرِ﴾ ]البقرة: 187[، فقد فهم عدي 
َ
بْيَضُ‌مِنَ‌الَْيطِْ‌الْ

َ
لَكُمُ‌الَْيطُْ‌الْ

بن حاتم ر�سي الله عنه الآية على غير وجهها، قال: فعمدت إلى عقال أسود وإلى 

عقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، 

الـــجـــرجـــانـــي، عـــبـــد الـــقـــاهـــر بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن، دلئـــــل الإعــــجــــاز، مــطــبــعــة المــــدنــــي، الــــقــــاهــــرة، ط4،   1
1413ه/1992م، ص 366.



- 40 -

يْلِ 
َّ
لِــكَ سَــوَادُ الل

َ
ــمَــا ذ

َّ
فغدوت على رســول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلــك، فقال: »إِن

هَارِ«1. فبهذا البيان النبوي فهمنا المعنى المراد من الآية. وَبَيَاضُ النَّ

رابعًا: النظرة المقاصدية: ونعني بها فهم آيات القرآن الكريم باستحضار 

الغايات والمعاني والحكم التي جاء الدين الإسلامي لتحقيقها، فإن تفسير الآيات 

، يقول الطاهر ابن 
ً

القرآنية بمعزل عن هذه المقاصد يوقع في الغلط فهمًا وتنزيلا

عاشور رحمه الله في بيان أهمية النظرة المقاصدية في فهم النصوص الشرعية: 

» أدلة  الشريعة  اللفظية لا تستغني عن معرفة المقاصد الشرعية«2. وأهم هذه 

المقاصد: حفظ الضروريات الخمس، وهي: الدين، والنفس، والعقل، والعرض، 

والمال، التي تهدف إلى تحقيق الأمان والاستقرار والاطمئنان، وكل ما فيه مصلحة 

للأنام.

خامسًا: السياق وأسباب النزول: والمراد بها مراعاة الحوادث والقضايا 

التي صاحبت نزول الآيات القرآنية، قال الواحدي: »لامتناع معرفة تفسير الآية 

وقصد سبيلها، دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها«3. وقال ابن دقيق العيد: 

»بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن«4. ومن أمثلة ذلك: قوله 

نْ‌
َ
وِ‌اعْتَمَرَ‌فَلَ‌جُنَاحَ‌عَلَيهِْ‌أ

َ
‌الَْيتَْ‌أ ِ‌فَمَنْ‌حَجَّ فَا‌وَالمَْرْوَةَ‌مِنْ‌شَعَائرِِ‌اللَّ ‌‌الصَّ تعالى: ﴿‌إنَِّ

البخاري، الجامع الصحيح، كتاب الــصــوم، بــاب قــول النبي صلى الله عليه وسلم: »إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا   1
رأيتموه فأفطروا«، رقم الحديث: 1906، )2/18(، ومسلم، المسند الصحيح، كتاب الصيام، باب 

وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم الحديث: 1081، )761/2(، واللفظ له.
بنانيّ، 

ّ
ريعة الإسلاميّة، دار الكتاب المصريّ، دار الكتاب الل

ّ
ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الش  2

)د.ط(، 2011م، 79/3.
)الـــواحـــدي، علي بــن أحــمــد بــن محمد النيسابوري )ت 468ه(، أســبــاب الــنــزول، عــصــام بــن عبد   3

المحسن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط 2، 1992م، ص 8.
ابن دقيق العيد، تقي الدين محمد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق مصطفى شيخ   4

مصطفى ومدثر سندس، 1426ه/2005م، ص 457.
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وَّفَ‌بهِِمَا﴾ ]البقرة: 158[، أي: يسعى بينهما. فإن فهم قوله تعالى: ﴿فَلَ‌جُنَاحَ‌ يَطَّ
بهِِمَا﴾، بمعزل عن سبب نزولها، يوهم أن السعي بين الصفا  وَّفَ‌ يَطَّ نْ‌

َ
أ عَلَيهِْ‌

والمروة غير واجب، بيد أنه من أركان الحج والعمرة، بدليل حديث عاصم بن 

سليمان قال: سألت أنس بن مالك ر�سي الله عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا 

نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: 

وَّفَ‌ نْ‌يَطَّ
َ
وِ‌اعْتَمَرَ‌فَلَ‌جُنَاحَ‌عَلَيهِْ‌أ

َ
‌الَْيتَْ‌أ ِ‌فَمَنْ‌حَجَّ فَا‌وَالمَْرْوَةَ‌مِنْ‌شَعَائرِِ‌اللَّ ‌‌الصَّ ﴿‌إنَِّ

بهِِمَا﴾، فسبب نزول الآية يدل على أن نفي الحرج ليس المراد منه نفي الوجوب، 
وإنما المراد توجيههم إلى عدم التحرج من السعي بين الصفا والمروة.

ففهم القرآن الكريم وفق هذه القواعد؛ يمثل الثقافة الإسلامية الصحيحة، 

مَكن من الاهتداء بهدي القرآن القويم، وتنزيل مقتضياته بشكل سليم؛ 
ُ
التي ت

 يحقق مصالح البشرية، ويراعي واقعها، ويلبي احتياجاتها، ويتفاعل مع 
ً

تنزيلا

قضاياها، في كافة شؤون الحياة ومختلف جوانبها.

أثر القرآن في تنظيم حياة الإنسان:

جاء القرآن الكريم برسالة واضحة؛ تهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، 

مُ شخصية  ِ
ّ
نَظ

ُ
قوَْمُ﴾ ]الإسراء: 9[، فهي ت

َ
‌‌أ ‌هَذَا‌القُْرْآنَ‌يَهْدِي‌‌للَِّتِ‌‌هَِ قال تعالى: ﴿إنَِّ

د ارتباطه بالكون من  ِ
ّ

رَش
ُ
الإنسان، وتقوي صلته بربه، وتوطد علاقته بغيره، وت

حوله، وسنتناول تفاصيلها على النحو الآتي:

: علاقة الإنسان بنفسه: دعا القرآن الكريم الإنسان إلى الارتقاء بذاته 
ً

أول

وتنميتها، وذلك من خلال:
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حضه على تزكية نفسه: وذلك بتطهيرها وتنقيتها من الصفات الذميمة،   •

﴾ ]الأعلى: 14[، 
فلَْحَ‌مَنْ‌تزََكَّ

َ
وتحليتها بالأخلاق الحميدة، قال تعالى: ﴿‌قَدْ‌‌أ

هَا‌‌٩وَقَدْ‌ فلَْحَ‌مَنْ‌زَكَّ
َ
لهَْمَهَا‌فُجُورهََا‌وَتَقْوَاهَا‌‌‌٨قَدْ‌‌أ

َ
اهَا‌‌٧فَأ ﴿وَنَفْسٍ‌وَمَا‌سَوَّ

اهَا﴾ ]الشمس: 7-10[، وجعل سبحانه تزكية النفس من أهم  خَابَ‌مَنْ‌دَسَّ
‌المُْؤْمِنيَِ‌إذِْ‌ ‌عََ ُ ‌‌اللَّ مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل عنه: ﴿‌لَقَدْ‌‌مَنَّ

نْفُسِهِمْ‌يَتلْوُ‌عَلَيهِْمْ‌آياَتهِِ‌وَيُزَكّيِهِمْ﴾ ]آل عمران: 164[.
َ
بَعَثَ‌فيِهِمْ‌رسَُولً‌مِنْ‌أ

دعوته إلى إعمال عقله: فقد جاء الأمــر بإعمال العقل والنظر والتفكر   •

فــي أكــثــر مــن مــائــة وثــلاثــيــن مــوضــعًــا مــن الـــقـــرآن الــكــريــم، منها قــولــه تعالى: 

فَلَ‌
َ
فَلَ‌‌تَعْقِلوُنَ﴾؛ كررها في )13( موضعًا من كتابه، وقوله سبحانه: ﴿‌أ

َ
﴿أ

رُوا﴾ ]الأعراف: 184[  وَلمَْ‌‌يَتَفَكَّ
َ
‌يَعْقلِوُنَ﴾ ]يس: 68[، وقوله تبارك اسمه: ﴿أ

فَلَمْ‌
َ
ــــراف: 185[، ﴿أ وَلمَْ‌‌يَنظُْرُوا﴾ ]الأعـ

َ
و ]الــــروم: 8[، وقــولــه عــز وجـــل: ﴿أ

‌يَنظُْرُوا﴾ ]ق: 6[.

حثه على تنمية فــكــره: وذلـــك بتعلم العلوم المــفــيــدة، والــتــزود بالمعارف   •

الــنــافــعــة، فــقــد ورد ذكـــر الــعــلــم ومــشــتــقــاتــه فـــي الـــقـــرآن الــكــريــم فـــي )856( 

‌‌زدِْنِ‌‌عِلمًْا﴾ ]طه:  موضعًا من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَقلُْ‌رَبِّ

العِْلمَْ‌ وتوُا‌
ُ
أ ِينَ‌ وَالَّ مِنكُْمْ‌ آمَنُوا‌ ِينَ‌ الَّ ‌ ُ 114[ وقــولــه عــز وجـــل: ﴿‌يرَْفعَِ‌‌اللَّ

دَرجََاتٍ﴾ ]المجادلة: 11[.

توجيهه للتزود بالحكمة: وتعني وضع ال�سيء في موضعه، والتصرف وفق   •

ما يحقق المصلحة، وقد ذكرت الحكمة بمشتقاتها في )119( موضعًا من 

ا‌كَثيًِرا‌وَمَا‌ ‌خَيْرً وتَِ
ُ
القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿وَمَنْ‌يؤُْتَ‌‌الْكِْمَةَ‌فَقَدْ‌أ



- 43 -

الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

لْاَبِ﴾ ]البقرة: 269[، وجعل سبحانه تعليم الناس الحكمة 
َ
ولوُ‌الْ

ُ
‌أ رُ‌إلَِّ كَّ يذََّ

من أعظم المهام الرسالية لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل عنه: ﴿وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌

وَالْكِْمَةَ﴾ ]آل عمران: 164[.

ثانيًا: صلة الإنسان بربه: فقد تضمن القرآن الكريم مجموعة من المبادئ 

التي تؤسس لعلاقة الإنسان بخالقه جل جلاله، وتدفعه إلى محبته ومراقبته 

وحسن عبادته، وتتمثل في:

معرفة الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى: قال سبحانه:   •

‌ ُ هَادَةِ‌هُوَ‌الرَّحَْنُ‌الرَّحِيم‌٢٢‌ُهُوَ‌اللَّ ‌هُوَ‌عَلمُِ‌الغَْيبِْ‌وَالشَّ ِي‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ ‌‌الَّ ُ ﴿‌هُوَ‌‌اللَّ
‌ ُ لَمُ‌المُْؤْمِنُ‌المُْهَيمِْنُ‌العَْزيِزُ‌الَْبَّارُ‌المُْتَكَبِّ وسُ‌السَّ ‌هُوَ‌المَْلكُِ‌القُْدُّ

ِي‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ الَّ
سْمَاءُ‌الُْسْنَ‌

َ
‌الْ ‌الَْالقُِ‌الَْارئُِ‌المُْصَوّرُِ‌لَُ ُ ا‌يشُِْكُون‌٢٣‌َهُوَ‌اللَّ ِ‌عَمَّ سُبحَْانَ‌اللَّ

رضِْ‌وَهُوَ‌العَْزيِزُ‌الَْكِيمُ﴾ ]الحشر: 24-22[.
َ
مَاوَاتِ‌وَالْ يسَُبّحُِ‌لَُ‌مَا‌فِ‌السَّ

حسن الظن به تعالى: وهو الثقة بسعة رحمة الله تعالى، وعظيم كرمه،   •

وبالغ حكمته، وأنه سبحانه لا يقدّر على خلقه إلا ما فيه خير لهم في العاجل 

والآجل، وقد قص علينا القرآن الكريم موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي 

بكر في الغار مثنيًا على حسن ظنه بربه وشدة يقينه به، ﴿إذِْ‌يَقُولُ‌‌لصَِاحِبهِِ‌

‌مَعَنَا﴾ ]التوبة: 40[. َ ‌اللَّ لَ‌تَزَْنْ‌إنَِّ

مراقبته جل جلاله: وذلك بأن يستحضر المرء علم الله به واطلاعه على   •

أفعاله وتصرفاته؛ سرها وجهرها، فيجده حيث أمره، ويفقده حيث نهاه، 

دُورُ﴾ ]غافر: 19[، وقال جل  ‌وَمَا‌تُفِْ‌الصُّ عْيُِ
َ
قال تعالى: ﴿‌يَعْلَمُ‌‌خَائنَِةَ‌الْ

دُورِ﴾ ]الملك: 13[. وِ‌‌اجْهَرُوا‌بهِِ‌إنَِّهُ‌عَليِمٌ‌بذَِاتِ‌الصُّ
َ
وا‌قَوْلَكُمْ‌‌أ سُِّ

َ
جلاله: ﴿وَأ
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التوكل عليه سبحانه: وهو أن  يراعي المرء في تحقيق ما يبتغيه  الأسباب   •

‌ ُ  الظاهرة، مع الاعتماد على الله تعالى والاستعانة به1، قال سبحانه: ﴿اللَّ

‌المُْؤْمِنُونَ﴾ ]التغابن: 13[، وقال سبحانه: ﴿فَإذَِا‌ ِ
ِ‌‌فَليَْتَوَكَّ ‌اللَّ ‌هُوَ‌وَعََ لَ‌إلََِ‌إلَِّ

يَِ﴾ ]آل عمران: 159[. ‌‌المُْتَوَكِّ ‌‌يُبُِّ َ ‌اللَّ ِ‌إنَِّ ‌اللَّ ‌عََ ْ عَزَمْتَ‌فَتَوَكَّ

عبادته جل في علاه: وذلك بأداء ما افترض عليه، والتقرب إليه بما رغبه   •

‌‌لَِعْبُدُونِ﴾ ]الذاريات:  نسَْ‌إلَِّ ‌وَالِْ نَّ قْتُ‌الِْ
فيه وحثه عليه، قال تعالى: ﴿وَمَا‌خَلَ

ِينَ‌مِنْ‌ ِي‌خَلَقَكُمْ‌وَالَّ هَا‌النَّاسُ‌‌اعْبُدُوا‌رَبَّكُمُ‌الَّ يُّ
َ
56[، وقال جل جلاله: ﴿ياَأ

قَبلْكُِمْ‌لَعَلَّكُمْ‌تَتَّقُونَ﴾ ]البقرة: 21[، ومن العبادات التي افترضها الله على 
عباده وجعلها أركانًا لدينه بعد الشهادتين: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، 

، وجعل سبحانه من 
ً

وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا

جنس هذه الفرائض نوافل يتقرب به المؤمن إلى ربه، طلبًا لزيادة الحسنات، 

ورفعة الدرجات، إضافة إلى عبادات أخرى حث عليها سبحانه من غير 

ذكُْركُْمْ‌
َ
إلزام، كذكره تعالى، وشكره جل جلاله، قال تعالى: ﴿‌فاَذكُْرُونِ‌أ

وَاشْكُرُوا‌لِ﴾ ]البقرة: 152[.

فقد اشتمل الــقــرآن الكريم على منظومة  بغيره:  الإنــســان  ا: علاقة 
ً
ثالث

مُ تصرفاته مع غيره،  ِ
ّ
نَظ

ُ
متكاملة من الأخلاق، التي تضبط سلوك الإنسان، وت

ومن أهمها:

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، )ت: 606ه(، مفاتيح الغيب - التفسير الكبير - تفسير الرازي،   1
دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط3، 1420ه/1999م، 410/9.
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ادِقيَِ﴾  ‌وَكُونوُا‌مَعَ‌الصَّ َ ِينَ‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌اللَّ هَا‌الَّ يُّ
َ
الصدق: قال الله سبحانه: ﴿ياَأ  •

ا، وفي  ]التوبة: 119[، والصدق يكون في الأقوال فلا يقول صاحبه إلا حقًّ

الأفعال فيتقن عمله مبتعدًا عن الغش والخداع.

التواضع: وهو: لين الجانب، واحترام الناس، وقبول الصواب، قال تعالى:   •

بَالَ‌طُولً﴾ ]الإسراء:  رضَْ‌وَلنَْ‌تَبلْغَُ‌الِْ
َ
رضِْ‌‌مَرحًَا‌إنَِّكَ‌لنَْ‌تَرِْقَ‌الْ

َ
﴿وَلَ‌تَمْشِ‌فِ‌الْ

‌ رضِْ‌‌مَرحًَا‌إنَِّ
َ
كَ‌للِنَّاسِ‌وَلَ‌تَمْشِ‌فِ‌الْ 37[، وقال جل جلاله: ﴿وَلَ‌تصَُعِّرْ‌خَدَّ

‌مُتَْالٍ‌فَخُورٍ﴾ ]لقمان: 18[، وامتدح سبحانه عباده بأنهم  ‌كَُّ ‌لَ‌يُبُِّ َ اللَّ
رضِْ‌هَوْناً﴾ ]الفرقان: 63[. أي: يمشون على الأرض حلماء 

َ
‌ال ﴿يَمْشُونَ‌عََ

دَة وحسن سمت 1.
َ
ؤ

ُ
متواضعين، بسكينة ووقار، وت

التعارف: وهو التواصل بين الشعوب مهما اختلفت أعراقهم وثقافاتهم،   •

نثَ‌
ُ
هَا‌النَّاسُ‌إنَِّا‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌وَأ يُّ

َ
وتباعدت بلدانهم، قال سبحانه: ﴿ياَ‌أ

‌عَليِمٌ‌ َ ‌اللَّ تْقَاكُمْ‌إنَِّ
َ
ِ‌أ كْرَمَكُمْ‌عِندَ‌اللَّ

َ
‌أ وجََعَلنَْاكُمْ‌شُعُوبًا‌وَقَبَائلَِ‌لِعََارَفوُا‌إنَِّ

خَبيٌِر﴾ ]الحجرات: 13[. فبالتواصل يتحقق التعاون الذي دعا إليه ربنا 
وَالَّقْوَى﴾ ]المــائــدة: 2[، وبه تتضافر  ‌ِ البِّْ ‌

عََ سبحانه في قوله: ﴿وَتَعَاوَنوُا‌

الجهود، وتتكامل الطاقات، وتتحد الخبرات، للإسهام في بناء الإنسان، 

وتحقيق السلام.

القرآن، تحقيق أحمد البردوني؛ وإبراهيم  انظر: القرطبي، شمس الدين محمد، الجامع لأحكام   1
طفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط 2، 1964م، 68/13.
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الإحسان إلى الناس: وهو بذل الخير والمعروف لهم، بكل الصور والأشكال،   •

‌المُْحْسِنيَِ﴾ ]البقرة:  ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ حْسِنُوا‌إنَِّ
َ
في الأقوال والأفعال، قال تعالى: ﴿‌وَأ

ينِْ‌‌إحِْسَاناً‌وَبذِِي‌القُْرْبَ‌وَالْتََامَ‌وَالمَْسَاكيِِ‌ 195[، وقال سبحانه: ﴿وَباِلوَْالِدَ

مَلَكَتْ‌ وَمَا‌ بيِلِ‌ السَّ وَابنِْ‌ باِلَْنبِْ‌ احِبِ‌ وَالصَّ الُْنُبِ‌ وَالَْارِ‌ القُْرْبَ‌ ذيِ‌ وَالَْارِ‌
‌مَنْ‌كَنَ‌مُتَْالً‌فَخُورًا﴾ ]النساء: 36[.  ‌لَ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ يْمَانكُُمْ‌إنَِّ

َ
أ

رابعًا: ارتباط الإنسان بالكون من حوله: فقد سخر الله تعالى للإنسان 

رضِْ‌وجََعَلنَْا‌لَكُمْ‌فيِهَا‌مَعَايشَِ﴾ 
َ
نَّاكُمْ‌فِ‌الْ الأرض وما فيها، قال تعالى: ﴿‌وَلَقَدْ‌‌مَكَّ

]الأعراف: 10[، وجعله سبحانه مستخلفًا فيها، قال عز وجل: ﴿وَيسَْتَخْلفَِكُمْ‌فِ‌

رضِْ‌فَيَنظُْرَ‌‌كَيفَْ‌‌تَعْمَلوُنَ﴾ ]الأعراف: 129[، وأمره باستدامة خيراتها؛ وذلك بـ: 
َ
الْ

بَعْدَ‌إصِْلَحِهَا‌ذَلكُِمْ‌ رضِْ‌
َ
الْ المحافظة عليها: قال تعالى: ﴿وَلَ‌‌تُفْسِدُوا‌فِ‌  •

‌لَكُمْ‌إنِْ‌كُنتُْمْ‌مُؤْمِنيَِ﴾ ]الأعراف: 85[. خَيْرٌ

‌‌المُْسْفِيَِ﴾  ترشيد استعمال مواردها، قال تعالى: ﴿وَلَ‌تسُْفِوُا‌إنَِّهُ‌لَ‌‌يُبُِّ  •

ريِنَ‌كَنوُا‌إخِْوَانَ‌ ‌المُْبَذِّ رْ‌تَبذِْيرًا‌‌٢٦إنَِّ ]الأعراف: 31[، وقال سبحانه: ﴿وَلَ‌‌تُبَذِّ

يطَْانُ‌لرَِبّهِِ‌كَفُورًا﴾ ]الإسراء: 27-26[. يَاطِيِ‌وَكَنَ‌الشَّ الشَّ

رضِْ‌‌وَاسْتَعْمَرَكُمْ‌فيِهَا﴾ 
َ
كُمْ‌مِنَ‌الْ

َ
نشَْأ
َ
إعمارها وبناء حضارتها: قال تعالى: ﴿هُوَ‌أ  •

]هود: 61[، »أي: أمركم بعمارة أرضكم«1 بكل ما يسهم في تحسين جودة 

السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير القرآن، تحقيق ياسر بن إبراهيم وغنيم بن   1
عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، ط1، 1418ه/1997م، 438/2.
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الحياة، وتسهيل سبل العيش فيها؛ من تعبيد للطرق، وبناء للمساكن، 

وإنشاء للمؤسسات بمختلف أنواعها.

وهـــكـــذا فـــإن الــفــهــم الــصــحــيــح المــنــضــبــط لــنــصــوص الـــقـــرآن الــكــريــم، يبني 

شخصية متزنة، ملتزمة في صلتها بخالقها، محسنة في علاقتها مع غيرها، مسهمة 

في استدامة مكونات بيئتها، مما يقودها إلى بناء حضارة إنسانية رائدة مزدهرة، 

في إطار من التكامل والتعاون، الذي يعود بالنفع والخير والسلام والسعادة على 

البشرية جمعاء.
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ُ
الهدي النبوي والسّيرة العطِرة

تمهيـــــد:

 أحد أهم مصادر الدّين الإسلاميّ؛ 
ُ
الهدي النبوي الشريف والسّيرة العطِرة

إذ هما التّطبيق العمليّ لما جاء في القرآن الكريم من الأحكام والحِكم؛ ويدل على 

‌للِنَّاسِ‌مَا‌نزُِّلَ‌إلَِهِْمْ‌ َ نزَْلْناَ‌إلَِكَْ‌الِّكْرَ‌‌لُِبيَِّ
َ
ذلك قوله تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأ

رُونَ﴾ ]النحل: 44[.أي: »وأنزلنا إليك يا محمد هذا القرآن تذكيرًا  وَلَعَلَّهُمْ‌يَتَفَكَّ
للناس وعظة لهم، لتعرفهم ما أنزل إليهم من ذلك،  وليتذكروا فيه ويعتبروا به«1.

تعريف الهدي النبوي:

ة2. يُقال: هو حسن الهَدْي: أي حسن 
َ
ريق

َّ
هَدْيُ: الهَيئة والط

ْ
الهدي لغة:  ال

الطريقة3. »وهدى  هدي فلان، أي: سار سيره«4.

واصطــلاحًا: هو ما يضــــــاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقوالــــــه، وأفعاله، وأحواله، بهدف 

سْوَةٌ‌حَسَنَةٌ﴾ ]الأحزاب: 21[.
ُ
ِ‌أ الاقتداء به، قال تعالى: ﴿لَقَدْ‌كَنَ‌لَكُمْ‌فِ‌رسَُولِ‌اللَّ

الطبري، جامع البيان، 17/ 211.  1
ابن الأثير الجزري، المبارك بن محمد بن محمد الشيباني )ت 606ه(، النهاية في غريب الحديث   2
ــنـــاحـــي، المـــكـــتـــبـــة الـــعـــلـــمـــيـــة، بــــيــــروت،  والأثــــــــر، تــحــقــيــق طــــاهــــر أحــــمــــد الـــــــــزاوي ومـــحـــمـــود مـــحـــمـــد الـــطـ

1399ه/1979م،253/5.
القالي، إسماعيل بن القاسم، البارع في اللغة، تحقيق هشام الطعان، دار الحضارة العربية، بيروت،   3

1975م.
ابن منظور، لسان العرب، 356/15، )هدي(.  4
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تعريف السيرة العطرة:

السيرة لغة: اسم من سار يسيرُ سيرًا، وتأتي بمعانٍ عدة، منها: الطريقة1: 

، فالسّيرة والهدي بهذا المعنى 
ً
 حسنة

ً
يقال:  سار  بهم  سيرة  حسنة2. أي: طريقة

مترادفان.

وأمــا في الصطلاح: فقد عرفت السّيرة بتعريفاتٍ عديدة،3 نستفيد من 

مجموعها أنّها: علم يدرس كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فيستق�سي أيامه وأخباره، 

ته، من ولادته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. لِع على دلائل نبوَّ
ْ
ويسرد صفاته وأخلاقه، ويُط

أهمية السيرة العَطِرَة:

تتجلى أهمية السيرة النبوية في كونها تمثل الجانب العملي من حياة النبي 

الكريم صلى الله عليه وسلم في كل النواحي الإنسانية والاجتماعية، وتبرز أهمية دراستها في تحقيقها 

للأهداف الآتية:

التعرف إلى شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كافة جوانبها وشتى أبعادها، من   .1

حيث حسن سمته ومظهره، وصفاء قلبه، ونقاء روحه، ووقاره وهيبته، 

واتزانه وهدوءه، وبشاشته وتفاؤله، وتوازنه واعتداله، وصدقه وأمانته، 

ووفــائــه بــعــهــده، وصــبــره وحــلــمــه، ورأفــتــه ورحــمــتــه، وسماحته وحكمته، 

وتواضعه ولين جانبه، ونبله وكمال تصرفاته.

ابـــن فــــارس، مــقــايــيــس الــلــغــة، تحقيق خــلــيــل إبــراهــيــم جــفــال، دار إحــيــاء الـــتـــراث الــعــربــي، بــيــروت،   1
1417ه/1997م، 120/3-121 )سير(.

الرازي، مختار الصحاح، ص 159 )س ي ر(.  2
انظر: الكلاعي، سليمان بن مو�سى بن سالم، الكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة   3
الخلفاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1420ه، 1/ 3، واليو�سي، القانون في أحكام العلم والعالم 

والمتعلم، مطبعة شالة، الرباط، 1998م، ص281-280.
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معرفة هديه صلى الله عليه وسلم حال حضره وسفره، وفرحه وحزنه، وسرائه وضرائه؛ في   .2

صلته بربه وعبادته، وعلاقته بوطنه، وتعامله مع أهله وأسرته، وأرحامه 

وأقربائه، وأصحابه، وجيرانه، ومنهجه في تربيته وتعليمه، ومظاهر عنايته 

صلى الله عليه وسلم بالمرأة، والكبير، والشاب، والصغير، والضعيف، والمحتاج، وحاله صلى الله عليه وسلم 

في مجلسه ومسجده وسوقه؛ وسائرِ تفاصيل حياته.

 
ً

إدراك حقيقة الفهم النبوي لبيان التنزيل القرآني والخطاب الشرعي، تمثلا  .3

‌‌للِنَّاسِ‌مَا‌نزُِّلَ‌إلَِهِْمْ﴾ ]النحل: 44[. َ نزَْلْناَ‌إلَِكَْ‌الِّكْرَ‌‌لِبُيَِّ
َ
لقول الله تعالى: ﴿وَأ

الاطـــلاع على القيم الكبرى التي تــدلّ عليها سيرة النبيّ الكريم صلى الله عليه وسلم، ومنها   .4

‌المُْؤْمِنيَِ‌ ‌عََ ُ ‌‌اللَّ زكية، والعلم، والحكمة(، الواردة في قوله تعالى: ﴿‌لَقَدْ‌‌مَنَّ
ّ
)الت

وَيُزَكّيِهِمْ‌وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌ نْفُسِهِمْ‌يَتلُْو‌عَلَيهِْمْ‌آياَتهِِ‌
َ
بَعَثَ‌فيِهِمْ‌رسَُولً‌مِنْ‌أ إذِْ‌

وَالْكِْمَةَ﴾ ]آل عمران: 164[.

تثبيت الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه، من خلال التعرف على دلائل نبوته   .5

ةِ، وأخلاقه الزّكيّةِ. نِيَّ وعلى شمائله السَّ

فوس  تعميق محبته صلى الله عليه وسلم، فإن الاطلاع على تفاصيل الحياة النبوية، يورث النُّ  .6

ه، وتعظيمه وتوقيره، فجميع من عايش النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، 
َ
محبّته وإجلال

وعامله في جميع أحواله، أحبه من خالص قلبه.
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منهج فهم الهدي النبويّ والسّيرة العطِرة

لتحقيق الفهم الصحيح للهدي النبوي والسّيرة العطرة لا بد أن نستند إلى 

ضوابط علمية وقواعد منهجية، نفصلها في ما يأتي:

: الستناد إلى مدلولت اللغة العربية: تعد الدلالة اللغوية من أهم 
ً

أول

ما يتعيّن الرجوع إليه من أجل فهم ما وصلنا من هديه وسيرته عليه الصّلاة 

 بالرجوع إلى معاجم اللغة، من 
ّ

والسّلام؛ إذ ترد فيهما ألفاظ لا تدرك معانيها إلا

قِيَامَةِ 
ْ
 يَوْمَ ال

َ
ون

ُ
ت

ْ
تِي يَأ مَّ

ُ
ا( و)محجلين( في قول النبي صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ أ ذلكَ لفظتا: )غرًّ

وُجُوه والأطراف من نور 
ْ
وُضُوءِ«1.فإن معناهما: »بيضُ ال

ْ
رِ ال

َ
ث

َ
 مِنْ أ

َ
لِين ا  مُحَجَّ رًّ

ُ
 غ

ذِي فِي وَجهه و أرساغ قوائمه بَيَاض«2. 
َّ
ر المحجل، وَهُوَ ال

َ
غ
َ ْ
وضُوء، كالفرس الأ

ْ
ال

يقول الركبي: »الغرة -بالضم-: بياض، في جبهة الــفــرس،... والتحجيل: بياض 

القوائم في الفرس«3.

ومن أمثلة الغريب الــذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ: )مخموم القلب( في قوله 

وا: 
ُ
ال

َ
سَانِ«، ق ِ

ّ
بِ، صَدُوقِ الل

ْ
ل

َ
ق

ْ
مُومِ  ال

ْ
لُّ  مَخ

ُ
ضَلُ؟: »ك

ْ
ف

َ
اسِ أ يُّ النَّ

َ
صلى الله عليه وسلم لما سئل: أ

مَ 
ْ
 إِث

َ
، ل قِيُّ

َّ
قِيُّ الن

َّ
ــالَ: »هُوَ الت

َ
بِ؟ ق

ْ
ل
َ
ق

ْ
مُومُ  ال

ْ
مَا  مَخ

َ
هُ، ف

ُ
عْرِف

َ
سَانِ، ن ِ

ّ
صَــدُوقُ الل

 حَسَدَ«4.
َ

، وَل  غِلَّ
َ

يَ، وَل
ْ
 بَغ

َ
فِيهِ، وَل

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 136، 1/ 39، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:   1
246، 149/1، واللفظ لمسلم.

اليحصبي، القا�سي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، 1/ 182.  2
الركبي، محمد بن أحمد ابــن بطال، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المــهــذب، تحقيق   3

مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1988م و1991م، 1/ 29.
ابن ماجه، السنن، رقم الحديث: 4216، 5/ 299.  4
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والسّيرة العطِرة  لفهم الهدي النبويّ  الكلية:  بالمقاصد  ثانيًا: الستنارة 

فهمًا يتفق مع روح الدين الإسلامي الحنيف؛ لا بد أن يدرس في ضوء المقاصد 

العامة والأهداف الكبرى للدين الإسلامي، بعيدًا عن القراءة الحرفية التي تنتزعُ 

ريعةِ حكمَتَها ومغزاها. 
ّ

من النّصوص روحها، ومن الش

أثر الهدي النبوي والسّيرة العطرة في تعزيز الأخلاق: 

لُ الهدي النبوي الشريف والسّيرة العطرة ركيزتين أساسيتين في بناء  ِ
ّ
ك

َ
يُش

شخصية الإنسان المتوازنة، فهما يسهمان في توجيه سلوكه وتقويم تصرفاته، 

ليسير في حياته وفق النهج القويم والطريق المستقيم، قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ‌‌لََهْدِي‌

اطٍ‌مُسْتَقيِمٍ﴾ ]الشورى: 52[، وذلك من خلال ما يأتي: إلَِ‌صَِ

: المسؤولية الفردية والمجتمعية: ينمي الهدي النبوي في الإنسان حس 
ً

أول

المسؤولية تجاه نفسه والآخرين من حوله، مما يدفعه لأداء واجباته، وتحمل 

تبعات أفعاله، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم دائرة مسؤوليات الأفراد كل من موقعه، فقال 

رَاعٍ  اسِ 
َّ
ى الن

َ
ــذِي عَل

َّ
ال الِإمَامُ 

َ
تِهِ، ف رَعِيَّ مْ مَسْؤولٌ عَنْ 

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
مْ رَاعٍ، وَك

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
»ك صلى الله عليه وسلم: 

 
ُ
ة

َ
هْلِه وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَامْرَأ

َ
ى أ

َ
جُلُ رَاعٍ عَل يْهِمْ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّ

َ
عَل

 عَنْهُمْ...«1. فإذا عرف كل 
ٌ
ة

َ
ول ُ

وْجِهَا وَوَلِدَهَا، وَهِيَ مَسْؤ َ
ى مَالِ ز

َ
 عَل

ٌ
جُلِ رَاعِيَة الرَّ

فرد حدود مسؤولياته واضطلع بها، تحقق النجاح والسلام للجميع.

ويدعو  يُعلِي الهدي النبوي من قيمة العمل،  والإنتاجية:  العمل  ثانيًا: 

مِنُ 
ْ

ؤ
ُ ْ
الإنسان إلى الجد والاجتهاد، ويحثه على الإنتاجية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الم

أ، رواية: أبي مصعب الزهري، تحقيق بشار عواد معروف، ومحمود 
ّ
الأصبحي، مالك بن أنس، الموط  1

محمد خليل، 1412ه/1991م، رقم الحديث: 992، ص 343. 
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ى 
َ

يْرٌ احْــرِصْ عَل
َ

ــلٍّ خ
ُ
عِيفِ، وَفِــي ك مِــنِ الضَّ

ْ
ــؤ

ُ ْ
ــى اِلله مِــنَ الم

َ
حَـــبُّ إِل

َ
يْرٌ وَأ

َ
ــوِيُّ خ

َ
ــق

ْ
ال

عْجِزْ«1. وفي سبيل تحقيق الإنتاجية في أعلى 
َ
  ت

َ
بِــالِله  وَل عِنْ 

َ
عُكَ، وَاسْت

َ
ف

ْ
يَن مَا 

نِمْ 
َ
ت

ْ
مستوياتها، حض النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام الفرص وعدم تفويتها، قال صلى الله عليه وسلم: » اغ

بْلَ 
َ
اكَ ق

َ
مِكَ، وَغِن

َ
بْلَ سَق

َ
كَ ق

َ
ت بْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّ

َ
بَابَكَ ق

َ
مْسٍ: ش

َ
بْلَ خ

َ
مْسًا ق

َ
 خ

بْلَ مَوْتِكَ«2. 
َ
كَ ق

َ
لِكَ، وَحَيَات

ْ
غ

ُ
بْلَ ش

َ
كَ ق

َ
رَاغ

َ
رِكَ، وَف

ْ
ق

َ
ف

ــا: الإيــجــابــيــة والــنــظــرة الــتــفــاؤلــيــة: للهدي الــنــبــوي دور بــالــغ فــي تعزيز 
ً
ثــالــث

 رَسُــولُ اِلله 
َ

ــان
َ
الإيجابية، وبث روح التفاؤل والأمــل في حياة الإنسان، فقد »ك

الَ 
َ
ا ق

َ
حَسَنَ«3. ويدعو إلى التفاؤل ونبذ التشاؤم، قال صلى الله عليه وسلم: »إِذ

ْ
لَ  ال

ْ
أ

َ
ف

ْ
صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ  ال

هُمْ«4. فإن التشاؤم والنظرة السلبية تصيب 
ُ

ك
َ
هْل

َ
هُوَ أ

َ
اسُ، ف

َّ
كَ الن

َ
جُلُ: هَل الرَّ

يّبة من 
ّ
 الط

َ
بالإحباط وفقد الأمل، وتقعس عن الإنتاجية والعمل، وإن الكلمة

الهمَمَ ويَحفِزُهَا على مزيدٍ من العملِ  أعظم ما يبعث على التّفاؤلِ، ويستثيرُ 

فِيدِ. 
ُ
ثمِرِ والإنتاجِ الم

ُ
الصّالح الم

رابعًا: التوازن والعتدال: نتعلم من الهدي النبوي أن نجعل من الاعتدال 

منهجًا لنا، ومــن الــتــوازن سمة لشخصيتنا، وذلــك فــي جميع شؤوننا الدينية 

والدنيوية، فحينما أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم نفر غالوا في عبادتهم، وأغفلوا أمور حياتهم، 

بين لهم صلى الله عليه وسلم أن الخير في الاعتدال والتوازن، لا في الغلو والتشدد.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 56/8.   1
البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، رقم الحديث: 9769، 12/ 477.  2

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 8393، 14/ 122.  3
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2623، 36/8.  4
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خــامــسًــا: مـــراعـــاة الآداب والأخـــــلاق فـــي الــتــعــامــل: مـــن أهــــم مـــا تستلهمه 

الشخصية الإنسانية من الهدي النبوي القولي والفعلي: التحلي بمحاسن الآداب 

والاتــصــاف بمكارم الأخـــلاق، ذلــك أن أبـــرز مــا جــاء بــه النبي صلى الله عليه وسلم ترسيخ القيم 

قِ«1. فالإنسان يتمثل 
َ

لا
ْ

خ
َ ْ
مَ صَالِحَ الأ مِّ

َ
ت
ُ
  لِأ

ُ
ت

ْ
مَا  بُعِث

َّ
والأخلاق، قال رسول صلى الله عليه وسلم: »إِن

هذه الأخلاق مع أسرته ومجتمعه، ويتعامل بهذه الآداب مع الموافق له والمخالف.

تمثل الأخلاق مع الأسرة: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ببناء أسرة رابطها الخلق القويم،   .1

وأساسها العشرة الحسنة، فأمر صلى الله عليه وسلم بإحسان معاملة الزوجة، وكان في ذلك 

مْ 
ُ

يْرُك
َ

خير قدوة، فعن عائشة ر�سي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »خ

هْلِي«2. وحث صلى الله عليه وسلم على الرحمة بالأطفال، وكان 
َ
مْ لِأ

ُ
يْرُك

َ
ا خ

َ
ن

َ
هْلِهِ، وَأ

َ
مْ لِأ

ُ
يْرُك

َ
خ

 
َ

ان
َ
حَــدًا ك

َ
 أ

ُ
يْــت

َ
خير أســوة، فعن أنس بن مالك ر�سي الله عنه قال: »مَا رَأ

عِيَالِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم«3. وخص البنات بمزيد عناية وإحسان، 
ْ
رْحَمَ  بِال

َ
 أ

وِ 
َ
وَاتٍ، أ

َ
خ

َ
 أ

ُ
ث

َ
لا

َ
وْ ث

َ
اتٍ، أ

َ
 بَن

ُ
ث

َ
لا

َ
هُ ث

َ
 ل

َ
ان

َ
فقال عليه الصلاة والسلام: »مَنْ ك

لَ 
َ

َ فِيهِنَّ دَخ ى اللَّ
َ

ق
َّ
، وَات يْهِنَّ

َ
حْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَصَبَرَ عَل

َ
أ

َ
انِ، ف

َ
ت

ْ
خ

ُ
وْ أ

َ
انِ أ

َ
ت

َ
ابْن

.4»
َ
ة

َّ
جَن

ْ
ال

تمثل الأخلاق مع أفراد المجتمع: نستلهم من الهدي النبوي إحسان معاملة   .2

مِنُ 
ْ

 يُؤ
َ

ان
َ
الناس كافة، ومن ذلك حسن الجوار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ك

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 9074، 258/4.  1
الترمذي، محمد بن عي�سى، سنن الترمذي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،   2

1996م، رقم الحديث: 3895، 6/ 188.
ابن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ول ثبوت جرح   3

في ناقليها )صحيح ابن حبان(، رقم الحديث: 6992، 551/7.
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1916، 3/ 478.  4
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ذِ جَارَهُ«1. وكذلك إكرام الضيف، قال رسول الله 
ْ

 يُؤ
َ

لا
َ
ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ف

بِاللَّ

هُ«2. وعيادة المريض 
َ

يْف
َ
رِمْ ض

ْ
يُك

ْ
ل

َ
ِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ف

مِنُ بِاللَّ
ْ

 يُؤ
َ

ان
َ
صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ك

ابَ 
َ
 وَط

َ
مَاءِ: طِبْت ادٍ مِنَ السَّ

َ
ادَى مُن

َ
ومواساته، قال صلى الله عليه وسلم: » مَنْ  عَادَ  مَرِيضًا ن

«3. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم  جَارٌ من غير المسلمين، 
ً

زِل
ْ
ةِ مَن

َّ
جَن

ْ
 مِنَ ال

َ
ت

ْ
أ اكَ، وَتبَوَّ

َ
مَمْش

عَادَهُ صلى الله عليه وسلم مع أصحابه4. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضًا 
َ
مَرِضَ، ف

َ
ف

.5» ُ اءَ اللَّ
َ

 ش
ْ

هُورٌ إِن
َ
سَ،  ط

ْ
  بَأ

َ
واساه بقوله: » ل

ـــر: يرسخ الــهــدي النبوي فــي نفوس المسلمين قيم 
َ

تمثل الأخــلاق مع الآخ  .3

التعامل مع غير المسلمين من لطف وإحسان، وبر وعدل، فقد أو�سى صلى الله عليه وسلم 

هْلِهَا، 
َ
ى أ

َ
إِل وا 

ُ
حْسِن

َ
أصحابه بغير المسلمين من أهل مصر خيرًا، فقال: »أ

  وَرَحِمًا«6. وكان صلى الله عليه وسلم يعود مر�سى أهل الكتاب ويزورهم.7
ً
ة هُمْ  ذِمَّ

َ
إِنَّ ل

َ
ف

وهكذا فإن الهدي النبوي القويم يسهم في بناء شخصية متوازنة، تتحمل 

المسؤولية، وتتحلى بروح الإيجابية، وتتمثل القيم الأخلاقية، وتتسم في عملها 

بالجدية، وتحرص على توطيد العلاقات الاجتماعية، وتسهم في بناء الحضارة 

الإنسانية، بما يعود بالخير والنفع على البشرية.

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 6018، 8/ 11.   1
السابق، رقم الحديث: 6018 ، 8/ 11 .  2

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث 8536، 14/ 216.  3
4  ابن همام، عبد الــرزاق، المصنف، تحقيق مركز البحوث بــدار التأصيل، دار التأصيل، القاهرة، 

1436ه/2015م، رقم الحديث: 10655، 140/5، وأصل الحديث في صحيح البخاري.
البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 3616،  4/ 202.  5

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2543، 190/7.  6
البستيّ، صحيح ابن حبّان، رقم الحديث: 5539، 6/ 420.  7
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مصادر السيرة العطِرة:

يمكننا استقاء أحداث السيرة النبوية من مصادر مختلفة، من أهمها:

: القرآن الكريم: يعد القرآن الكريم أصدق وأوثق وأهم مصدر للسيرة 
ً

أول

النبوية، فإننا نجد فيه ذكرًا لكثيرٍ من أحداث السيرة النبوية، مقترنة بالدروس 

والعبر المستخلصة منها، حتى إنك لا تكاد تجد في القرآن الكريم مكيه ومدنيه 

سورة إلا ولبعض آياتها ارتباط بمرحلة أو بواقعة من سيرته صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة 

وبعدها، وقبل الهجرة وبعدها.

فمن أحــداث ما قبل البعثة التي تناولها القرآن الكريم: عناية الله تعالى 

لمَْ‌يَِدْكَ‌
َ
بنبيه صلى الله عليه وسلم في صغره وشبابه، وذلــك في ســورة )الضحى(، قال تعالى: ﴿أ

غْنَ﴾ ]الضحى: 6-8[، »يعني: 
َ
‌فَهَدَى‌‌٧وَوجََدَكَ‌عَئلًِ‌فأَ ‌يتَيِمًا‌فَآوَى‌‌٦وَوجََدَكَ‌ضَالًّ

كنت يتيمًا  فضمك  إلى  عمك أبي طالب، فكفاك المؤنة، ووجدك في بيئة بعيدة 

عن الهدى فحفظك من أمرهم، ونزهك عن أخلاقهم، ووجدك فقيرًا بلا مال، 

فأغناك بمال خديجة«1. وهذه كلها وقائع حدثت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أجملها 

القرآن وفصلتها بقية مصادر السيرة.

ومن الأحداث المصاحبة للبعثة التي أشار إليها القرآن الكريم: بدء نزول الوحي 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبداية رسالته، نجد ذلك في سور، منها: )العلق(، قال تعالى: 

مِّل‌١‌ُقُمِ‌ هَا‌‌المُْزَّ يُّ
َ
ِي‌خَلَقَ﴾ ]العلق: 1[، و)المزمل(، قال تعالى: ﴿ياَأ ‌‌باِسْمِ‌رَبّكَِ‌الَّ

ْ
﴿‌اقرَْأ

نذِْرْ﴾ 
َ
ثر‌١‌ُِّقُمْ‌فأَ هَا‌‌المُْدَّ يُّ

َ
‌قَليِلً﴾ ]المزمل: 1-2[، و)المدثر(، قال تعالى: ﴿ياَأ اللَّيلَْ‌إلَِّ

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، بحر العلوم، 592/3.  1
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‌عَلَينَْا‌ ]المدثر: 1-2[، و)القيامة(، قال تعالى: ﴿لَ‌تَُرّكِْ‌بهِِ‌لسَِانكََ‌لَِعْجَلَ‌به‌١٦‌ِِإنَِّ

‌عَلَينَْا‌بَيَانهَُ﴾ ]القيامة: 19-16[. ‌إنَِّ جَعَْهُ‌وَقُرْآنه‌١٧‌َُفَإذَِا‌قرََأْناَهُ‌فَاتَّبعِْ‌قُرْآنه‌١٨‌َُثُمَّ
ومــن الأحــداث التي واكبها القرآن الكريم قبل الهجرة: قصته صلى الله عليه وسلم مع ابن 

نْ‌
َ
‌‌١أ أم مكتوم، وعتبة بن ربيعة؛ في سورة )عبس(، قال تعالى: ﴿‌عَبسََ‌‌وَتوََلَّ

ا‌مَنِ‌اسْتَغْنَ‌ مَّ
َ
رُ‌فَتَنفَْعَهُ‌الِّكْرَى‌‌٤أ كَّ ‌‌٣أَوْ‌يذََّ كَّ جَاءَهُ‌الَْعْم‌٢‌َوَمَا‌يدُْريِكَ‌لَعَلَّهُ‌يزََّ

ا‌مَنْ‌جَاءَكَ‌يسَْعَي‌‌٨وَهُوَ‌يَشَْ‌ ‌‌٧وَأَمَّ كَّ ‌يزََّ ى‌‌٦وَمَا‌عَلَيكَْ‌أَلَّ نتَْ‌لَُ‌تصََدَّ ‌٥فَأَ
هَا‌تذَْكرَِةٌ﴾ ]عبس: 11-1[. ‌إنَِّ ‌‌١٠كََّ نتَْ‌عَنهُْ‌تلََهَّ ‌٩فَأَ

ثانيًا: الحديث النبوي الشريف: كتب الحديث الشريف من أهم مصادر 

السيرة النبوية، فقد دون فيها أصحابها »مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصنفوا أعلامه 

ودلائــلــه، وحققوا مناقب عترته، ومــآثــر آبــائــه وعشيرته، … وعــبــروا عــن جميع 

فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ في سفره وحضره، وظعنه وإقامته، وسائر أحــوالــه؛ من منام 

ويقظة، وإشـــارة وتــصــريــح، وصمت ونــطــق، ونــهــوض وقــعــود، ومــأكــل ومشرب، 

وملبس ومركب«1. 

الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن بن خــلاد، المحدث الفاصل بين الـــراوي والــواعــي، تحقيق   1
محمد محب الدين أبو زيد، دار الذخائر، 2016م، ص 132.
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الفقه الإسلامي
تعريفه – مدارسه – أهمّ ملامحه

رعيّ، يستقي منه المؤمن 
ّ

يعد الفقه الإسلامي أحد أهم منابع الخطاب الش

الأحـــكـــام الــعــمــلــيــة الــتــفــصــيــلــيــة المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــبـــادات؛ مـــن صـــلاة وصـــيـــام وحــج 

وزكــاة وغيرها، والأحــكــام المرتبطة بالمعاملات؛ من بيع وشــراء وإجـــارة وغيرها، 

وأحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرها، فالأحكام الفقهية تمثل 

الضوابط الناظمة للأفراد والمجتمعات، في علاقتهم مع ربهم، وعلاقاتهم فيما 

بينهم، وعلاقتهم مع الكون المحيط بهم.

تعريف الفقه الإسلامي:

الفقه لغة: يأتي الفقه في اللغة لمعان متعددة، منها:

الإدراك: قال ابن فارس: » الفاء  والقاف  والهاء  أصل واحد صحيح، يدل 

على إدراك ال�سيء والعلم به«1.

الفطنة: يقال: »شهدت عليك بالفقه، أي: الفطنة«2.

العلم: قــال ابــن فــارس: »كــل علم ب�سيء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم 

هْتُهُ، إذا باحثته في 
َ
الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه«3. »وفاق

العلم«4.

ابن سيده، علي بن إسماعيل المر�سي )ت 458ه(، المخصص، تحقيق خليل إبراهيم جفال، دار   1
إحياء التراث العربي، بيروت، 1417ه/1996م، 261-260/1.

ابن منظور، لسان العرب، مادة فقه، 523/13.  2
ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: فقه، 442/4.  3

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة: فقه، 2243/6.  4
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لانٌ 
ُ
قِه ف

َ
هْمًا فِيهِ، وف

َ
ي: ف

َ
وتِيَ فلانٌ فِقْهًا فِي الدّين؛ أ

ُ
الفهم: قال الأزهري: »أ

هِمَه«1. ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ر�سي 
َ
هُ فِقْهًا: إِذا ف

َ
هُ، يَفْق

َ
تُ ل

ْ
ن ي مَا بيَّ عَنِّ

هُمَّ فقهْهُ فِي الدّين«2. 
َّ
الله عنهما: »الل

 كان أو 
ً

وأطلق بعض العلماء الفقه على الفهم مطلقًا، لما ظهر أو خفي، قولا

غير قول، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَالِ‌هَؤُلءِ‌القَومِْ‌لَ‌يكََادُونَ‌يَفْقَهُونَ‌حَدِيثًا﴾ 

]النساء: 78[3.

أمــا إدراك البدهيات فــلا يسمى  الدقيقة،  وقــيــده بعضهم بفهم الأشــيــاء 

فقهًا4.

ووجه ارتباط هذه المعاني اللغوية بالمعنى الاصطلاحي، أن الفقيه المتمكن 

طِنًا بآليات الاستنباط من نصوصها، 
َ
ا بأصول الشريعة وفروعها، ف

ً
يكون عالمـــ

ـــسِـــمًـــا بــالــفــهــم الـــدقـــيـــق لــلــنــصــوص الــشــرعــيــة 
ّ
ـــــا لـــواقـــعـــه ومـــتـــغـــيـــراتـــه، مـــت

ً
مُـــــدرِك

ومدلولاتها، وحكمها وعللها.

واصـــطـــلاحًـــا: »الــعــلــم بـــالأحـــكـــام الــشــرعــيــة الــعــمــلــيــة المــكــتــسَــبُ مـــن الأدلــــة 

التفصيلية«5. أي: العلم بما شرعه الله تعالى من أحكام العبادات والمعاملات، 

الأزهري، تهذيب اللغة، باب الهاء والقاف مع الباء، 263/5.  1
البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 143، 41/1.  2

البيضاوي، دار صــادر، بيروت،  انظر: الخفاجي، أحمد بن محمد، حاشية الشهاب على تفسير   3
)د.ط(، )د.ت(، 101/4.

الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، شرح اللمع، تحقيق عبد المجيد التركي، دار   4
الغرب الإسلامي، بيروت، ط1، 1403هـ/1983م، ص 157.

أبو الثناء الأصبهاني، محمود بن عبد الرحمن، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، تحقيق   5
محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، 1406ه/1986م، 18/1.
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المتعلقة بأفعال المكلفين وتصرفاتهم، المستنبطة من القرآن الكريم والحديث 

النبوي الشريف، والقواعد الكبرى للشريعة الإسلامية. 

مدارس الفقه الإسلامي، وأهم ملامحه:

كان الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معتمدًا على القرآن الكريم والهدي النبوي، 

حيث كان القرآن الكريم ينزل حسب ما تقتضيه الحاجة وتستوجبه المصلحة، 

والــنــبــي صلى الله عليه وسلم يبين الأحــكــام الشرعية بقوله وفــعــلــه؛ كبيانه صلى الله عليه وسلم لأركـــان الــصــلاة، 

ومناسك الحج، وأنصبة الزكاة، وأحكام البيع، والشراء. 

وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ر�سي الله عنهم يرجعون إلى القرآن الكريم 

والحديث النبوي الشريف فيما يعرض لهم مــن وقــائــع، ويقيسون عليهما ما 

اســتــجــد لــديــهــم مــن مــســائــل، مجتهدين فــي اســتــنــبــاط أحــكــامــهــا، مستحضرين 

المقاصد التي فهموها من القرآن الكريم وتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ميمون بن 

مهران: »أن أبا بكر ر�ســي الله عنه كان يق�سي بكتاب الله، فإن لم يجد ق�سى 

بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد سأل المسلمين، فإن أخبروه بقضاء رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ق�سى به، فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم، 

فإذا اجتمع رأيهم على الأمر ق�سى به«1.

وقد سار التابعون على نهج الصحابة ر�سي الله عنهم في استنباط الأحكام 

الشرعية، مع اختيار ما يؤديه إليه اجتهادهم من بين فتاويهم، وكــان الغالب 

على كل تابعي الأخذ بفتوى الصحابي الذي نشر الفقه في بلده، فغلب على أهل 

البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى،  مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية،   1
القاهرة، 1432ه/2011م، رقم الحديث: 20367، 336/20.
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مكة الأخذ بفتاوى ابن عباس ر�سي الله عنهما، وعلى أهل المدينة الأخذ بفتاوى 

زيــد بن ثابت وابــن عمر ر�ســي الله عنهم، وعلى أهــل الكوفة الأخــذ بفتاوى علي 

وابن مسعود ر�سي الله عنهما، كما كان العراقيون يميلون إلى الأخذ بالقياس 

والرأي وافتراض الوقائع قبل حدوثها، بينما كان الحجازيون يميلون إلى الأخذ 

بالمصلحة، والإكثار من الرواية عن الصحابة، وكانوا لا يفترضون الوقائع قبل 

حدوثها، وكان هذا كله سببًا لظهور مدرستين للفقه في عصر التابعين:

مدرسة الحديث في الحجاز، برئاسة سعيد بن المسيب عالم المدينة.  •

مدرسة الرأي في العراق، بزعامة إبراهيم النخعي عالم الكوفة.  •

وقد كان لهاتين المدرستين أثر كبير في نشوء المذاهب الفقهية على أيدي 

شِرَ على مر العصور، ومن أبرز هؤلاء 
ُ
نَ فقههم، ون الأئمة المجتهدين، الذين دُوِّ

الأئمة: أصحاب المذاهب الأربعة، وهم:

إمــــام المــذهــب  150ه(1:   - ثــابــت )80ه  بـــن  الــنــعــمــان  أبـــو حــنــيــفــة؛   :
ً

أول

الحنفي، وفقيه أهل العراق، عُدَّ من صغار التابعين لأنه رأى بعض الصحابة 

ر�ســـي الله عنهم، وقــد بين أبــو حنيفة رحــمــه الله المــصــادر الــتــي اعتمد عليها في 

استنباط الأحكام الشرعية فقال: »إني آخذ بما وجدت في كتاب الله تعالى، فما 

لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار الصحاح التي فشت في أيدي 

الثقات، فــإذا لم أجد أخــذت بقول من شئت من أصحابه صلى الله عليه وسلم وأدع قول من 

انظر: ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبرى، تحقيق د. علي محمد عمر،   1
مكتبة الخانجي، القاهرة، 1421ه2001-م، 489/8، وابــن عبد البر، يوسف بن عبد البر النمري 
القرطبي، النتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، مكتبة القد�سي، القاهرة، 1350ه، ص 122، 
والشيرازي، إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، 

بيروت، 1970ه، ص 86.
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شئت، ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى من بعدهم، 

فعليَّ أن أجتهد كما اجتهدوا«1.

ومن أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان:

محمد بن الحسن الشيباني )ت 189 ه(، وإليه يعود الفضل في تدوين   .1

فقه أبي حنيفة رحمه الله.

يعقوب بن إبراهيم، القا�شي أبو يوسف )ت 113 ه(.  .2

ثانيًا: مالك بن أنس )93ه - 179ه( 2: إمام المذهب المالكي، أخذ العلم 

عـــن نـــافـــع مـــولـــى ابــــن عـــمـــر، وابـــــن شـــهـــاب الــــزهــــري، وربـــيـــعـــة بـــن عــبــد الــرحــمــن 

المشتهر بـ)ربيعة الرأي(، قال الشافعي: »إذا ذكر العلماء فمالك النجم«3. ومن 

أهـــم الأصــــول الــتــي بــنــى عليها الإمــــام مــالــك مــذهــبــه: الــقــرآن الــكــريــم، والــحــديــث 

الشريف، والإجماع، والقياس، إضافة إلى عمل أهل المدينة، وقول الصحابي، 

والاستحسان، والاستصلاح، وسد الذرائع، وغيرها.

ومن أشهر تلاميذه: 

أبـــو يــوســف الـــقـــا�ســـي، يــعــقــوب بـــن إبــراهــيــم الأنــــصــــاري، الآثـــــار، لــجــنــة إحـــيـــاء المـــعـــارف الــنــعــمــانــيــة،   1
حيدر آباد، )د.ط(، )د.ت(، 7/1

انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد البر النمري القرطبي، النتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء،   2
مكتبة القد�سي، القاهرة، 1350ه، ص23، والمقد�سي، عبد الغني بن عبد الواحد، الكمال في أسماء 
الــرجــال، الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر الــقــرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها، الكويت، 
دار الكتب  الــحــفــاظ،  1437ه/2016م، 271/8، السيوطي، عبد الــرحــمــن بــن أبــي بــكــر، طبقات 

العلمية، بيروت، 1403ه ، 189/96.
عبد الوهاب، القا�سي،، المعونة على مذهب عالم المدينة، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، )د.ط(،   3

)د.ت(، 75/1.
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عبد الرحمن بن القاسم المصري )ت 191 ه(.  .1

عبد الله بن وهب بن مسلم )ت 197 ه(.  .2

أشهب بن عبد العزيز القي�سي )ت 204 ه(.  .3

ــــام المــذهــب  إمـ 204ه(1:   - بـــن إدريـــــس الــشــافــعــي )150ه  ـــا: مــحــمــد 
ً
ثـــالـــث

الشافعي، ولــد بــبــلاد الــشــام، وتــوفــي بــالــقــاهــرة، تتلمذ على يــد الإمـــام مــالــك بن 

أنــس، ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، فجمع بين مدرستي 

نَ  الحديث والــرأي، ووضع قواعد علم أصول الفقه في كتابه )الرسالة(، ودَوَّ

رحمه الله فقهه بنفسه في كتابه )الأم(، واعتمد في مذهبه على القرآن الكريم 

والــحــديــث الــنــبــوي والإجـــمـــاع والـــقـــيـــاس، والاســتــصــحــاب وغــيــرهــا، ومـــن أشــهــر 

تلاميذه: 

يوسف بن يحيى البويطي )ت 231 ه(.  .1

إسماعيل بن يحيى المزني )ت 264 ه(.  .2

الربيع بن سليمان المرادي )ت 270 ه(.  .3

إمــام  241ه(2:   - الــشــيــبــانــي )164ه  بــن حنبل  بــن محمد  رابـــعًـــا: أحــمــد 

المذهب الحنبلي، عاش في العراق، وأخذ عن الإمام الشافعي، واطلع على كتب 

محمد بن الحسن الشيباني، إلا أن همته كانت منصرفة إلــى حفظ الحديث 

انظر: البيهقي، أحمد بن الحسين، مناقب الشافعي، تحقيق السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث،   1
القاهرة، 1390ه1970-م، ص 26، الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة 

من المحققين ،ط3، 1405ه/1985م، 5/10.
انظر: ابن سعد، الطبقات الكبرى، 358/9، وابن أبي يعلى، محمد بن أبي يعلى، طبقات الحنابلة،   2

تحقيق أسامة بن حسن، وحازم علي بهجت، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417ه/1997م، 4/1.
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جَـــــلِّ كتبه )المــســنــد(، أمـــا آراؤه الفقهية فــقــد دونــهــا 
َ
الــنــبــوي وتــصــنــيــفــه، ومـــن أ

تلاميذه، قــال الشافعي: »خرجت من بغداد، ومــا خلفت فيها أفقه، ولا أعلم 

من ابن حنبل«1. 

ومن أشهر تلامذته: 

صالح بن أحمد ابن حنبل )ت 266 ه(، وهو أكبر أبنائه، عني بنقل فقه   .1

أبيه ومسائله.

عبد الله بن أحمد ابن حنبل )ت 213 ه(، عني برواية الحديث عن أبيه.  .2

أبو بكر الأثرم، أحمد بن محمد بن هانئ )ت 273 ه(.  .3

أبو بكر المرّوذي، أحمد بن محمد بن الحجاج )ت 274 ه(.  .4

من ملامح الفقه الإسلامي:

إن الفقه الإسلامي هو تفاعل بين النصوص الشرعية والقواعد الكلية، 

بما  يتعامل معه الفقيه المجتهد،  وبين الوقائع الحادثة والــظــروف المحيطة، 

يحقق المصلحة ويوافق مقصد الشارع، فيأخذ من النصوص والقواعد، مما 

جعل الفقه حركة حية على مر الأزمان، وأكسبه خصائص وميزات يتفرد بها، 

من أهمها:

: الجمع بين النظر إلى النصوص الشرعية، ومراعاة روحها: يعتمد 
ً

أول

الــفــقــه الإســلامــي عــلــى الاســـتـــدلال بــظــواهــر الــنــصــوص الــشــرعــيــة، والاســتــنــبــاط 

ابــن خلكان، أحمد بــن محمد بــن إبــراهــيــم، وفيات الأعــيــان وأنــبــاء أبناء الــزمــان، تحقيق إحسان   1
عباس، دار صادر، بيروت، ط7، 1994م، 64/1.
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منها، والقياس عليها، كما يهتدي بضوء مقاصدها العامة، وقواعدها الكلية، 

ومبادئها الكبرى، فإن »مآخذ الأحكام لو انحصرت في المنصوصات والمعاني 

المستثارة منها، لما اتسع باب الجتهاد، فالمنصوصات ومعانيها المعزوة إليها، 

ل تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر«1. 

ومن الأحكام التي ذكرها الفقهاء استنادًا إلى روح التشريع ومقاصده 

الكلية: النظم والتشريعات التي تعنى بالمحافظة على الأرض واستدامة خيراتها 

ومــقــدراتــهــا، فجميعها داخــــل تــحــت مــقــاصــد الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، مــنــضــوٍ في 

‌ِ بُوا‌مِنْ‌رزِْقِ‌اللَّ ا من قول الله تعالى: ﴿كُوُا‌وَاشَْ
ً
أهدافها وغاياتها العامة، انطلاق

رضِْ‌مُفْسِدِينَ﴾ ]البقرة: 60[، وقوله جل جلاله: ﴿وَلَ‌تُفْسِدُوا‌‌فِ‌
َ
وَلَ‌‌تَعْثَوْا‌‌فِ‌‌الْ

رضِْ‌‌بَعْدَ‌إصِْلَحِهَا﴾ ]الأعراف: 56[.
َ
‌الْ

فقد جعل الله تعالى مــبــدأ المصالح  ثــانــيًــا: مــراعــاة المصلحة الإنــســانــيــة: 

مِ تشريعاته؛ 
َ
 على مقاصدِ أحكامه وحِك

ً
مًا دالا

َ
والمفاسد أساسًا لشريعته، ومعل

مُرُ‌‌باِلعَْدْلِ‌‌وَالِْحْسَانِ‌وَإِيتَاءِ‌ذيِ‌القُْرْبَ‌وَيَنهَْ‌عَنِ‌الفَْحْشَاءِ‌
ْ
‌يأَ َ ‌اللَّ قال الله تعالى: ﴿إنَِّ

يحقق  بــمــا  فــأمــر   ،]90 ]الــنــحــل:  رُونَ﴾  تذََكَّ لَعَلَّكُمْ‌ يعَظُِكُمْ‌ ‌ وَالَْغِْ وَالمُْنكَْرِ‌
المــصــلــحــة، ونــهــى عــمــا يــجــلــب المــفــســدة، فــالأحــكــام الــفــقــهــيــة متضمنة لمصالح 

الـــنـــاس، كــفــيــلــة بـــإســـعـــادهـــم؛ لــــذا نــجــدهــا تــنــص عــلــى حـــرمـــة كـــل مـــا تمحضت 

يّبَِاتِ‌‌وَيُحَرّمُِ‌ ‌لهَُمُ‌‌الطَّ مفسدته، وحل كل ما فيه النفع والخير، قال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ

عَلَيهِْمُ‌الَْبَائثَِ﴾ ]الأعراف: 157[.

الـــجـــويـــنـــي، عــبــد المـــلـــك بـــن عــبــد الله، الـــبـــرهـــان فـــي أصـــــول الـــفـــقـــه، دار الــكــتــب الــعــلــمــيــة، بـــيـــروت،   1
1418ه/1997م، 162/2.
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بنيت أحــكــام الفقه الإســلامــي على  ــا: مركزية التيسير ورفــع الــحــرج: 
ً
ثــالــث

‌ ‌‌بكُِمُ‌‌اليُْسَْ ُ التيسير، والسماحة، والسعة، ورفع الحرج، قال تعالى: ﴿‌يرُِيدُ‌‌اللَّ
فِ‌ عَلَيكُْمْ‌ جَعَلَ‌ وقــال سبحانه: ﴿وَمَا‌  ،]185 ]البقرة:   ﴾ العُْسَْ بكُِمُ‌ يرُيِدُ‌ وَلَ‌

الّدِينِ‌‌مِنْ‌‌حَرَجٍ﴾ ]الحج: 78[.
فجميع الأحــكــام التكليفية فــي الفقه الإســلامــي تقع تحت قـــدرة المكلف، 
‌‌وسُْعَهَا﴾ ]البقرة: 286[،  ‌‌نَفْسًا‌‌إلَِّ ُ وضمن استطاعته، قال تعالى: ﴿‌لَ‌‌يكَُلّفُِ‌‌اللَّ

‌مَا‌آتاَهَا﴾ ]الطلاق: 7[. ‌‌نَفْسًا‌‌إلَِّ ُ وقال سبحانه: ﴿‌لَ‌‌يكَُلّفُِ‌‌اللَّ

فــإذا لحق الإنــســان حــرج أو مشقة فــي تكليف مــا، فــإن الإســـلام يرفع هذا 
ِينَ‌لَ‌يَِدُونَ‌

‌الَّ ‌المَْرضَْ‌وَلَ‌عََ عَفَاءِ‌وَلَ‌عََ ‌الضُّ الحرج عنه، قال تعالى: ﴿لَيسَْ‌عََ
مَا‌يُنفِْقُونَ‌‌حَرَجٌ﴾ ]التوبة: 91[.

 كــمــا أنـــه إذا عــجــز الإنــســان عــن الــقــيــام بالتكليف لــعــذر مـــا، فـــإن الــشــارع 
الحكيم يخفف هذا التكليف: 

بأن يسقطه عن المكلف، كإسقاطه فرض الحج عن غير المستطيع، قال   •
‌الَْيتِْ‌‌مَنِ‌‌اسْتَطَاعَ‌إلَِهِْ‌سَبيِلً﴾ ]آل عمران: 97[. ‌النَّاسِ‌حِجُّ ِ‌عََ تعالى: ﴿وَلِلَّ

أو ينقصه، كــإجــازة قصر الــصــلاة الــربــاعــيــة للمسافر، قــال تــعــالــى: ﴿وَإِذَا‌  •
]النساء:  لَةِ﴾  الصَّ مِنَ‌ وا‌ نْ‌‌تَقْصُُ

َ
أ جُنَاحٌ‌ عَلَيكُْمْ‌ فَلَيسَْ‌ رضِْ‌

َ
الْ فِ‌ بتُْمْ‌ ضََ

.]101

أو يقدمه ويؤخره، كإجازة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر،   •
ا عَــجِــلَ بِــهِ 

َ
 رَسُــــولُ اِلله صلى الله عليه وسلم إِذ

َ
ـــان

َ
فعن ابــن عمر ر�ســـي الله عنهما قـــال: »ك

اءِ«1.
َ

عِش
ْ
رِبِ  وَال

ْ
غ

َ ْ
  الم

َ
يْرُ  جَمَعَ  بَيْن السَّ

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 703، 150/2.  1
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أو يبدله بــأخــف مــنــه، كــإبــدال الــوضــوء بالتيمم عند فقد المـــاء أو تعذر   •

مُوا‌صَعيِدًا‌طَيّبًِا﴾ ]المائدة: 6[. استعماله؛ قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّ

أو يغير هيئته، كالسماح بـــأداء الــصــلاة جــالــسًــا لمــن عجز عــن الــقــيــام، أو   •

مضجعًا لمن عجز عن الجلوس.

ــــي مـــواكـــب  ــــلامـ رابـــــعًـــــا: اســـتـــيـــعـــاب المـــســـتـــجـــدات والــــــنــــــوازل: الـــفـــقـــه الإسـ

ويتعاطى مــع متغيراته بانفتاح،  يتعامل مــع حاجاته بــمــرونــة،  لــروح العصر، 

ويستوعب قضاياه المستجدة ونوازله الطارئة؛ في مختلف المجالات؛ الطبية، 

ومــا يرتبط بها مــن إشكالات  والتقنية،  والفضائية،  والبيئية،  والاقــتــصــاديــة، 

حــول أحكامها الشرعية، وذلــك بما تتيحه له النصوص الشرعية، والكليات 

الكبرى، والقواعد العامة، والمقاصد العليا، وما تحتمه عليه من فهم للواقع، 

واعـــتـــبـــار لـــلـــمـــآلات، ومــــراعــــاة لــلــمــقــاصــد، وفـــقـــه المــــوازنــــات والمـــصـــالـــح المــعــتــبــرة، 

ــتـــاح عــلــى المــــعــــارف الــكــونــيــة والـــقـــيـــم الـــحـــضـــاريـــة، والاســـتـــعـــانـــة بــالــعــلــوم  ــفـ والانـ

للوقوف على أدق التصورات  الحديثة والمــؤســســات المتخصصة فــي مجالها، 

للمستجدات العلمية، بغية الــوصــول إلــى أحكام شرعية متوزانة تــتــواءم مع 

هذه المستجدات، وتتفاعل معها بإيجابية، من أجل تحقيق التقدم العلمي، 

والازدهار الحضاري، والتجاوب مع الحاجات الإنسانية1.

انظر: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وثيقة أبوظبي في الستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية،   1
مؤتمر الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية، 1445ه/2023م.
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الإفتــــــــاء
مفهومه - أهميته - ضوابطه - مؤسساته الوطنية

مفهوم الإفتاء لغة واصطلاحًا:

الإفتاء لغة: مصدر أفتى يفتي فهو مفت، يقال: أفتاه في الأمــر: أبانه له، 

وأفتيت فلانا في مسألته، إذا أجبته عنها1، ومنه قوله: ﴿وَيسَْتَفْتُونكََ‌فِ‌النّسَِاءِ‌

﴾ ]النساء: 127[ »أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه«2. ‌‌يُفْتيِكُمْ‌‌فيِهِنَّ ُ قُلِ‌اللَّ
واسم المصدر منه: الفَتْوى، والفُتْيا3.

» والجمع:  الفتاوي، بكسر الواو على الأصل، وقيل: يجوز الفتح للتخفيف«4.

والمستفتي: هو السائل عن الحكم، والمفتي: هو المجيب5.

»ويقال أصله من الفتى، وهو الشاب القوي«6. فكأن المفتي يقوي المستفتي 

بأن يزيد من علمه، ويسد نقصًا كان عنده، قال ابن عصفور: »الفُتْيا تقوية 

لنفس  المستفتي، فهو من معنى الفتَى والفَتاء«7.

انظر: الأزهري، محمد بن أحمد، تهذيب اللغة: 234/14، )فتا( وابن منظور، محمد بن مكرم، لسان   1
العرب، 147/15، )فتا(

ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، 1422ه،   2
.118/2

الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين، 137/8 )فتو(.  3
الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق يوسف الشيخ محمد،   4

المكتبة العلمية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 462/2.
انظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، 474/4.  5

الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 462/2.  6
ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، الممتع الكبير في التصريف، مكتبة لبنان، ط1، )د.ت(، ص   7

.346
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واصطلاحًا: لا يختلف المعنى الاصطلاحي للإفتاء كثيرًا عن معناه اللغوي، 

إلا بتخصيصه بالأحكام الشرعية، والأدلة الشرعية؛ فهو في اصطلاح الفقهاء 

عبارة عن: »بيان الرأي الشرعي في واقعة مخصوصة، بمقت�سى الأدلة الشرعية 

على جهة الإجمال«. فالمفتي يبين للسائل حكم ما سأله عنه من حيث الجواز أو 

المنع، من غير تفصيل في أدلة الحكم، لأن غير المتخصص لا يفقه الأدلة.

أهمية الإفتاء وخطورته:

تنبع أهمية الإفتاء من كونه أحد أهم وسائل بيان الحكم الشرعي، فمن 

خلاله يعرف الحلال والحرام، وتتضح أحكام النوازل والمستجدات، ويتبصر 

الناس بأمور دينهم. 

فِ‌ ﴿وَيسَْتَفْتُونكََ‌ ولعظيم أهمية الإفــتــاء نسبه الله تعالى إلــى نفسه فقال: 

‌ ُ ﴾ ]النساء: 127[ وقال سبحانه: ﴿يسَْتَفْتُونكََ‌‌قُلِ‌‌اللَّ ‌‌يُفْتيِكُمْ‌فيِهِنَّ ُ النّسَِاءِ‌‌قُلِ‌‌اللَّ
لَةِ﴾ ]النساء: 176[ ‌يُفْتيِكُمْ‌فِ‌الكََْ

وبين ربنا سبحانه أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولياته: الإفتاء، قال تعالى: 

‌‌للِنَّاسِ‌مَا‌نزُِّلَ‌إلَِهِْمْ﴾ ]النحل: 44[، ولا شك أن من بيانه  َ نزَْلْناَ‌إلَِكَْ‌الِّكْرَ‌‌لُِبيَِّ
َ
﴿وَأ

صلى الله عليه وسلم إيضاح الحكم الشرعي لمن يستفتي عنه، ولقد قام عليه الصلاة والسلام بهذه 

المهمة خير قيام، فكان يجيب الصحابة عما يستفتونه، ويفتيهم فيما يسألونه.

ولقد تولى الإفتاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، 

بِيَاءِ«1، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
ْ
ن
َ ْ
  الأ

ُ
ة

َ
ثم من بعدهم أكابر العلماء، فهم  »وَرَث

أبو داوود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة   1
العصرية، صيدا - بيروت، )د.ط(، )د.ت(، رقم الحديث: 3641.
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لذا كان الصحابة والعلماء يتهيبون الفتوى، ولا يتجرؤون عليها، فعن عبد 

الرحمن بن أبي ليلى قال: »أدركت عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع 

إلى الأول«1. »وفي روايــة: ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه 

إياه،  ولا  يُستفتى  عن  �سيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا«2.

وذلـــك لمــا يترتب على الخطإ فــي الــفــتــوى مــن مفاسد عظيمة، منها: فساد 

م الفتوى، وتخصص 
َّ
نَظ

ُ
الأديــان، وخــراب الأوطــان، لذا كان من الحكمة أن ت

لها جهات يُعينها الحاكم ويعتمدها، لتكون مرجعًا موحدًا للناس في أمور دينهم؛ 

تفاديًا للخطأ؛ ومنعًا للتفرق والتشرذم، و تحقيقًا للاتحاد وجمع الكلمة. وهذا 

ما سنتحدث عنه في المحور الآتي.

منهجية الفتوى وضوابطها الشرعية:

حتى تكون الفتوى موافقة للحكم الشرعي، ونافعة للمستفتي، يجب على 

المفتي أن يلتزم منهجية واضحة ومنضبطة، تنطلق من فهم السؤال وتصوره، 

وتراعي حال المستفتي وظروفه، وتستدعي الأدلة الشرعية، والأصول والقواعد 

المرعية، ويراعي الضوابط الآتية:

: الضوابط العلمية: 
ً

أول

الإلمام بالعلوم الشرعية، وقواعد اللغة العربية.  .1

البيهقي، أحمد بن الحسين، المدخل إلى علم السنن، تحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي، مكتبة   1
الدار، المدينة المنورة،  1404هـ/1984م، 860/2.

ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، فتاوى ابن الصلاح، تحقيق موفق عبد الله عبد   2
القادر، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، 1407ه.
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بيعيّة كالطب، والإنسانيّة كالاقتصاد، 
ّ
استشارة المختصين في العلوم الط  .2

وغيرها.

مراعاة أنواع الفقه الثلاث: الواقع، والمتوقع، والتنزيل.  .3

مراعاة الأعراف والعادات.  .4

ثانيًا: الضوابط الفكرية: وتتلخص في التزام المنهج المعتدل؛ الذي لا تشدد 

فيه ولا تساهل، يقول الشاطبي رحمه الله: »المفتي البالغ  ذروة  الدرجة هو الذي 

يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلا يذهب بهم مذهب 

الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. والدليل على صحة هذا أنه الصراط 

المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف 

الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين؛ 

خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند 

العلماء الراسخين«1. 

ا: الضوابط الوطنية: 
ً
ثالث

التوفر على ترخيص وتصريح بالفتوى من الجهات الرسمية.  .1

عدم مخالفة قوانين الدولة.  .2

عدم الإفتاء في المسائل التي تكون تحت نظر القضاء.  .3

اعتماد المذهب الرسمي للدولة )المالكي(، مع الاستفادة من بقية المذاهب،   .4

والاستئناس بها، تيسيرًا على الناس، ومراعاة لأحوالهم.

الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق مشهور بن حسن، دار ابن   1
عفان، 1417ه/1997م ، 276/5.
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المؤسسات الوطنية للإفتاء في دولة الإمارات العربية المتحدة1:

• في الفترة الممتدة ما بين عام )2008م( و)2017م(، وبدعم واهتمامٍ مباشرٍ 

من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ كان للإفتاء جهة رسمية 

ن�سئ المركز الرسمي 
ُ
معتمدة تتولى شؤونه، وتقوم على جميع تفاصيله؛ حيث أ

ة للشؤون الإسلامية والأوقاف في مطلع فبراير 2008  للإفتاء ضمن الهيئة العامَّ

وتمَّ افتتاحه رسميًا في شهر أغسطس 20082؛ ليقوم بمهمة استقبال الأسئلة 

من المستفتين، والردِّ عليها باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة الإلكترونية، 

والتي شهد بريادتها وتميزها جميع من زار المركز واطلع على آليات ومنهجيات 

العمل؛ مما يعكس الأهمية الوطنية للفتوى الشرعية ودورها البارز في تطوير 

صياغة خطاب شرعي استباقي، يراعي الإرث الثقافي للدولة، ويعزز من تنافسيتها 

وموقعها على خارطة المستقبل.

وكان الهدف من المركز كما ينص عليه نظام إنشائه ما يلي:

ضبط الفتوى في المجتمع، وتوحيد مرجعيتها.  .1

سد الباب أمام الفتاوى الشخصية والارتجالية.  .2

التواصل المباشر بين المجتمع بكل شرائحه مع أهل العلم والاختصاص   .3

الشرعي.

تنمية الوعي الديني، ونشر فكر الاعتدال والوسطية والتسامح.  .4

انظر: موقع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رابط: https://fatwauae.gov.ae/، شوهد: 02-06-  1
.2024

ة الــوعــاظ وأئمة  ــمــا كــان يضطلع بهذه المهمَّ قبل هــذا التاريخ؛ لم يكن للفتوى أيّ كيان رسمي، وإنَّ  2
المساجد ومن له اطلاع في الدين )المطوع(، في حين أنَّ المؤسسات الحكومية كانت تن�سئ لجانًا داخلية 

تعمل على إصدار الفتاوى الشرعية.
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مــعــرفــة حــاجــات المــجــتــمــع، والــعــمــل عــلــى تــوجــيــهــه نــحــو الــتــصــرف الــشــرعــي   .5

الصحيح، والمساعدة في حل مشكلاته.

• وفي عام )2017م( صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مجلس الإمارات 

للإفتاء الشرعي، وبحلول عام )2018م( صدر قرار تشكيل أعضاء المجلس، وقد 

مارس المجلس منذ ذلك التاريخ مهامه وأثبت الواقع ضرورة أن يكون للمجلس 

كيانٌ مستقلٌ يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وفي عام )2020م( صدر قرار 

مجلس الوزراء الموقر بتعديل قرار الإنشاء، وعد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي 

 تتبع سمو رئيس ديوان الرئاسة، مع إعطاء المجلس استقلاله 
ً
 تنظيمية

ً
وحدة

المالي والإداري، وقــد تــمَّ قبل ذلــك إجــراء المقارنات المعيارية، وذلــك من خلال 

الاطلاع على التجارب الخليجية والعربية، وكذلك التجارب العالمية، مع الحرص 

على الإبداع والابتكار وفقًا لمنهجيات العمل في الدولة.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي:

إنشاؤه: تمَّ تأسيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية 

المتحدة، ليكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة في 

الدولة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس ديوان الرئاسة؛ وفقًا 

للقانون الاتحادي رقم )3( لسنة )2024م(.

رؤيته: العالمية، والاستباقية في الفتاوى الشرعية، وترسيخ القيم الإنسانية.

رسالته: إفتاء شرعي معتدل ومؤصل، ومنظومة ذكية، وكفاءات إفتائية 

وطنية، بهوية حضارية وإنسانية.
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قيمه: الإنسانية - الشفافية - التنافسية - الاستدامة - العلمية - المسؤولية 

- الإيجابية - المواطنة - الاعتدال - الراهنية.

مهامه: يتولى المجلس الاختصاصات الآتية:

إصدار الفتاوى العامة، والمستجدة، والطارئة، والاستباقية، التي تتناسب   .1

مع واقع المجتمع الإماراتي، سعيًا إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.

إصدار الفتاوى العامة في الدولة، وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة،   .2

أو بــنــاءً عــلــى طــلــب مــن الــجــهــات الــرســمــيــة، أو المــؤســســات، أو الأشــخــاص 

الاعتباريين، أو الطبيعيين.

إصــــدار الــســيــاســات والـــقـــرارات المنظمة لــشــؤون الــفــتــوى، بالتنسيق مع   .3

الجهات المعنية في الدولة.

بيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب   .4

المذهبي.

إصــــدار الـــدراســـات والأبـــحـــاث ذات الــصــلــة بمختلف مــجــالات الــفــتــاوى،   .5

بما  والتدقيق على المحتوى الإفتائي الـــوارد مــن قبل الجهات الرسمية، 

يُرسخ الهوية الوطنية، ويُعزز القيم المجتمعية.

تحري الأهلة في الدولة، بما في ذلك رؤية وتحري هلال شهر رمضان المبارك   .6

وشوال وذي الحجة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تأهيل الكفاءات الإفتائية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، بناءً على طلب من   .7

الجهات المعنية، واستقطاب المواهب الإفتائية المتميزة ورعايتها.
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تعزيز الشراكات الاستراتيجية ضمن اختصاصات المجلس مع مراكز الإفتاء   .8

العالمية المعتدلة والجهات الدينية، وذلك بمراعاة التشريعات النافذة في 

الدولة.

تقديم الخدمات الإفتائية للإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتطوير   .9

منظومة الخدمات الرقمية.

إبداء الرأي الشرعي حول التشريعات والقوانين ذات الصلة بالإفتاء، التي   .10

تعرض على المجلس من قبل الجهات المختصة بإصدارها.

ــنــاط للمجلس بموجب قـــرار مــن رئيس 
ُ
أي اختصاصات أو مــهــام أخـــرى ت  .11

الديوان.

يهدف المــركــز بشكل عــام إلــى ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد  أهــدافــه: 

مرجعيتها، وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، ومواجهة الإســاءة إلى 

المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي؛ وذلــك من خــلال بيان الــرأي الشرعي 

بمثل هذه المسائل.

خدماته الرئيسة: يقدم المركز خدمة الإفتاء عبر القنوات الآتية:

: الفتاوى الهاتفية: يستقبل المجلس استفسارات الجمهور عبر الرقم 
ً

أول

المجاني )8002422( يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء، خلال 

أيــام الـــدوام الرسمي، باللغات الــثــلاث: العربية، والإنجليزية، والأوردو. حيث 

يتمُّ التحدث إلى المختصين بالآراء الشرعية، للاستفسار عن الأحكام الفقهية، 

والحصول على إجابات موثوقة، تراعي الواقع وتستشرف المستقبل.
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خصص المجلس رقمًا   :)sms( ثانيًا: فتاوى الرسائل النصية القصيرة

مجانيا )2535(، يمكن للجمهور مــن إرســـال أسئلتهم الفقهية عبره فــي جميع 

أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطل، حيث يقوم المستفتي بإرسال سؤاله برسالة 

نصية قصيرة إلى الرقم المذكور، ثم يصله الجواب بعد تحريره من المختصين 

 )sms(. بالآراء الشرعية عبر الرسائل النصية القصيرة

ا: فتاوى الموقع الإلكتروني: يتيح المجلس للجمهور عبر العالم إرسال 
ً
ثالث

أسئلتهم الشرعية )24( ساعة على مدار الأسبوع حيث يرسل المستفتي سؤاله 

عبر نافذة إلكترونية في الموقع، ليصله الجواب عبر بريده الإلكتروني.

رابعًا: نوافذ إفتائية: يتيح المجلس جلسات إفتائية حضورية أو افتراضية 

للجهات والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، مع المختصين الشرعيين، وذلك 

بناءً على طلب يقدم عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.

يعتمد المــركــز الــفــتــوى  المــجــلــس:  فــي  الــفــتــوى  العلمية لإصــــدار  المنهجية 

الجماعية والبعد عن التعصب والتشدد.

فيجيب في أسئلة العبادات وفق مشهور المذهب المالكي، المذهب الرسمي 

للدولة، مع مراعاة حال المستفتي، والأخذ بالتيسير وفق المذاهب الأربعة.

وفي المعاملات المالية، يراعي المفتي حال المستفتين، أخذا بالتيسير، وفقًا 

للمذاهب الأربعة، أو بما أخذت به المجامع الفقهية المعاصرة. 

وفيما يتعلق بالمسائل الفكرية خصص المجلس عددًا من المفتين؛ للحوار 

مع الشباب حــول ما يــدور في مواقع التواصل الاجتماعي من ثقافات وافــدة، 

تنشر التطرف، وتشكك في الإيمان والولاء للأوطان.
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واعتمد المجلس منهجية للتعامل مــع الأسئلة المتعلقة بــالأديــان الأخــرى 

وأتباعها تقوم على ترسيخ مفاهيم التسامح، والتعايش، والسلام، والابتعاد 

.
ً

 أو فعلا
ً

عن تجريح الآخر، أو الاعتداء عليه قولا

أما الفتاوى التي ترتبط بالشأن العام، كالشؤون السياسية، والاقتصادية، 

والاجتماعية، والعسكرية، أو التي تنظمها قوانين نافذة في الدولة؛ فتحال على 

أعضاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي للبت فيها.

ولا يجيب المجلس عن الأسئلة التي تتعلق بتفسير الأحلام، وتقييم الجماعات 

والطوائف والأشخاص، وأسئلة الفوازير والمسابقات...

ويوجه المجلس المستفتي إلى مراجعة المحكمة الشرعية في مسائل الديات، 

والتعزير، وغيره، والمسائل المعروضة على القضاء؛ لأن الفتوى  والعقوبات، 

بشأنها تحتاج إلى حضور المتخاصمين إلى مجلس القضاء.

وقـــد نــظــم الــقــانــون الاتـــحـــادي رقـــم )3( لسنة )2024م( الــقــا�ســي بإنشاء 

المــجــلــس؛ أمـــور الــفــتــوى فــي الـــدولـــة، ونــصــت مــــواده عــلــى عــقــوبــات، وغـــرامـــات، 

وجزاءات؛ لضبط الفتوى في الدولة، ومن ذلك: 

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن )10,000( عشرة آلاف درهــم، ولا تزيد    .1

على )200,000( مائتي ألف درهم؛ كل من:

أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات   •

التي يختص بها المجلس.

أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصًا أو مصرحًا   •

له بذلك.
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رَ الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون 
َ

ش
َ
ن  •

أو القرارات الصادرة عن المجلس.

نــشــر للجمهور فــتــوى شــرعــيــة مــن شــأنــهــا إثــــارة الــنــعــرات، أو التعصب   •

المذهبي، أو الفتنة في المجتمع.

أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في   •

الدولة، أو أصدر فتوى في المسائل أو الموضوعات المنظمة بموجب 

قوانين نافذة في الدولة.

طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.  •

عدم التزام أي مؤسسة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو مستخدمي وسائل   •

التواصل الاجتماعي في الدولة، بالحصول على ترخيص أو تصريح من 

المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية، أو تنظيم 

برنامج للفتاوى الشرعية.

ضاعف الغرامة المنصوص عليها فــي البند )1( مــن هــذه المـــادة فــي حالة 
ُ
ت  .2

العود.

وهكذا فقد كان للمؤسسات الرسمية في الدولة دور بارز في ضبط الفتاوى 

الشرعية، ومحاصرة كل فتوى شاذة، أو فكر دخيل يناهض الاعتدال، ويخالف 

نهج التسامح والتعايش الذي انتهجته الدولة.
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الحضارة الإسلامية
تعريفها – مكوناتها – أخلاقياتها

تعريف الحضارة:

لغة: بكسر الحاء وفتحها، مأخوذة من حضر يحضر، وجمعها: حضارات، 
وتأتي بمعانٍ عدة، منها:

الإقامة والستقرار: يقال: »حضر البدوي: أقام واستقر، فلم يعد يترحل«1.   .1
»والحضارة: الإقامة في الحضر«2.

: قرب ال�سيء. تقول: كنت بحضرة الدار«3.
ُ
القرب: جاء في العين: »والحَضْرَة  .2

الحضور: نقيض المغيب والغيبة، »والحاضر: الحي إذا حضروا مجتمعهم،   .3
رٌ«4. وقوم حُضَّ

الشهود: »يقال كلمته بحضرة فلان: أي: بمشهد منه«5.  .4

مُتُّ للمعنى الاصطلاحي الآتــي بصلة بينة، فإن 
َ
وجميع هذه التعريفات ت

أهل الحضارة قد استقروا عليها، وثبتوا أركانهم بها، وهي مستحضرة عندهم 
في كل جوانب حياتهم، شاهدة على ما وصلوا إليه من تقدم وازدهار وتطور. 

عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، 1429هـ/2008م، 511/1.  1
ابن منظور، لسان العرب، 197/4 )حضر(، وأحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة،   2

511/1 )ح ض ر(.
الفراهيدي، العين: 102/3 )حضر(، والأزهري، تهذيب اللغة، 118/4 )ح ض ر(، وانظر: الصاحب بن   3
عباد، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسن، ط1، 1414هـ/1994م، 

439/2، )حضر(.
)[الصاحب، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، 439/2 )حضر(.  4

الجوهري، الصحاح تاج اللغة، 632/2 )حضر(.  5
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واصطلاحًا: عرفت الحضارة بتعريفات، منها:

رف، وإحكام الصّنائع المستعملة في وجوهه 
ّ
ن  في  الت

ّ
قال ابن خلدون: » تفن

ومذاهبه؛ من المطابخ، والمــلابــس، والمباني، والــفــرش، والأبنية، وسائر عوائد 

المنزل وأحواله«1. 

وعرفها وِل ديورانت )Will Durant(: بأنها »نظام اجتماعي يعين الإنسان 

على الزيادة من إنتاجه الثقافي«2.

وجاء في المعجم الوسيط: »مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني، 

حَضَر«3.
ْ
اهر الرقي العلمي، والفني، والأدبي، والاجتماعي، فِي ال

َ
وَمظ

ومن خلال ما تقدم يمكننا تعريف الحضارة الإسلامية، بأنها: ما توصلت 

إليه المجتمعات المسلمة عبر العصور ؛ من سمو روحي، وتفوق علمي وفكري، 

ورقي اجتماعي، وتقدم عمراني، وازدهار اقتصادي.

مكونات الحضارة الإسلامية:

ا، تفاعلت فيه عدد من المكونات، شملت  تمثل الحضارة الإسلامية إرثا ثريًّ

الجوانب الروحية، والعلمية، والفكرية، والفنية، نبينها فيما يأتي:

ابن خلدون، عبد الرحمن، العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من   1
ذوي الشأن الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

ديورانت، ويليام جيمس ديورَانت )ت 1981 م(، قصة الحضارة، )ترجمة: زكي نجيب محمود(، دار   2
الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، 1408ه/1988م، 3/1.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، القاهرة، ط 2، 1392ه/1972م، 181/1.  3
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: المــكــون العلمي والــفــكــري: يــعــد هـــذا الــجــانــب لبنة رئــيــســة فــي صــرح 
ً

أول

الحضارة الإسلامية، فقد كان له دور محوري في نشوئها وتطورها، وقد انبثق 

من دعوات القرآن الكريم المتكررة إلى طلب العلم وتعليمه، وكذلك حث النبي 

الكريم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأول آية نزلت من القرآن الكريم كانت حاثة على العلم 

مشجعة على القراءة، قال تعالى: ﴿‌اقرَْأ﴾ ]العلق: 1[، كما مايز القرآن الكريم 

ِينَ‌لَ‌يَعْلَمُونَ﴾  ِينَ‌يَعْلَمُونَ‌وَالَّ بين المتعلم وغيره، قال تعالى: ﴿قُلْ‌‌هَلْ‌‌يسَْتَويِ‌‌الَّ

]الزمر: 9[، وكانت مهمة التعليم من أوائل المهام التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال 

مِ 
ْ
عِل

ْ
بَ ال

َ
ل
َ
تعالى: ﴿وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌وَالْكِْمَةَ﴾ ]آل عمران: 164[، فجعل صلى الله عليه وسلم »ط

أســس لتقدم علمي وتعليمي هائل وملحوظ،  مما  مُــسْــلِــمٍ«1.  ــلِّ 
ُ
ى ك

َ
 عَل

ً
ة

َ
رِيض

َ
ف

فأنشئت المدراس والجامعات، والمكتبات، ودور الترجمة، وقد اهتدى العلماء في 

‌‌الَْلقَْ‌
َ
رضِْ‌فَانْظُرُوا‌‌كَيفَْ‌‌بدََأ

َ
الحضارة الإسلامية بقول الله تعالى: ﴿قُلْ‌سِيُروا‌فِ‌الْ

ءٍ‌قَدِيرٌ﴾ ]العنكبوت: 20[، فشمل  ‌شَْ ِ
‌كُّ ‌عََ َ ‌اللَّ ةَ‌الْخِرَةَ‌إنَِّ

َ
‌ينُشِْئُ‌النَّشْأ ُ ‌اللَّ ثُمَّ

اهتمامهم جميع العلوم الإنسانية والكونية، من فلسفة، ومنطق، واجتماع، 

وطب، وفلك، ورياضيات، وكيمياء، وفيزياء، وغيرها، كما انفتحت الحضارة 

الإسلامية على الحضارات الأخرى؛ تستفيد منها وتثريها.

ولعل أبــرز ما يؤكد هــذا التوجه في الحضارة الإسلامية؛ حركة التعريب 

مها هارون الرشيد، وأنشأ 
َّ
ظ

َ
والترجمة، التي ابتدأها خالد بن يزيد بن معاوية، ون

المأمون لأجلها بيت الحكمة، واستقطب إليه علماء من مختلف الحضارات، 

ا، ومكتبة عامة2، ترجمت فيه كتب العلوم  ا، ومرصدًا فلكيًّ فكان مجمعًا علميًّ

ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 224، ص 97.  1
ديورانت، قصة الحضارة، 177/13.  2
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والفلسفة من اللغات اليونانية والسريانية والهندية إلى اللغة العربية، من ذلك 

أعمال بطليموس في الرياضيات والفلك، وكتب جالينوس في الطب، وأعمال 

أرسطو وأفلاطون في الفلسفة، وغيرها، وقد كان لهذا التبادل العلمي والمعرفي أثر 

في تشكيل هوية الحضارة الإسلامية وتطورها ورقيها وازدهارها على مر العصور.

ا من الحضارة الإسلامية،  يشكل الفن جــزءًا حيويًّ الفني:  المكون  ثانيًا: 

ويمثل حالة الإتقان والإبداع التي بلغتها ووصلت إليها، حيث كان لها بصمة بارزة 

ا من اهتمام الإسلام بالجمال، 
ً
وهوية متميزة في مجال الفنون، وذلك انطلاق

وحثه على الإبـــداع، فقد عــرض لنا القرآن الكريم نماذج معمارية وهندسية 

هَامَانُ‌ ياَ‌ فرِعَْوْنُ‌ فريدة، فائقة في الدقة وبالغة في الجمال، قــال تعالى: ﴿وَقَالَ‌

سْبَابَ﴾ ]غافر: 36[. وقال تعالى عن بلقيس ملكة سبأ: 
َ
بلُْغُ‌الْ

َ
‌أ عَلِّ

ابنِْ‌لِ‌‌صَحًْا‌لَ
دٌ‌ حٌ‌مُمَرَّ ةً‌وَكَشَفَتْ‌عَنْ‌سَاقَيهَْا‌قَالَ‌إنَِّهُ‌‌صَْ تهُْ‌حَسِبتَهُْ‌لَُّ

َ
ا‌رَأ حَ‌فَلَمَّ ْ ﴿قيِلَ‌لهََا‌ادْخُلِ‌‌الصَّ

مِنْ‌قَوَاريِرَ﴾ ]النمل: 44[. »وكان صرح سيدنا سليمان من زجاج وأحجار كريمة 
جَمَالَ«2. 

ْ
َ  جَمِيلٌ يُحِبُّ ال ن النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الجمال فقال: » إِنَّ  اللَّ ثمينة«1 وثمَّ

ومن أهم المجالات الفنية التي اهتمت بها الحضارة الإسلامية:

فــن الــعــمــارة: فــإنــهــا مـــن أبــــرز الإســـهـــامـــات الــفــنــيــة الــتــي قــدمــتــهــا الــحــضــارة   .1

الإسلامية، ومثلت معالم معمارية فريدة، وصروحا هندسية مميزة، ظهر 

ا في بناء دور العبادة والقصور؛ مثل المسجد النبوي في المدينة،  ذلك جليًّ

والمسجد الأموي في مدينة دمشق، وقصر قرطبة في الأندلس، وصومعة 

الركابي، فليح كريم خضير، العمارة والبيئة في القرآن الكريم، مجلة كلية الآداب، ع 94، ص 62.  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 91، 65/1.  2
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حسان في الــربــاط، وغيرها من المعالم؛ التي كانت شاهدة على الحرفية 

العالية والإبداع المعماري الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية.

الخط العربي: يعد الــخــط العربي مــن أهــم فــنــون الــحــضــارة الإسلامية،   .2

ولِيَ اهتمامًا خاصًا، وذلك لارتباطه بالقرآن الكريم واللغة العربية، 
ُ
وقد أ

حتى قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: »﴿يؤُْتِ‌‌الْكِْمَةَ‌‌مَنْ‌يشََاءُ﴾ ]البقرة: 

حَدُ 
َ
يْنِ، وَحُسْنُهُ أ

َ
سَان ِ

ّ
حَدُ  الل

َ
  أ

ُّ
ط

َ
خ

ْ
269[ يعني: الخط«1. وقيل فيه أيضًا: » ال

فَصَاحَتَيْنِ«2، وقد أبدع الخطاطون عبر التاريخ أشكالا جديدة للحروف 
ْ
ال

العربية، تتميز بالدقة والجمال، ومن أشهر هذه الخطوط:

خــط الــثــلــث: ويستخدم فــي عصرنا الــحــالــي فــي الكتابة الــزخــرفــيــة على   •

المساجد؛ خاصة منه الثلث المركب.

خط النسخ: الذي تكتب به المصاحف.  •

الخط الكوفي: الذي استخدم في النقوش على العمارة الإسلامية من   •

مساجد وغيرها.

ومن أشهر الخطاطين الذين برزوا في عصور الحضارة الإسلامية:

ابن مقلة، الذي يعد مؤسسًا لعلم الخط العربي، وصار يضرب بخطه   •

المثل.

الياقوت المستعصمي، الذي اشتهر بكتابة خط النسخ.  •

ابن البواب، الذي اشتهر بكتابة خط الثلث.  •

الماوردي، علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )ت 450ه(، أدب الدنيا والدين،   1
دار مكتبة الحياة، )د.ط(، 1986م، ص 60.

نفسه.  2
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وهــي الأشــكــال الهندسية الدقيقة والنقوش  فن الزخرفة )الأرابــســك1(:   .3

التي اتسم بها الفن في الحضارة الإسلامية، حيث زينوا بها جدران المساجد 

وقبابها، ومآذنها ومحاريبها، وكذلك القصور والبيوت، واستخدموا فيها 

الأحجار الكريمة، والمعادن الثمينة، والخزف والفخار والزجاج والرخام 

والجص، وغيرها...، كما استعملوا فن الزخرفة في نسج السجاد والستائر 

والملابس، قال ديورانت مبرزًا اهتمام الحضارة الإسلامية بفن الزخرفة: 

»أما الفن الإسلامي فقد أفنى قوته في  الزخرفة ... لم يَفُقْهُ حتى الآن من 

سواه«2.

رابعًا: المكون الأدبي: كان الأدب ركنًا أساسًا في الحضارة الإسلامية، لأنها 

حضارة الكلمة، التي تعبر عن القيم والأفكار والمشاعر الإنسانية، ولقد اتسم 

الأدب في الحضارة الإسلامية بالغنى والتنوع، واشتمل على أجناس متعددة؛ 

من الشعر، والنثر، والقصة، والخطابة، وغيرها.

الشعر: ولد الشعر العربي مع ولادة اللغة العربية، إلا أنه ازدهر وتطور في   .1

ظل الحضارة الإسلامية تطورًا كبيرًا، فتنوعت أغراضه، وتطورت أساليبه، 

وارتقت موضوعاته، وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر والشعراء، فهو الذي قال 

الأرابيسك: كلمة إيطالية تعني )العرب(، وتحولت إلى مصطلح عالمي، يطلق على الزخارف المكونة   1
من فــروع نباتية، وجــذوع منثنية ومتشابكة ومتتابعة، وفيها رســوم محورة عن الطبيعة، ترمز إلى 
الوريقات والزهور. انظر: حسن، زكي محمد، فنون الإسلام، دار الرائد العربي، القاهرة، )د.ط(، 

)د.ت(، ص 250.
ديورانت، قصة الحضارة، 382/13.  2
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دُكَ  يِّ
َ

 يَزَالُ يُؤ
َ

دُسِ ل
ُ

ق
ْ
لشاعره حسان بن ثابت ر�سي الله عنه: »إِنَّ  رُوحَ  ال

 عَنِ اِلله وَرَسُولِهِ«1.
َ

حْت
َ
اف

َ
مَا ن

وممن برز من الشعراء في الحضارة الإسلامية: 

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حسان بن ثابت، الذي اشتهر بدفاعه عن رسول الله   •

صلى الله عليه وسلم وبيان فضائله، ومــن أشهر قصائده قصيدة مطلعها: »أغــر عليه 

للنبوة خاتم«2، وكعب بن زهير الذي اشتهر بقصيدته »بانت سعاد« في 

مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، والخنساء التي اشتهرت بشعرها في رثاء أخيها صخر. 

بويّ: الفرزدق، وجرير، وأبو نواس، وأبو 
ّ
حقة بالعهد الن

ّ
في العهود اللا  •

العتاهية، والمتنبي، وأبو تمام، وغيرهم3.

وقد كان للشعر أثر كبير في حفظ تاريخ الحضارة الإسلامية، وتوثيق أحداثه 

وتطوّراته، إضافة إلى حفظ اللغة العربية وتجويدها.

ا من تراث الحضارة الإسلامية، فقد كانت  القصة: تمثل القصة جزءًا مهمًّ  .2

أداة فعالة لسرد التاريخ، ونشر القيم والأخـــلاق، واستخلاص الــدروس 

والــعــبــر والــعــظــات، وقـــد نــشــأ الاهــتــمــام بالقصة فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة، 

ا من اهتمام القرآن الكريم بها، حيث سمى ســورة كاملة بسورة 
ً
انطلاق

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2490، 165/7.  1
ابن ثابت، حسان، ديوان حسان بن ثابت، تحقيق عبدأ علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط   2

2، 1414ه / 1994م، ص 54–55.
انظر: ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، مصر، )د.ط(، 1995م ، 46/2، و336/2،   3

و290/3.



- 86 -

القصص، وأورد فيها عــددًا من قصص الأنبياء والحكماء وغيرهم، كما 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد القصص المفعمة بالدروس والعبر على أصحابه، وقد 

 عدة، 
ً

تنوعت القصة عبر عصور الحضارة الإسلامية، واتخذت أشكالا

فمنها الحكايات الشعبية، والقصص الأدبية، والأخبار التاريخية، وغيرها.

 في الحضارة الإسلامية، حيث 
ً
 مرموقة

ً
الخطابة: احتلت الخطابة مكانة  .3

كانت وجها من أوجه النشاط الفكري، ووسيلة للوعظ والتذكير، اكتست 

أهميتها من فرضها يوم الجمعة، حيث أمر الله تعالى بحضورها، قال تعالى: 

 ﴾ِ اللَّ الُْمُعَةِ‌‌فَاسْعَوْا‌‌إلَِ‌‌ذكِْرِ‌ يوَمِْ‌ مِنْ‌ لَةِ‌ للِصَّ نوُدِيَ‌ إذَِا‌ آمَنُوا‌ ِينَ‌
الَّ هَا‌ يُّ

َ
أ ﴿ياَ‌

]الجمعة: 9[، وتميزت الخطابة في الحضارة الإسلامية بالوضوح، والجزالة، 

والسجع، وكثرة الصور البلاغية، ومن أعلام الخطابة في الحضارة الإسلامية 

سحبان وائل الباهليّ، الذي ضرب به المثل في الفصاحة والبيان1.

أخلاقيات الحضارة الإسلامية:

تتميز الــحــضــارة الإســلامــيــة بــاعــتــمــادهــا عــلــى منظومة متكاملة مــن القيم 

الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، يقول ألكسيس كاريل )Alexis Carrel(: »جمال 

الأخــلاق يفوق العلم والفن، من حيث إنه أســاس الحضارة«2. وقد استمدت 

الحضارة الإسلامية قيمها ومبادئها من القرآن الكريم، وهــدي النبي القويم، 

انظر: جــواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإســلامــي، دار الساقي، ط4، 1422ه/2001م ،   1
.414/16

كاريل، ألكسيس، الإنسان ذلك المجهول، تعريب شفيق أسعد فريد، مكتبة المعارف، بيروت، ط3،   2
1980م، ص 153.
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ا غفيرًا من القيم الأخلاقية، والمبادئ الإنسانية،  فقد تضمن القرآن الكريم جمًّ

التي دعا الناس إلى التحلي بها وتمثلها، من ذلك قوله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: 

مُرْ‌‌باِلعُْرفِْ﴾ ]الأعراف: 199[، وكان من المهام الرسالية للنبي صلى الله عليه وسلم: 
ْ
﴿‌خُذِ‌‌العَْفْوَ‌‌وَأ

مَ  مَكارِمَ  الأخلاقِ«1. وقد  مِّ
َ
ت
ُ
  لأ

ُ
ما  بُعِثت

َّ
تعزيز القيم وترسيخ الأخلاق، قال صلى الله عليه وسلم: »إن

صبغت القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية جميع أبعاد الحضارة الإسلامية 

ومــجــالاتــهــا؛ الــعــلــمــيــة، والــفــكــريــة، والــثــقــافــيــة، والاجــتــمــاعــيــة، والاقــتــصــاديــة، 

ة، وانساقت على جميع أفرادها  وغيرها…، وانــدرجــت في شتى مناحيها الحيويَّ

من بني الإنسان، بغض النظر عن عوامل العرق أو الدين أو البيئة.

ومن أهم القيم والمبادئ التي اتسمت بها الحضارة الإسلامية وقامت عليها:

: الإنسانية: فــالإنــســان فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة هــو العنصر الأســاس 
ً

أول

والمكون الرئيس، ولــذا فإنه يتبوأ مكانة سامية ومنزلة مرموقة، فله الحماية 

والصيانة، والتقدير والتكريم، لمجرد كونه إنسانًا، بغض النظر عن عوامل 

مْنَا‌بنَِ‌ العرق، أو الجنس، أو اللون، أو الدين، أو غير ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ‌‌كَرَّ

نْ‌خَلَقْنَا‌ ‌كَثيٍِر‌مِمَّ لنَْاهُمْ‌عََ يّبَِاتِ‌وَفَضَّ ِ‌وَالَْحْرِ‌وَرَزقَْنَاهُمْ‌مِنَ‌الطَّ آدَمَ‌وحَََلنَْاهُمْ‌فِ‌البَّْ
تَفْضِيلً﴾ ]الإســراء: 70[، كما أن الإنسان في الحضارة الإسلامية أخ للإنسان 
ــرَابٍ«2. وقد مهد ذلك إلى تجسيد 

ُ
و  آدَمَ وَآدَمُ  مِنْ  ت

ُ
مْ بَن

ُ
ت

ْ
ن

َ
أيا كان، قال صلى الله عليه وسلم: »أ

معاني الأخــوة الإنسانية بين البشرية جمعاء، وأسهم في فتح آفــاق التواصل 

ا من قول 
ً
الحضاري، والتعارف الإنساني، والتبادل المعرفي والثقافي، انطلاق

البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 20819، 28/21.  1
أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5116، 331/4.  2
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نْثَ‌وجََعَلنَْاكُمْ‌‌شُعُوبًا‌وَقَبَائلَِ‌
ُ
إنَِّا‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌وَأ هَا‌النَّاسُ‌ يُّ

َ
الله تعالى: ﴿ياَ‌أ

]الحجرات: 13[، وكــان لهذا كله أثــر كبير وعميق في تطور الحضارة  لَِعَارَفوُا﴾ 
الإسلامية خصوصًا، والحضارة الإنسانية عمومًا.

ثانيًا: العدل والبر: فالعدل والبر قيمتان ساميتان، تحتلان مكانة مركزية 

فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة، وتعكسان الجوهر القيمي والأخــلاقــي لــهــا، وقــد دعت 

الشريعة الإسلامية إلى التعامل بهما مع جميع الناس على حد سواء، الموافق 

منهم والمخالف، على اختلاف طبقاتهم وفئاتهم ومشاربهم وتوجهاتهم وأجناسهم، 

مُرُ‌‌باِلعَْدْلِ‌‌وَالِْحْسَانِ﴾ ]النحل: 90[، وحث جل جلاله على 
ْ
‌يأَ َ ‌اللَّ قال تعالى: ﴿إنَِّ

وَلمَْ‌ الّدِينِ‌ فِ‌ يُقَاتلِوُكُمْ‌ لمَْ‌ ِينَ‌ الَّ عَنِ‌ ‌ ُ يَنهَْاكُمُ‌اللَّ ﴿لَ‌ إقامتهما مع الآخــر، فقال: 

‌المُْقْسِطِيَ﴾ ]الممتحنة:  ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ وهُمْ‌وَتُقْسِطُوا‌إلَِهِْمْ‌إنَِّ نْ‌‌تَبَُّ
َ
يُرْجُِوكُمْ‌مِنْ‌دِياَركُِمْ‌أ

8[، وقد كان نتاج هذه المعاملة الحسنة التي اتسمت بها الحضارة الإسلامية، 

ا. ا، وتعاونًا حضاريًّ  عالميًّ
ً

ا، وتواصلا ا، وتلاحمًا إنسانيًّ استقرارًا اجتماعيًّ

ا  ا: التسامح: اصطبغت الحضارة الإسلامية بصبغة التسامح، نظريًّ
ً
ثالث

ا، وتمثل ذلك في » احترام  الآخرين  وحرياتهم، والاعتراف بالاختلافات بين  وتطبيقيًّ

الأفراد والقبول بها، وتقدير التنوع الثقافي، والانفتاح على الأفكار والفلسفات 

لاع، وعدم رفض ما هو غير معروف«1. وانطلقت سمة التسامح 
ّ
الأخرى بدافع الاط

في الحضارة الإسلامية من نصوص القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، 

فقد أقر القرآن الكريم الاختلاف، وبين أن الحكمة منه هي التعارف والتعاون 

فــي الإســـلام، المنظمة الإســلامــيــة للتربية والعلوم  الــجــراري، عــبــاس بــن عبد الله، مفهوم التعايش   1
والثقافة )إيسيسكو(، المغرب، 1996م، ص 52.
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وتــبــادل المنافع، بغض النظر عن الانــتــمــاءات العرقية أو الدينية، قــال تعالى: 

وَقَبَائلَِ‌‌لَِعَارَفوُا﴾  شُعُوبًا‌ وجََعَلنَْاكُمْ‌ نْثَ‌
ُ
وَأ ذَكَرٍ‌ مِنْ‌ خَلَقْنَاكُمْ‌ إنَِّا‌ النَّاسُ‌ هَا‌ يُّ

َ
أ ﴿ياَ‌

مْحَةِ«1. ةِ السَّ حَنِيفِيَّ
ْ

 بِال
ُ

ت
ْ
]الحجرات: 13[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »بُعِث

وقد برز هذا المبدأ في أكمل صوره وتجلياته في وثيقة المدينة، التي كانت 

دســـتـــورًا نــظــم الــعــلاقــة بــيــن ســكــان المــديــنــة؛ عــلــى اخــتــلاف طــوائــفــهــم وأديــانــهــم 

وأجناسهم، وأصل لمبدإ التسامح الذي كان خصيصة من خصائص الحضارة 

الإسلامية، وسمة مميزة لها على مر العصور، فمما جاء في هذه الوثيقة: »وَإِنَّ 

مَوَالِيهِمْ  دِينُهُمْ،  مُسْلِمَيْنِ 
ْ
وَلِل دِينُهُمْ،  يَهُودِ 

ْ
لِل ؛ 

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
  مَعَ  الم

ٌ
ة مَّ

ُ
بَنِي عَوْف  أ يهودَ 

 نفسَه وأهلَ بَيْتِهِ، 
َّ

 -أي: لا يُهلك- إل
ُ

 يُوتِغ
َ

هُ ل
َّ
إِن

َ
لم وأثِم، ف

َ
 مَنْ ظ

َّ
سُهُمْ، إل

ُ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

صْحَ 
ُّ
ةِ، وَإِنَّ بَيْنَهُمْ الن

َ
حِيف هْلَ  هَذِهِ  الصَّ

َ
ى مَنْ  حَارَبَ  أ

َ
صْرَ عَل

َّ
… وَإِنَّ بَيْنَهُمْ الن

مِ«2.
ْ
ث ِ

ْ
 الإ

َ
بِرَّ دُون

ْ
، وَال

َ
صِيحَة

َّ
وَالن

وقد شهد عهد عمر بن الخطاب ر�سي الله عنه ولادة وثيقة أخرى، تبرهن 

على أصالة التسامح في الحضارة الإسلامية، وهي الوثيقة التي كتبها ر�سي الله 

عنه لأهل إيلياء، والتي اشتهرت بالعهدة العمرية، جاء فيها: »هذا ما أعطى عبد 

الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم، 

ولكنائسهم وصلبانهم؛ أنه لا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا 

ابن حنبل، مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 22722، 108/10.  1
ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا، مطبعة مصطفى البابي   2

الحلبي، ط2، 1375ه/1955م ، 504/1.
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من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من �سيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، 

ولا يضار أحد منهم«1.

»وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجــل السلام العالمي  وثالثة تلك الوثائق: 

والعيش المــشــتــرك«، التي وقعها فــي عاصمة التسامح؛ عاصمة دولــة الإمـــارات 

العربية المتحدة أبوظبي، في الرابع من فبراير عام: 2019م؛ رمزان دينيان كبيران، 

تقديم شيخ الأزهر، برعاية صاحب السّمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد 

ةٍ؛ لتمثل  يَّ ِ
َ
ها من وَثائِقَ عالم

َ
لَّ ما سبَق

ُ
 ك

َ
-حفظه الله-. وقد اعتمدت هذه الوثيقة

دســتــورًا حــضــاريًــا، ومرجعًا عالميًا، فــي الحفاظ على الأخـــلاق، وإقــامــة العدل، 

واحترام الكرامة الإنسانية.

ومما أكدت عليه هذه الوثيقة أن:

التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام، وإعلاء   •

قيم التعارف المتبادل، والأخوة الإنسانية، والعيش المشترك، وتكريس 

الحكمة، والعدل، والإحسان.

 ،
ُ
 حق لكل إنسان؛ اعتقادًا، وفكرًا، وتعبيرًا، وممارسة، والتعددية

ُ
الحرية  •

والاختلاف في الدين، واللون، والجنس، والعرق، واللغة؛ حكمة لمشيئة 

إلهية.

العدل القائم على الرحمة هو السبيل الواجب اتباعه للوصول إلى حياة   •

كريمة، يحق لكل إنسان أن يحيا في كنفها.

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمــم والمــلــوك، تحقيق محمد أبــو الفضل إبراهيم، دار التراث،   1
القاهرة، ط2، 1387هـ/1967م، 3/ 609. 
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الحوار، والتفاهم، ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر والتعايش بين   •

الناس، من شأنه أن يسهم في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية، 

والسياسية، والاقتصادية، والبيئية.

الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيم الروحية   •

والإنــســانــيــة والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلــك فــي نشر الأخــلاق 

والفضائل العليا، التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم.

حماية دور العبادة، من معابد وكنائس ومساجد، واجــب تكفله كل   •

الأديان، والقيم الإنسانية، والمواثيق والأعراف الدولية1.

ا فريدًا،  ا إنسانيًّ وهكذا نجد أن الحضارة الإسلامية قدمت نموذجًا حضاريًّ

قامت أركانه على أسس دينية روحية، وعلمية فكرية، وقيم أخلاقية، ومبادئ 

إنسانية، وتجسدت في إبداعات أدبية وفنية راقية، كان لها أثر كبير وبالغ في رقي 

الإنسانية، وتطور الحضارة البشرية.

انظر: موقع لقاء الأخوة الإنسانية، وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك،   1
.https://2u.pw/mRCwqJ :)2024/05/03 متاح على الرابط )شوهد يوم
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علاقة الحضارة الإسلامية بالعلوم الإنسانية
والعلوم الكونية

اهتمت الحضارة الإسلامية خلال تاريخها الطويل، وعصورها المتلاحقة، 

بالعلوم الإنسانية والكونية على اختلاف تفرعاتها، ومختلف مجالاتها، حيث 

رَتها وطورتها، انطلاقا من 
ْ
انفتحت عليها، وتفاعلت معها، واستفادت منها، وأث

دعوة القرآن الكريم إلى طلب العلوم، والتأمل في النفس الإنسانية، والتفكر 

في الأبعاد الكونية؛ لتحقيق عمارة الأرض ونفع البشرية.

: علاقة الحضارة الإسلامية بالعلوم الإنسانية: 
ً

أول

كان للعلماء المسلمين عبر التاريخ عناية بالغة بالعلوم الإنسانية؛ حتى برع 

منهم فيها أفذاذ، وبرز منهم رواد؛ أسهموا في تقدم الحضارة الإسلامية، وإثراء 

المعرفة الإنسانية، ومن تلك العلوم:

الفلسفة: وتعني: البحث العقلي عن حقائق الموجودات، والتفكير العميق   .1

في مبادئها الجوهرية، لمعرفة المبدع الأول، وتحقيق السعادة للإنسان1، 

( ومعناه: يحب، 
َ

يْلا
َ
والفلسفة في أصل وضعها كلمة يونانية، تتكون من: )ف

و)سُوفا( ومعناها: الحكمة، وعلى هذا؛ فالفيلسوف هو الشخص الذي 

يحب الحكمة، أو يشتغل بالحكمة2. وهو المعنى ذاته الذي عبرت عنه كلمة 

انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من التصال، تحقيق   1
د. ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، 1986م، ص 27، والجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين 

الشريف، التعريفات، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، 1403ه / 1983م، ص 169.
انظر: الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت، ط8، 1426هـ/2005م، ص822.  2
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الحكمة في القرآن الكريم، في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ‌آتيَنَْا‌‌لُقْمَانَ‌‌الْكِْمَةَ﴾ 

]لقمان: 12[، فإنها في هذا السياق تعني الفهم الدقيق للإنسان والوجود، 

وترجمة ذلــك إلــى مــبــادئ ومــعــان عميقة، يهتدي بها الإنــســان إلــى تحقيق 

الغاية التي خلق من أجلها.

لات الحضارة الإسلامية، لدورها في رقي  ِ
ّ
ك

َ
وتعد الفلسفة إحدى أهم مش

الحضارة وتقدمها، حيث إنها تؤكد على أن العالم والحياة لهما قيمة ذاتية، 

وتبعًا لذلك فإنها تدفع الإنسان للارتقاء إلى أسمى قيمة يمكن الوصول إليها1، 

فالفلسفة -كما قال الكندي- هي »أعلى الصناعات الإنسانية منزلة، وأشرفها 

مرتبة«2، ذلك لأنها من العلوم الخادمة لبقية العلوم، من خلال إقامة الحجج، 

وتعليم الحصول على الحلول ووســائــل الإقــنــاع. كما قــال الفيلسوف الألماني 

هيدجر: »إن العلوم لا تكون إلا إذا تقدمتها الفلسفة وقادتها«3.

 
ً

ومن هذا المنطلق اشتغل العلماء المسلمون بالفلسفة، واهتموا بها، نقلا

وترجمة، وشرحًا وتفسيرًا، ونقدًا وتصحيحًا، وإضافة وابتكارًا؛ وبنوا عليها فهمهم 

للموجودات، بوصفها علمًا عقليًا تحتاج إليه كل الحضارات، من أمثال: 

انظر: أشفيتسر، ألبرت، فلسفة الحضارة، )ترجمة: عبد الرحمن بدوي(، المؤسسة المصرية العامة   1
للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1963م ، ص 113.

الكندي، يوسف بن يعقوب، كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى، دار إحياء الكتب   2
العربية، القاهرة، 1367ه/1948م، ص 77

هيدغر، مارتن، ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟ هيلدرلن وماهية الشعر، )ترجمة: فؤاد كامل عبد   3
العزيز(، ومحمود رجب السيد، دار النهضة العربية، القاهرة 1964م ، سلسلة الألف كتاب الثاني، 

العدد 237، ط1، 1977م، ص 36.
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أبــو  يوسف يعقوب بــن إســحــاق الكندي، )ت 256ه(، وكــان يلقب  أ. 

بفيلسوف العرب. 

)ت 339ه(، ويطلق عليه: )المعلم الثاني(  الفارابي  ب. أبــو نصر محمد 

بعد أرسطو. 

يخ 
ّ

بــن سينا، )ت 428ه(، واشتهر بلقب: الش الله  بــن عبد  الحسين  ج. 

الرئيس.

محمد بن أحمد ابن رشد الأندل�شي )ت 595ه( وعرف بالشارح، لشرحه  د. 

تراث أرسطو.

مُوّها، 
ُ
علم الجتماع: وهو علمٌ يبحث في نشوء المجتمعات الإنسانية، ون  .2

مِها، فيفسر سلوك أفرادها، ويدرس تفاعلاتهم، 
ُ
ظ

ُ
وطبيعتِها، وقوانينِها، ون

بهدف ديمومة الكيان الاجتماعي وتطوره1.

وعلم الاجتماع من أهم ما يساعد المجتمعات على بناء حضارتها وفق منهج 

منضبط؛ يدرس العوامل المؤثرة في السلوك الإنساني، ويوجه إلى فهم القضايا 

الاجتماعية، وكيفية تأثيرها على المجتمعات، ويساعد على فهم أسباب المشكلات 

الاجتماعية، وتطوير سبل حلها، كما يعين على فهم الثقافات المختلفة؛ لبناء 

ا، وعدالة وفاعلية2.
ً
حضارة إسلامية أكثر تسامحًا وتماسك

انظر: عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 393/1، وعبد الجبار، نبيل عبد الحميد،   1
تاريخ الفكر الجتماعي، دار دجلة، الأردن، )د.ط(، 2009م.، ص 178.

انظر: )267( النبالي، عبد الله العبد، علم الجتماع، دار الخليج للنشر والتوزيع، الأردن، 2019م ،   2
ص 151.
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ومن أوائل العلماء المسلمين الذين اهتموا بهذا العلم: 

)ت 421ه(، صــاحــب كتاب:  بــن يعقوب مسكويه  بــن محمد  أحــمــد  أ. 

)تــجــارب الأمـــم وتــعــاقــب الــهــمــم(؛ الـــذي رصــد فيه الــحــيــاة الاجتماعية 

والاقتصادية في الدولة العباسية.

ب. عبد الرحمن ابن خلدون الحضرمي )ت 808ه(، أشهر علماء الاجتماع 

المسلمين، صاحب: )مقدمة ابن خلدون( الشهيرة.

علم التاريخ: وهو العلم الذي يوثق أخبار الماضين، ويسجل أحداث أيامهم،   .3

 على أسبابها، وسياقاتها، وتأثيراتها على الحضارات؛ بهدف الاطلاع 
ُ

ويُوقِف

على التجارب الإنسانية المختلفة، وفهم السنن الكونية في قيام الحضارات 

وازدهارها، وتوظيف ذلك في بناء حاضر متقدم، ومستقبل مزدهر، قال 

ابن فضل الله العمري: » لــولا  التاريخ لماتت الــدول بموت زعمائها، وخفي 

عن الأواخر حال قدمائها«1. فإن التاريخ متصل الحلقات مترابط المراحل، 

يبني اللاحق فيه على عمل السابق، قال الماوردي: »ولولا أن  الجيل الثاني 

ينتفع بما أنشأه الأول؛ لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه«2.

ولأهمية التاريخ في بناء الحضارات؛ اهتمت به كل الكتب السماوية، ومنها 

القرآن الكريم؛ الذي حثنا على دراسة تاريخ الأمم والأقوام والحضارات، وقص 

هُ‌عَليَكَْ﴾ ]هود:  نْبَاءِ‌القُْرَى‌نَقُصُّ
َ
علينا من أنبائهم وأخبارهم، قال تعالى: ﴿ذَلكَِ‌مِنْ‌أ

العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبوظبي،   1
1423ه ، 293/12.

الماوردي، علي بن محمد، أدب الدنيا والدين، ص 144.  2
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100[، فأورد لنا قصص الأنبياء مع أقوامهم، وذكر عددًا من الأمم وحضارتهم، 

كحضارة سبأ، وحضارة ذي القرنين.

وقد التقط علماء الحضارة الإسلامية هذه الإشــارة القرآنية، فبرز منهم 

مؤرخون بارعون، ألفوا موسوعات تاريخية ضخمة، وثقوا فيها وقائع التاريخ 

الإنساني، وأحداث الما�سي البشري، ومن أبرزهم:

محمد بن جرير الطبري )ت 310ه(، في كتابه )تاريخ الرسل والملوك(،  أ. 

الذي أورد فيه التاريخ الإنساني من بدء الخلق إلى عصره.

ب. علي بن محمد ابن الأثير )ت 630ه(، في كتابه )الكامل في التاريخ(، 

الذي جمع فيه أخبار الملوك والأعيان والعلماء والفضلاء في الشرق 

والغرب، منذ أول الزمان إلى عصره.

إسماعيل بن عمر بن كثير )ت 774ه(، في كتابه )البداية والنهاية(،  ج. 

ا ضخمًا، أرخ لأحداث بدء الخليقة وما تلاها   موسوعيًّ
ً

الذي يعد عملا

إلى عصره، إضافة إلى الأحداث المستقبلية المأثورة.

عبد الرحمن ابن خلدون )ت 808ه(، في كتابه )العِبَر وديوان المبتدأ  د. 

والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر(. 

وهو من أبرز الدواوين التاريخية، تحدث فيه مؤلفه عن تاريخ الأمم، 

وما فيه من دروس تفيد الحضارات الإنسانية.

عــلــم الآثــــار: وهـــو الــعــلــم الـــذي يُــعــنــى بــالمــوروثــات المــاديــة المــحــســوســة التي   .4

خلفها الإنسان، واكتسبت قيمتها الأثرية من تراكم الزمن عليها، كالأبنية، 
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والتماثيل، والــنــقــود، وغــيــرهــا؛ للتعرف على مسيرة التطور الــتــي سلكتها 

الــحــضــارة الــبــشــريــة فــي عــصــورهــا المــاضــيــة، واســتــخــلاص قيمها العلمية 

والثقافية والجمالية.

ولقد اهتم المسلمون عبر عصور الحضارة الإسلامية بالآثار، ومن ذلك ما 

ا وترميمًا، قال البغدادي: 
ً
نقلته لنا كتب التاريخ من عناية ولاة الأمور بها؛ حفظ

راعي  بقاء هذه الآثار، وتمنع من العبث فيها والعبث بها…، 
ُ
»وما زالت  الملوك  ت

وكانوا يفعلون ذلك لمصالح؛

ا يتنبه بها على الأحقاب،
ً
منها: لتبقى تاريخ

ومنها: أنها تكون شاهدة للكتب المنزلة، فإن القرآن العظيم ذكرها وذكر 

أهلها، ففي رؤيتها خبر الخبر، وتصديق الأثر،

ومنها: أنها تدل على �سيء من أحوال من سلف، وسيرتهم، وتوافر علومهم، 

وصفاء فكرهم، وغير ذلك«1.

كما نقلت إلينا كتب التاريخ عناية العلماء بالآثار؛ تدوينًا وتوثيقًا، ومن 

أبرزهم: 

محمد بن عبد الله الأزرقي )ت 250ه(، في كتابه المشهور )أخبار مكة  أ. 

وما جاء فيها من الآثار(.

ب. ابن فضل الله العمري )ت 749ه(، الذي اهتم بآثار مصر، وعجائبها، 

وحسن صنعتها، في كتابه )مسالك الأبصار في ممالك الأمصار(.

البغدادي، عبد اللطيف بن يوسف، الإفــادة والعتبار في الأمــور المشاهدة والــحــوادث المعاينة   1
بأرض مصر، مطبعة وادي النيل، 1286ه، ص34.



- 98 -

أحــمــد بــن علي المقريزي )ت 845ه(، الـــذي ألــف كــتــابَــي )الــمــواعــظ  ج. 

والاعتبار بذكر الخطط والآثار(، و)آثار البلاد وأخبار العباد(، وهما من 

أهم كتب الآثار، ذكر فيهما كثيرًا من البلدان، ووصف ما فيها من آثار 

القدماء، وما تحتويه من ذخائر مدفونة.

ثانيًا: علاقة الحضارة الإسلامية بالعلوم الكونية:

اعتنى العلماء المسلمون عبر تاريخهم الحضاري بالعلوم الكونية عناية كبيرة، 

دراسة وتطويرًا، مما أسهم في الرقي بالحضارة الإسلامية، ومن تلك العلوم:

علم الفلك: وهو العلم الذي يهتم بدراسة الأجرام السماوية؛ من نجوم،   .1

وكـــواكـــب، ومـــجـــرات، وطـــرق تــكــونــهــا، وتــركــيــبــهــا، وتــطــورهــا، وخصائصها، 

وحركتها، وأبعادها، وعلاقة بعضها ببعض، وما لها من تأثير في الأرض1. 

وكان العرب يسمون علم الفلك بأسماء عدة، أشهرها: )علم الهيئة(، )وعلم 

الأنواء(، )وعلم أحكام النجوم(2.

ولعلم الفلك دور كبير في الحضارة الإسلامية؛ إذ هو أحد سبل تقدمها، 

نُ من فهم الكون وتطوره  ِ
ّ
وازدهارها، وصلتها بالحضارات الأخرى؛ ذلك أنه يُمَك

ومستقبله، ومعرفة الأوقات والتواريخ، ويعين على تحديد المواقع ودراسة المناخ.

انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، 1002/2، ومجموعة من المؤلفين، موجز دائرة المعارف   1
الإسلامية، 7397/24.

مكتبة الإسكندرية، إسهامات الحضارة العربية والإسلامية في علوم الفلك، من واقع المخطوطات   2
العلمية بمكتبة الأزهر، 2006م، ص 9-8.
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ولقد اهتم العلماء المسلمون بعلم الفلك، وبحثوا فيه وفق قواعد علمية 

خالصة1، خاصة بعد ترجمة كتب الفلك اليونانية إلى اللغة العربية، فتوصلوا 

لعدد من الحقائق العلمية، التي لم تكن شائعة آنذاك؛ من مثل: كروية الأرض، 

ودورانها.

وكان منطلق اهتمامهم بهذا العلم أمران:

اهتمام القرآن الكريم: فقد ذكر القرآن الكريم عددًا من الأجرام  أ. 

مْسَ‌‌وَالقَْمَرَ‌‌وَالنُّجُومُ‌ رَ‌لَكُمُ‌اللّيَلَْ‌وَالنَّهَارَ‌‌وَالشَّ السماوية، قال تعالى: ﴿وسََخَّ

مْرهِِ﴾ ]النحل: 12[، وأشار إلى حركتها وتعاقبها ومنازلها، 
َ
بأِ رَاتٌ‌ مُسَخَّ

العَْليِمِ‌ العَْزيِزِ‌ تَقْدِيرُ‌ ذَلكَِ‌ لهََا‌ ‌ مْسُ‌‌تجَْريِ‌‌لمُِسْتَقَرٍّ
قال سبحانه: ﴿وَالشَّ

مْسُ‌ينَبَْغِي‌ رْناَهُ‌مَنَازلَِ‌حَتَّي‌عَادَ‌كَالعُْرجُْونِ‌القَْدِيم‌٣٩‌ِلَا‌الشَّ ‌٣٨وَالقَْمَرَ‌قَدَّ
‌فيِ‌فَلَكٍ‌يسَْبَحُونَ﴾ ]يس:  نْ‌تدُْركَِ‌القَْمَرَ‌وَلَا‌اللّيَلُْ‌سَابقُِ‌النَّهَارِ‌وَكٌُّ

َ
لهََا‌أ

38-40[، كما نبه إلى ثمراتها وفوائدها، فقال: ﴿وهَُوَ‌الّذَِي‌جَعَلَ‌لَكُمُ‌

النُّجُومَ‌‌لتَِهْتَدُوا‌بهَِا‌فيِ‌ظُلُمَاتِ‌البَْرِّ‌وَالبَْحْرِ﴾ ]الأنعام: 97[.

الكواكب: فــإن تحديد القبلة  ارتباط الشعائر الإسلامية بحركة  ب. 

للصلاة، ومعرفة مواقيتها، ودخول شهر رمضان وخروجه، وكذلك 

لوُنكََ‌
َ
أشهر الحج؛ كل ذلك مرتبط بحركة القمر، قال الله تعالى: ﴿يسَْأ

﴾ ]البقرة: 189[. هلِّةَِ‌قُلْ‌هيَِ‌‌مَوَاقيِتُ‌‌للِنَّاسِ‌وَالحَْجِّ
َ
عَنِ‌الأْ

ومن أبرز علماء الفلك في الحضارة الإسلامية:

ديورانت، قصة الحضارة، 183/13.  1
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ــانــي )ت 317ه(، صــاحــب كــتــاب )الـــزيـــج( أي: 
َّ
مــحــمــد بــن جــابــر الــبــت أ. 

الجداول الفلكية، الذي صحح فيه الجداول الفلكية لبطليموس، 

وكتاب: )معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك(.

محمد بن أحمد مو�شى الخوارزمي )ت 232ه(، أحد مؤس�سي علم  ب. 

الفلك، ومن أهم كتبه: )زيج الخوارزمي(، الذي يضم جداول فلكية 

دقيقة.

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم البصريّ )ت 430ه(، الملقب  ج. 

ببطليموس الثاني، قدم إسهامات في البصريات تأثر بها علم الفلك.

عمر بن إبراهيم الخيام )ت 515ه(، عُرف بإصلاحه للتقويم الجلالي1  د. 

الذي كان أكثر دقة من التقويم اليولياني )الرومي(2.

محمد بن أحمد البيروني )ت 440ه(، صاحب كتاب: )الاستيعاب  هـ. 

في صنعة الإسطرلاب(، الذي وضع فيه نظرية بسيطة لقياس محيط 

الأرض بدقة لا تختلف كثيرًا عن القيمة المعروف حاليًا.

علم الطب: وهو العلم الذي يهتم بــالأدواء والأمــراض والعلل البدنية   .2

والنفسية، ويسعى إلى الوقاية منها، وإيجاد أدوية لها، وعلاجات تناسبها.

ويحتل هذا العلم مكانة خاصة في أي حضارة، إذ هو المحك الذي يقاس به 

تقدمها؛ لذا فقد شغل حيزًا كبيرًا من اهتمام الحضارة الإسلامية، استنادًا إلى 

هو تقويم شم�سي دقيق، تم تطويره في القرن الحادي عشر الميلادي، بأمر من السلطان جلال الدين   1
ملك شاه السلجوقي. انظر: مجموعة من المؤلفين، موجز دائرة المعارف الإسلامية، مركز الشارقة 

للإبداع الفكري، 1418ه/1998م، 2103/7.
وهو التقويم الذي فرضه يوليوس قيصر سنة 46 ق.م، انظر: مجموعة من المؤلفين، موجز دائرة   2

المعارف الإسلامية، 9268/30.
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القرآن الكريم، والهدي النبوي القويم، ففي القرآن الكريم دعوة صريحة إلى 

بُواْ‌ العناية بالصحة؛ رعاية ووقاية وعلاجًا، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَكُوُاْ‌وَاشَْ

‌وَلَ‌‌تسُْفِوُا﴾ ]الأعراف: 31[، قال السمرقندي: »قد جمع الله  الطب كله في هذه 
ا على الحفاظ على الصحة، كما في 

ً
الآيــة«1. وكذلك نجد في الهدي النبوي حث

عِيفِ«2، كما  مِنِ الضَّ
ْ

ؤ
ُ ْ
ى اِلله مِنَ الم

َ
حَبُّ إِل

َ
يْرٌ وَأ

َ
وِيُّ  خ

َ
ق

ْ
مِنُ  ال

ْ
ؤ

ُ ْ
قول النبي صلى الله عليه وسلم: »الم

نجد فيه الحض على سلوك سبل العلاج، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 

الَ: دَوَاءً«3.
َ
وْ ق

َ
اءً، أ

َ
هُ شِف

َ
عَ ل

َ
 وَض

َّ
عْ دَاءً إِل

َ
مْ يَض

َ
َ ل إِنَّ اللَّ

َ
دَاوَوْا، ف

َ
ِ  ت

»يَا عِبَادَ اللَّ

وقــــد حــــول المــســلــمــون عــبــر تــاريــخــهــم الـــحـــضـــاري هــــذه الــتــعــالــيــم الــربــانــيــة 

والتوجيهات النبوية إلــى واقــع عملي، فاهتم حكامهم وعلماؤهم بعلم الطب 

أيما اهتمام. 

فمن اهتمام الحكام بعلم الطب:  أ. 

بــنــاء مــــدراس طــبــيــة، ومـــن أشــهــرهــا: الــمــدرســة الــذاخــوريــة فــي دمــشــق؛   •

عرف أيضًا باسم )البيمارستان الذاخوري(، والتي أسست سنة 
ُ
التي ت

)565ه(.

بناء المستشفيات في المجالات الطبية المختلفة؛ الجسدية والنفسية،   •

وكانت هذه المستشفيات تضم مرافق صحية، تشمل مآوي العجزة 

والعميان، ومحطات الإســعــاف4، تقول زيغريد هونكه )ت 1999م(: 

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم، )د.ط(، )د.ت(، 511/1.  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 56/8.  2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 19599، 529/19، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:   3
.561/3 ،2038

انظر: القفطي، جمال الدين علي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، تحقيق إبراهيم شمس الدين،   4
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1426ه/ 2005م، ص 150
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»إن كل مستشفى في أيامنا هذه مع ما فيه من ترتيبات ومختبر، إنما 

هي نصب تذكارية للعبقرية العربية«1.

بناء الصيدليات، والعناية بها، ومراقبة أدويتها، تقول زيغريد هونكه: »كل   •

صيدلية ومستودع أدوية في أيامنا هذه، وكل حبة من حبوب الدواء؛ 

إنما هي تذكار صغير ظاهر يذكرنا باثنين من أعظم أطباء العرب ومعلمي 

بلاد الغرب«2.

تعيين موظفين لمتابعة الإجراءات الصحية في الأسواق.  •

سن التشريعات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الممرض.  •

وغيرها من الإجراءات التي تحافظ على صحة الناس وسلامتهم.

ومن اهتمام العلماء بعلم الطب: أنهم ألفوا فيه مؤلفات، وأسسوا  ب. 

فيه نظريات، وترجموا الكتب التي اعتنت به من الحضارات الأخرى.

ومن أبرز علماء الطب والصّيدلة المسلمين:

377ه(،  بعد:  بابن جلجل، )ت  المعروف  بــن حــســان،  سليمان  أ. 

طبيب قرطبة، صاحب كتاب )طبقات الأطباء والحكماء(، وكتاب 

)تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدوس(3.

محمد بن أحمد  البيروني )ت 440ه(، صاحب »كتاب )الصيدلة  ب. 

هونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب، )ترجمة: فاروق بيضون(، وكمال دسوقي، دار   1
الجيل، بيروت؛ ودار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 8، 1993م، ص 334، 335.

هونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب، ص 334، 335.  2
انظر: القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 190، والخزرجي، أحمد بن القاسم ابن أبي   3
أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(، ص 

.493
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في الطب(، استق�سى فيه معرفة ماهيات الأدوية، ومعرفة أسمائها، 

واختلاف آراء المتقدمين، ومــا تكلم كل واحــد من الأطباء وغيرهم 

فيها، وقد رتبه على حروف المعجم«1.

عبد الملك بــن محمد بــن مـــروان  بــن  زهــر الإشبيلي )ت 557ه(،  ج. 
صاحب كتاب )الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد(2.

الــرئــيــس، )ت  يخ 
ّ

بالش الملقب  الــلــه  بــن  سينا،  بــن عبد  الحسين  د. 

428ه(، بــرز فــي الطب »حتى بــدأ فضلاء الطب يــقــرأون عليه علم 

الــطــب«3. لــه عــدة تصانيف فــي الــطــب، مــن أهمها: )الــقــانــون(، وهو 

 عليه في علم الطب 
ً

لا مرجع هام من مراجع الطب التاريخية، بقي مُعوَّ

وعمله ستة قرون، وترجم إلى لغات كثيرة، وكان يدرس في مدارس 
أوروبا زمنًا4.

علي بن أبي الحزم ابن النفيس، )ت 687ه(، وهو »أعلم أهل عصره  هـ.. 

بالطب«5، من كتبه: )الشامل في الطب(، و)بغية الطالبين وحجة 

المتطببين(، و)الموجز(، وهو اختصار لقانون ابن سينا.

محمد بن زكريا الرازي، )ت 313ه(، أحد الأئمة في صناعة الطب،  و. 

له تصانيف كثيرة جدًا في الطب، ومن أهمها: )الحاوي في الطب(، 

وهو أجَلُّ كتبه، ترجم إلى اللاتينية. و)الفصول في الطب(6.

الخزرجي، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 459.  1
انــظــر: الــخــزرجــي، عيون الأنــبــاء فــي طبقات الأطــبــاء، ص 517، ودشـــدش، عصمة عبد اللطيف،   2

الأندلس نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م، ص 441.
الخزرجي، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 438.  3

4 الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م، 242/2.
الزركلي، الأعلام، 271/2.  5

السابق، 130-129/6.  6
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علم الرياضيات: هو علم يُعنى بدراسة الأعــداد، والكميات، والأشكال،   .3

والتراكيب، والتغيرات التي تحدث لها، والعلاقات المنطقية بينها، ويشمل: 

الجبر، والهندسة، والإحصاء، وغيرها.

ولـــقـــد اهــتــمــت جــمــيــع الـــحـــضـــارات -ومــنــهــا الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة- بــالــعــلــوم 

الرياضية، بوصفها عَصَبَ الحضارة الإنسانية، وإحــدى أهــم المــؤشــرات على 

تطورها، وأبرز الأدلة على تميزها وتقدمها، لأنها تدخل في جل مجالات العلوم؛ 

من فلك، وفيزياء، وعمارة، وهندسة، وكيمياء، واقتصاد، وغيرها.

ومن أهم من أنجبتهم الحضارة الإسلامية من علماء الرياضيات: 

محمد بن أحمد مو�شى الخوارزمي )ت 232ه(، مؤسس علم الجبر،   •

وصاحب كتاب )المختصر في حساب الجبر والمقابلة(، الذي كان له 

تأثير كبير على تطوير علم الرياضيات1.

محمد بن الحسن بن الهيثم )ت 430ه(، قال الصفدي: »لم يماثله   •

أحدٌ من أهل زمانه في العلم الريا�سي«2. من أبرز كتبه في الرياضيات: 

)مساحة المجسم المتكافئ( نشر بالألمانية3.

أحــمــد بــن محمد ابـــن الــبــنــاء )ت 710ه(، مــن كــتــبــه: )الـــمـــقـــالات( في   •

الحساب، و)تلخيص أعمال الحساب(4.

الحضارة الإسلامية، )ترجمة: أحمد صالح  في  والهندسة  انظر: هيل، دونــالــد روتليدج، العلوم   1
الفقيه(، مراجعة: محمد زينهم، دار المعرفة، القاهرة، ط1، 1993م، ص 37

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1،   2
1420هـ/2000م، 321/11.

القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 129.  3
الزركلي، الأعلام، 222-221/1.  4
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علم الفيزياء: ويسمى )علم الطبيعة(، وهو العلم الذي يبحث في خصائص   .4

المواد، وطبيعتها، وبنيتها، ومكوناتها، وتفاعلاتها، ويدرس الظواهر الحركية 

لــلأجــســام، والـــقـــوى المـــؤثـــرة، كــمــا يـــدرس ســلــوك الأشـــيـــاء تــحــت الــتــأثــيــرات 

المختلفة، بهدف فهم ظواهر الكون الطبيعية وتفسيرها، من خلال التجربة، 

والملاحظة، والقياس، والتحليل، ومن ثم صياغة مبادئ شاملة لها1.

ولقد كان لعلم الفيزياء بتشعباته المختلفة -وما زال- دور أساس في إقامة 

الحضارات، ومنها الحضارة الإسلامية، إذ إن فهم الطبيعة يساعد على الابتكار 

والاختراع، ومن ثم التطور والتقدم، لذا نجد علماء المسلمين قد أولوه عنايتهم، 

وصرفوا إليه همتهم، مهتدين بالآيات القرآنية الكثيرة، الداعية إلى النظر والتأمل 

رضِْ﴾ ]يونس: 101[، 
َ
مَاوَاتِ‌وَالْ والتحليل، كقول الله تعالى: ﴿قُلِ‌انْظُرُوا‌‌مَاذَا‌‌فِ‌‌السَّ

فكان ممن برز منهم في هذا العلم:

عبد الرحمن الخازني )ت 550ه(، صاحب كتاب )ميزان الحكمة(؛  أ. 

الذي يعد موسوعة علمية في علم الميكانيكا )حركة الأجسام أو سكونها 

تحت تأثير قوى معينة(.

هبة الله ابن ملكا البغدادي )ت 560ه(، صاحب كتاب )المعتبر في  ب. 

الحكمة(؛ الذي تناول فيه عدة قوانين فيزيائية، منها: القانون الثالث 

من قوانين الحركة، الذي ينص على أن لكل فعل رد فعل مساوٍ له في 

المقدار ومعاكس له في الاتجاه.

انظر: عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، 1759/3.  1
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محمد بن الحسن بن الهيثم )ت 430ه(، »واضع علم الفيزياء على  ج. 

أسسه العلمية الصحيحة، صاحب كتاب )المناظر( الذي يحتوي 

على اكتشافات كثيرة في الفيزياء«.

علم الكيمياء: ويسمى )الإكسير(، وهو العلم الذي يدرس المادة، وخواصها،   .5

رات التي تطرأ عليها، والتفاعلات التي تمر  وبِنيتها، وتركيبها، وسلوكها، والتغيُّ

بها لإنتاج مواد جديدة1. وقد ذكر الخوارزمي »أن لفظة الكيمياء أصلها 

عربي، مشتقة من كمي يكمى إذا ستر وأخفى«2، ولعل هذا سبب تسمية 

الرازي كتابيه في الكيمياء، بـ)الأسرار( و)سر الأسرار(، وقال بعض الباحثين: 

»مشتقة من الكم أو الكمية؛ وذلــك لأن علماء المسلمين كانوا يقولون: 

إذا أضفنا كمية مــن هــذه المـــادة إلــى كميتين أو ثــلاثــة مــن المـــادة الثانية؛ 

نتج كذا. ولعلم الكيمياء أثر بالغ في الحضارة الإسلامية والإنسانية، لأن 

 في كثير من العلوم؛ كالطب، والصيدلة، والــزراعــة، كما يعد 
ً

له مدخلا

حجر الزاوية في تطوير عدد من الصناعات والمهن. ولقد اهتم العلماء في 

الحضارة الإسلامية بعلم الكيمياء، حتى قال بعض الباحثين: »إنهم هم 

الذين  ابتدعوه بوصفه علمًا من العلوم؛ ذلك أنهم أدخلوا إليه الملاحظة 

الدقيقة، والتجربة العلمية، والعناية برصد نتائجها، بعد أن كان قائمًا 

على الفروض الغامضة«3.

انظر: القنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم الو�شي المرقوم في بيان أحوال العلوم، تحقيق   1
عبد الجبار الزكار، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، 1978م، ص 456.

الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري،  ط2، )د.ت(،   2
ص 277.

ديورانت، قصة الحضارة، 187/13.  3
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وكان منطلق اهتمامهم بهذا العلم؛ دعوة القرآن إلى معرفة نشأة الخلق، 

‌‌الَْلقَْ﴾ ]العنكبوت: 20[، ومن 
َ
رضِْ‌فَانْظُرُوا‌كَيفَْ‌‌بدََأ

َ
قال تعالى: ﴿قُلْ‌سِيُروا‌فِ‌الْ

منطلقاتهم أيضًا: ذكر القرآن الكريم كثيرًا من العناصر الكيميائية، كالذرة، 

صْغَرَ‌
َ
مَاءِ‌وَلَ‌أ رضِْ‌وَلَ‌فِ‌السَّ

َ
ةٍ‌فِ‌الْ قال تعالى: ﴿وَمَا‌يَعْزُبُ‌عَنْ‌رَبّكَِ‌مِنْ‌‌مِثقَْالِ‌‌ذَرَّ

‌فِ‌كتَِابٍ‌مُبيٍِ﴾ ]يونس: 61[. ‌إلَِّ كْبََ
َ
مِنْ‌ذَلكَِ‌وَلَ‌أ

ومن أبرز علماء الكيمياء في الحضارة الإسلامية:

خالد بن يزيد )ت 90ه(، وهو  أول من تكلم في علم  الكيمياء، ووضع  أ. 

فيه كتبًا، من أهمها: )السر البديع في فك الرمز المنيع(، و)فردوس 

الحكمة في علم الكيمياء(، و)مقالتا مريانوس الراهب(1.

جابر بن حيان )ت 200ه(، الملقب بأبي الكيمياء، الذي وضع أسس  ب. 

المنهج التجريبي في علم الكيمياء، حتى صار الكيمياء يعرف في أوروبا 

بـ )صنعة جابر(2.

محمد بن زكريا الــرازي )ت 313ه(، من أهم كتبه: )سر الأســرار(؛  ج. 

الذي اشتمل على معرفة العقاقير، والآلات، والتدابير)التجارب(.

وهكذا فقد كان للعلماء المسلمين إسهامات في شتى العلوم، وسيأتي مزيد 

تفصيل لهذه الإسهامات في المحور الآتي.

حاجي خليفة، مصطفى عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق بشار عواد   1
معروف وآخرين، مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، لندن، 1443ه/2021م، 1531/2، وابن 

خلكان، وفيات الأعيان، 224/2.
انظر: ابن خلدون، عبد الرحمن، العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم   2

من ذوي الشأن الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 666/1.
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إسهامات المسلمين في بناء الحضارة الإنسانية

لقد كــان للمسلمين جــهــود كــبــيــرة، وإســهــامــات عــديــدة؛ فــي بــنــاء الحضارة 

الإنسانية، وذلك في شتى العلوم والمعارف، من أبرزها: الطب، والرياضيات، 

والفيزياء، والجغرافيا، والفلك، وغيرها، يقول جوستاف لوبون: »يُعَدُّ الطبُّ 

والفلك والرياضيات والكيمياء أهــمَّ العلوم التي عُنِي بها العرب، وأتــم العرب 

رجمت مؤلفات العرب  الطبية  في  جميع 
ُ
أعظم اكتشافاتهم في هذه العلوم، وت

ف قسمٌ كبير منها كما أصاب كتبَهم الأخرى«1.
َ
 أوروبا، ولم يَتْل

: الطب: 
ً

أول

كـــان للعلماء المسلمين فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة دور كبير فــي تــقــدم الطب 

وتطوره، وإسهامات كثيرة في مختلف تخصصاته، مما كان له أثر بالغ في مختلف 

الحضارات الإنسانية وما زال، ومن أهم تلك الإسهامات: 

تأسيس المستشفيات: وكانت تعرف عندهم بالبيمارستانات، ويعد الوليد   .1

بــن عــبــد المــلــك، أول مــن أســـس مستشفى عـــام )88ه(، لمعالجة مــر�ســى 

ام2. كما تنوعت المشافي في الحضارة الإسلامية، فكان منها مستشفيات 
َ
الجُذ

ثابتة، وأخرى متنقلة، كتلك التي كانت في عهد السلطان محمود السلجوقي 

)ت 525ه( وكانت مــزودة بــالآلات العلاجية والأدويـــة، ويرافقها عــدد من 

لوبون، غوستاف، حضارة العرب، )ترجمة عادل زعيتر(، مؤسسة هنداوي، القاهرة، 2012م، ص   1
.503

كرد علي، محمد بن عبد الرزاق، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق، ط3، 1403ه/1983م،   2
.156/6
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الأطباء1، كما لم تكن المستشفيات مجرد أماكن للعلاج؛ بل كانت كليات 

طبية، تحتوي على مكتبات ضخمة، ويتعلم فيها الطلاب.

ومن أهم المستشفيات في الحضارة الإسلامية:

المستشفى العضدي: في بغداد، أنشأه عضد الدولة ابن بويه عام   •

)371ه(، وكـــان يــتــنــاوب عليه 24 طبيبًا على مـــدار 24 ســاعــة، ويضم 

مكتبة علمية، وصيدلية، ومطابخ.

وري: في دمشق، أنشأه نور الدين محمود الشهيد سنة 
ُّ
المستشفى الن  •

)549ه(، وبقي يعمل قرابة 800 عام.

المستشفى المنصوري: في القاهرة، أنشأه سيف الدين قلاوون سنة   •

)683ه(، وكــان يستوعب في اليوم الــواحــد عــلاج أكثر من أربعة آلاف 

مريض.

مستشفى مراكش: في المغرب، أنشأه يعقوب المنصور )ت 595ه(،   •

ا مــن حيث الإمكانيات الطبية، والأدويـــة  وكــان على مستوى عــال جــدًّ

الحديثة، والأطباء المهرة2.

إجراء العمليات الجراحية: وكانوا يسمونها )صناعة اليد(3، ولقد برعوا فيها   .2

إلى حد كبير، حيث تمكنوا من استخدام التخدير عن طريق الاستنشاق، 

ابن القفطي، تاريخ الحكماء، ليبسك، 1320ه، )د.ط(، ص 405.  1
انظر: مجموعة من المؤلفين، موجز دائرة المعارف الإسلامية، 2071/7.  2

حسين، محمد كامل، تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،   3
)د.ط(، )د.ت(، ص 97.
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د(، وكذلك استخدموا  ِ
ّ
رق

ُ
باستعمال الإسفنج المخدر1. وكانوا يسمونه )الم

الإنعاش، من خلال دفع كميات من الهواء عبر الرئتين بالضغط المتناوب2، 

كما استعملوا الأوتار الجلدية في خياطة الجروح، والتخييط »بإبرتين وخيط 

واحد مثبت بهما«3، مما مكنهم من إجراء عدد من العمليات الجراحية، 

من أهمها:

عملية فتح الحنجرة، التي أجراها الطبيب الزهراوي4.  •

استخراج الماء الأزرق والماء الأبيض من العين.  •

العمليات التجميلية، كتصحيح تشوهات الشفة والأنف والأذن5.  •

ومن أشهر الجراحين المسلمين: ابن سينا، فقد ذكرت كتب التاريخ أنه كان 

جراحًا ماهرًا، وقام بكثير من العمليات الجراحية6.

ابــتــكــار الأدوات الــطــبــيــة: ابــتــكــر الــعــلــمــاء المــســلــمــون الــعــديــد مــن الأدوات   .3

الجراحية، التي استخدموها في عملياتهم، ومن أبــرز هــؤلاء العلماء: أبو 

مجموعة من علماء العالم الإسلامي، الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر   1
والتوزيع، الرياض، ط2، 1419ه/1999م، ص 415

ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، 168-167/3.  2
3 هونكة، زيغريد، شمس العرب تسطع على الغرب، )ترجمة فــاروق بيضون؛ وكــال دســوقــي(، دار 

الجيل، بيروت؛ ودار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 8، 1993م، ص 278.
الدفاع، عبد الرحمن بن سليمان، رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية، ط1، 1421هـ/2000م،   4
ص 105، وقاسم، محمود الحاج، الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات، الدار السعودية 

للنشر والتوزيع، جدة، 1987م، ص 152.
الرازي، أبو بكر، محمد بن زكريا )ت 313ه(، الحاوي في الطب، تحقيق هيثم خليفة طعيمي، دار   5

احياء التراث العربي، بيروت، 1422ه/2002م، 225/3.
قاسم، الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات، ص 148.  6
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الــقــاســم الـــزهـــراوي، كــمــا ســجــل ذلـــك فــي كــتــابــه )الــتــصــريــف لمــن عــجــز عن 

التأليف(. ومن أهم هذه الأدوات:

المباضع: وهي آلات حادة تستخدم في العمليات الجراحية، ولها أنواع   •

وأشكال كثيرة بحسب استخداماتها.

العتلة: تستخدم لقلع بقايا جذور الأضراس المكسورة.  •

المسعط: وهو آلة تقطر الدهن في الأنف، يتخذ من الفضة أو النحاس1.  •

اكتشافات طبية: اعتمد الأطباء المسلمون المنهج التجريبي في الطب، مما   .4

أوصلهم إلى اكتشافات كثيرة، قال ابن سينا: »وتعهدتُ المر�سى، فانفتح 

علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف«2. ومن أهم 

الاكتشافات الطبية للأطباء المسلمين:

مرض الجدري، ووصف الأعراض التي تميز بينه وبين مرض الحصبة3.  •

الدورة الدموية الصغرى، على يد ابن النفيس، الذي سجلها في كتابه   •

)شرح تشريح القانون(4.

يعد الـــرازي أول مــن جعل  التشريح:  بالعتماد على علم  الطب  تطوير   .5

اح  أساس علم الطب قائمًا على التشريح، وقد ألزم الأطباءُ المسلمون الجرَّ

السابق، ص 151-148.  1
ابن أبي أصيبعة، طبقات الأطباء، 73/3.  2

بـــاشـــا، أحــمــد فـــــؤاد، الـــتـــراث الــعــلــمــي لــلــحــضــارة الإســلامــيــة ومــكــانــتــه فــي تــاريــخ الــعــلــم والــحــضــارة،   3
1430ه/1983م، ص 181.

السابق، ص 179.  4
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ا بعلم التشريح ومنافع الأعــضــاء ومواضعها، وقــد بــرع ابن  أن يكون مُلمًّ

طفيل )ت 581ه( في تشريح الأجسام الميتة والحية1.

تأليف كتب طبية: من أهمها:  .6

)القانون في الطب(، لبن سينا )ت 427ه( »وهو  موسوعة طبية كاملة،   •
بالمعنى العلمي الدقيق للكلمة«2.

)التصريف لمن عجز عن التأليف(، لأبي القاسم الزهراوي )ت بعد   •
400ه(، وهو عبارة عن موسوعة كاملة في علم الطب3.

)التذكرة(، لعلي بن عي�سى الكحال )ت بعد 500ه(، وهو أعظم طبيب   •
عيون في زمنه4.

)الموجز(، لابن النفيس )ت 687ه(، اختصر به قانون ابن سينا.  •

ثانيًا: الفيزياء: 

ورث علماء الحضارة الإسلامية علم الفيزياء من اليونانيين؛ الذين كان 
لهم قصب السبق في إنشاء كثير من نظرياته، فأخذوا من علمهم، واستفادوا 
من كتبهم، ثم أثروا وطوروا، وبثوا ونشروا؛ في تكامل حضاري مثمر، وتواشج 

ثقافي مفيد.

مظهر، جــلال، حضارة الإســلام وأثرها في الترقي العالمي، مكتبة الخانجي، )د.ط(، 1974م، ص   1
.344

فــي الصناعة الطبية،تحقيق يــوســف زيـــدان، المجمع  ابــن النفيس، علي بــن أبــي الــحــزم، الشامل   2
الثقافي، أبوظبي، 2002م، 6/1 )مقدمة التحقيق(.

لوبون، غوستاف، حضارة العرب، ص 561.  3
ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 333.  4
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ومن أهم المجالات التي اشتغل بها الفيزيائيون المسلمون: علم البصريات، 

والميكانيكا، كما تقدم، ومن أبرز إسهاماتهم الفيزيائية: 

اختراع مقياس الفترات الزمنية: فقد »اخترع ابن يونس الصدفي المصري   .1

)ت 399ه( الرقاص الذي استخدمه لقياس الفترات الزمنية أثناء رصده 

للنجوم، وذلك في تجاربه الفيزيائية«1.

اكتشاف قانون الجاذبية: لقد كانت هناك بوادر علمية لاكتشاف قانون   .2

الجاذبية لدى علماء المسلمين، ومن ذلك قول محمد بن أحمد عبد الله 

الإدري�سي )ت 560ه(: »الأرض جاذبة لما في أبدانها من الثقل، بمنزلة حجر 

المغناطيس الذي يجذب الحديد«2.

تطوير النظريات الفيزيائية: لقد أبدع عبد الرحمن الخازني )ت 550ه(   .3

في حقل الفيزياء، وخاصة موضوعي الحركة )الديناميكا(، وعلم السوائل 

الساكنة )الهيدروستاتيكا( وعلم الكثافة النوعية أيما إبداع.

تأليف كتب فيزيائية: ألف علماء الفيزياء المسلمين عدة مؤلفات في فروع   .4

علم الفيزياء، من أهمها:

كتاب )المناظر(، لمحمد بن الحسن بن الهيثم )ت 430ه(، وهو أحد   •

الموسوعات العلمية، التي تعد مرجعًا في تاريخ تطور علم البصريات، 

أحد فروع علم الفيزياء، تناول فيه صاحبه كيفية الإبصار بالجملة، 

وتفصيل المعاني التي يدركها البصر، وكيفية إدراك البصر بالانعكاس 

ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص 112.  1
الإدري�سي، محمد بن عبد الله، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار   2

الكتب العلمية، 2020م، ص 11.
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عــن الأجــســام الثقيلة، ومواضيع الــخــيــالات، وهــي الــصــور التي تــرى في 

الأجسام الثقيلة، وأغلاط البصر فيما يدركه بالانعكاس، وكيفية إدراك 

البصر بالانعطاف من وراء الأجسام1.

كتاب )ميزان الحكمة(، لعبد الرحمن الخازني )ت 550ه(، وهو الجامع   •

للموازين، ووجــوه الــوزن بها، وما يتعلق به، ضمنه صاحبه دراساته 

في قوى اتزان الموائع الساكنة، وتطرق فيه لنظريات قوى الاحتكاك 

والموائع، وفي الكتاب أوصاف لبعض الآلات؛ كالآلات الخاصة باتزان 

الموائع، والموازين المتخصصة، والموازين القياسية وغيرها، كما 

أن فيه تعريفًا لبعض المصطلحات الفيزيائية، مثل: الــوزن النوعي، 

والثقل، وغيرها.

كتاب )المعتبر في الحكمة(، لهبة الله ابن ملكا )ت 560ه(، وهو من أشهر   •

كتبه، تحدث فيه عن النبات والحيوان، والحكمة الإلهية، والفيزياء... 

تطرق فيه لتعريف الفيزياء )علم الطبيعة(، ولحركة الأجسام، وغيرها 

من الموضوعات الفيزيائية.

ا: الرياضيــــات:
ً
ثالث

 برع العلماء المسلمون في العلوم الرياضية، وكان لهم فيها إضافات جليلة، 

فــقــد قــدمــوا فيها مــخــتــرعــات، وطــــوروا نــظــريــات، وصــنــفــوا مــؤلــفــات، ومـــن أبــرز 

إسهاماتهم: 

انظر: ابــن الهيثم، الحسن، كتاب المناظر، تحقيق عبد الحميد صبره، المجلس الوطني للثقافة   1
والفنون والآداب، الكويت، 1983م، ص 749 – 780.
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تطوير الأرقــــام: فــقــد كـــان الــعــرب يــعــتــمــدون عــلــى الــحــروف فــي الــحــســاب،   .1
ا به، إلى أن فتح محمد بن إبراهيم الفزاري  ويجعلون لكل حرف رقمًا خاصًّ

)ت 180ه( الطريق أمام الخوارزمي إلى معرفة الأرقام الهندية، فطورها، 

ــطــهــا، وأدخــــل عليها الــكــثــيــر مــن الــتــعــديــلات، فــحــلــت مــحــل الــحــســاب  وبــسَّ

بالأحرف، وبناها على نظرية الزوايا الحادة أو القائمة، فالرقم )1( له زواية 

واحد، و)2( زاويتان، ويطلق عليها: )الغبارية(، لأنها كانت تكتب على لوح 

من الرمل عند إجراء العمليات الحسابية، وصورتها: )1.2.3.4.5...(.

 على الخانة التي ليس 
ً

اختراع الصفر: كان الهنود يستعملون الفراغ دليلا  .2

فيها رقــم، وكــان من الصعوبة إيجاد الخانات الفارغة، مما أحوجهم إلى 

استعمال المــربــعــات لتحديدها، فابتكر الــخــوارزمــي رســم الصفر )0( في 

خانة الفراغ، مما كان له أثر جليل في تسهيل العمليات الحسابية، ويعد 

الرياضيون الصفر أعظم اختراع وصلت إليه البشرية1.

النظام العشري: وهي طريقة في الحساب ابتكرها الخوارزمي، بحيث يكون   .3

للرقم قيمتان، قيمة في نفسه، وقيمة بالنسبة للخانة الصفرية التي يوجد 

فيها، فالرقم )9( إذا كان في الخانة الثانية فهو )90(، وإذا كان في الثالثة 

فهو )900(، وهــكــذا، مما ارتــقــى بعلم الرياضيات والعمليات الحسابية 

ارتقاءً عظيمًا.

وذلــك على يد أحمد ابــن البناء المراك�سي )ت  تطوير الكسور العددية:   .4

731ه(، حيث هذبها وطورها إلى ما تكتب عليه اليوم، وذلك بوضع خط 

فارز بينها، على النحو الآتي: الربع )¼(، الثلث )⅓(، النصف )½(، ثلاثة 

انظر: مجموعة من المؤلفين، موجز دائرة المعارف الإسلامية، 6529/21.  1
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الأرباع )¾(، ثم طورها تطويرًا كبيرًا العالم الريا�سي غياث الدين جمشيد 

الكا�سي )ت 832ه(، في كتابه )مفتاح الحساب(1.

الحساب الهوائي: ويطلق عليه )حساب اليد( أو )حساب العقود(، وهو   .5

ما يعرف اليوم )بالحساب الذهني(، فلا يحتاج معه إلى ورقة وقلم، وكان 

يستعمله التجار والمسافرون وغيرهم، وقد ألف فيه ابن الهائم أحمد بن 

محمد القرافي )ت 815ه( كتابه )المعونة في الحساب الهوائي(2.

وهو »عملية يستخرج بها العدد المجهول من العدد المعلوم  علم الجبر:   .6

إذا كان بينهما صلة تقت�سي ذلك«3، وقد ابتكره ووضع اسمه محمد بن 

أحمد مو�سى الخوارزمي، وألف فيه كتاب )الجبر والمقابلة(، وما زال هذا 

العلم يسمى بالاسم الذي اختاره له الخوارزمي إلى يومنا هذا، وكان دافعه 

ا جبرية لتسهيل هذا العلم4. 
ً
لذلك )علم الميراث(، حيث أبدع طرق

رابعًا: الفلــــــك: 

نبغ في علم الفلك مجموعة من العلماء المسلمين، مستفيدين من جهود 

المصريين القدامى، الذين وضعوا بعض لبنات هذا العلم، من خلال تقسيمهم 

دائـــرة الأفــق إلــى 36 قسمًا، كــل منها 10 درجـــات، كما اســتــفــادوا مــن الحضارة 

اليونانية القديمة، التي اهتدى أهلها إلى معرفة مجموعة من البروج، وقسموها 

حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 636/6.  1
السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت،   2

)د.ت(، 157/2.
ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 636/1.  3

انظر: النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست، ص 340.  4
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إلـــى ثــنــتــي عــشــرة مــســافــة مــتــســاويــة، وكــــان لــهــم دور فــي تــحــديــد أحــجــام الــنــجــوم 

وأبعادها، وغير ذلك مما توصلت إليه الحضارة اليونانية.

لقد بنى المسلمون على مــا توصلت إلــيــه الــحــضــارات الــســابــقــة، فترجموا 

وشرحوا، وأبدعوا واخترعوا، مسهمين في الحضارة الإنسانية من زاوية فلكية، 

ومن أبرز إسهامات المسلمين في هذا العلم:

ترجمة الكتب عــن الــيــونــان والــســريــان والــهــنــود: مما حفظ هــذا الإرث   .1

الحضاري الهام، وكان من أهم الكتب التي ترجمها علماء المسلمين؛ كتاب: 

)مفتاح النجوم( لهرمس الحكيم، من اليونانية إلى اللغة العربية1. وكتاب: 

)المجسطي( لبطليموس من اليونانية إلى اللغة العربية أيضًا2.

بناء المراصد الفلكية: ومــن أهمها: المرصد العظيم الــذي بناه الخليفة   .2

المأمون في حي الشماسية من بغداد3، والمرصد الذي بناه على قمة جبل 

قاسيون بدمشق4. وكذا المرصد الذي بناه ابن الشاطر )ت 777ه( بدمشق5.

تطوير الأسطرلب: وهو جهاز يعين زوايا ارتفاع الأجرام السماوية عن الأفق   .3

في أي مكان، وأصله  كلمة  يونانية معناها ميزان الشمس، قيل: إن أول من 

وضعه بطليموس صاحب )المجسطي(6، ولكن أول من ألف كتابًا وصف 

العقيقي، نجيب، المستشرقون، دار المعارف، القاهرة، ط3، 1964م، 78/1.  1
القفطي، علي بن يوسف، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 80.  2

انظر: مجموعة من المؤلفين، موجز دائرة المعارف الإسلامية، 9267/30.  3
انظر: القفطي، إخبار العلماء بأخبار الحكماء، ص 213.  4

انظر: مجموعة من المؤلفين، موجز دائرة المعارف الإسلامية، 7404/24.  5
بامخرمة، الطيب بن عبد الله، قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، تحقيق بو جمعة مكري، وخالد   6

زواري، دار المنهاج، جدة، 1428ه/2008م، 112/4.
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به صنعه وطريقة استعماله هو: محمد بن إبراهيم الفزاري )ت 180ه(، 

وقد استخدم علماء العرب والمسلمين الأسطرلاب في بادئ الأمر لتحديد 

مواعيد الصلاة، واتجاه القبلة، ودخــول شهر رمضان، ومعرفة صلاتي 

الكسوف والخسوف، وفي قياس ورصد الأبعاد المختلفة، وقد صنع إبراهيم 

يحيى النقاش الأندل�سي، الشهير بالزرقالي )ت 480ه(، أسطرلابا متميزا 

من حيث الدقة التكنولوجية، وبقي يستعمله علماء العرب والمسلمين في 
أرصادهم عبر العصور1. 

الأزيـــاج )الــجــداول الفلكية(: لحساب الأجــــرام الــســمــاويــة، وفــق قواعد   .4

حــســابــيــة، وقــوانــيــن عــدديــة فــي منتهى الــدقــة، وتــعــد مــن أهـــم مستلزمات 

الــرصــد الفلكي، الــتــي تــحــدد مــواضــع الــكــواكــب الــســيــارة، وقــواعــد معرفة 

الشهور والأيام الماضية، والوقوف على أوضاع الكواكب؛ من حيث الارتفاع 

والانخفاض والميول والحركات، ومن أشهر الأزياج: )زيج ابن يونس(، لعلي 

بن عبد الرحمن بن يونس )ت 397ه(2.

تأليف كتب في الفلك: من أهمها:   .5

)جامع علم النجوم والحركات السماوية(، لأحمد بن كثير الفرغاني   •

)ت 247ه(، الذي ظل مرجعًا في الفلك، اعتمدت عليه أوروبا وغرب 

آسيا سبعمائة عام3.

الإدري�سي، نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق، 7/1، والقنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم الو�شي   1
المرقوم في بيان أحوال العلوم، 93/2، 94.

انظر: الإدري�سي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، 51/2.  2
ديورانت، قصة الحضارة، 182/13.  3
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)الزيج المحمودي(، للبديع الأسطرلابي )ت 534ه(، الذي كان بارعًا في   •

صناعة الآلات الفلكية1.

)رسالة في الأســطــرلب(، لابن الشاطر )ت 777ه(، وقد كان مشتهرًا   •

بصنع الآلات الفلكية.

)تحفة أولي الألباب في العلم بالأسطرلب(، لشمس الدين الروداني   •

)ت 1094ه(، وهو من الفلكيين المتأخرين2.

خامسًا: الجغرافيـــــا:

، وإســهــامــات  كـــان للعلماء المسلمين فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة دورٌ ريـــــاديٌّ  

متقدمة، في علم الجغرافيا، فقد انفتحوا على علماء اليونان في مجال الجغرافيا، 

ولا سيما بطليموس، ولم يلبثوا أن طــوروا هذا العلم، وبرعوا فيه، ومن أهم 

إسهاماتهم فيه3:

ا،  القول بكروية الأرض، ودورانها حول نفسها: وذلك في وقت مبكر جدًّ  .1

قال ابن خرداذبة )ت 272ه( في كتابه )المسالك والممالك(: »وإن الأرض 

مدورة كتدوير الكرة، والماء لاصق بها، وراكد عليها ركودًا طبيعيًا لا يفارقها، 

والأرض والماء مستقران في جوف الفلك كالمحة في جوف البيضة«4. 

العارفين أسماء المؤلفين وآثــار المصنفين، وكالة المعارف  انظر: الباباني، إسماعيل باشا، هدية   1
الجليلة، إسطنبول، 1951م، ص 714.

الزركلي، الأعلام، 151/6.  2
لوبون، حضارة العرب، ص 468.  3

ابن خرداذبة، عبيد الله بن أحمد، المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، 1989م، ص 4.  4
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رســم الخرائط الجغرافية: حيث وضــع الشريف الإدريــ�ســي )ت 560ه(   .2

أول خريطة للعالم، قيل عنها: »إنها أثبتت أن معارف العرب في جغرافية 

، وقــد اشتملت على أمــاكــن لم 
ً

ــنُّ زمــنًــا طــويــلا
َ
إفريقيا أعــظــم مما كــان يُــظ

يكتشفها الأوربيون إلا في العصر الحاضر«1. قال غوستاف لوبون: »وأشهر 

جغرافيي العرب هو الإدري�سي، ومن كتبه التي ترجمت إلى اللاتينية تعلمت 

أوروبا علم الجغرافيا في القرون الوسطى«2. وقد كان لهذه الخرائط أثر 

بالغ في تقدم الملاحة العالمية، قال ديورانت: »وكانت هذه الخرائط أعظم 

ما أنتجه علم رسم الخرائط في العصور الوسطى، لم ترسم قبلها خرائط 

، وكان الإدري�سي يجزم كما تجزم 
ً

أتم منها أو أدق أو أوسع وأعظم تفصيلا

الكثرة الغالبة من علماء المسلمين بكروية الأرض، ويرى أن هذه حقيقة 

مٌ بصحتها«3.
َّ
مُسَل

تأليف كتب في الجغرافيا: من أبرزها:   .3

معجم البلدان، لياقوت الحموي )ت 626ه(، ويعد موسوعة جغرافية  أ. 

ضــخــمــة، اشــتــمــلــت عــلــى جميع الــمــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة الــمــعــروفــة في 

العصور الوسطى. قال عنه غوستاف لوبون: »وكان ياقوت كثير الأسفار، 

 للتجارة، ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها؛ لأنه أعجب أشد 
ً

سافر أولا

الإعجاب ببلادها، وسكانها مختلفي الأجــنــاس، وبلباسهم، وأساليب 

حياتهم«4.

انظر: لوبون، حضارة العرب، ص 567.  1
لوبون، حضارة العرب، ص 470.  2

ديورانت، قصة الحضارة، 358/13.  3
السابق، 13 / 358 .  4
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ب. )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأســفــار(، للرحالة ابن 

بطوطة )ت 779ه(، أودع فيه تفاصيل أســفــاره، وذكـــر مــن أوصــاف 

البيئة الطبيعة، والتضاريس الجغرافية، وغيرها، ما أفاد علم الجغرافيا 

وأثراه.

وهـــكـــذا نــجــد أن الــعــلــمــاء فـــي الـــحـــضـــارة الإســـلامـــيـــة، انــفــتــحــوا عــلــى جميع 

الحضارات، ونظروا فيما ألفه علماؤها وخلفوه؛ فنهلوا من علومهم، وترجموا 

كتبهم، وطوروا نظرياتهم، وأثروْا معارفهم، وقدموا فيها الابتكارات والاختراعات، 

التي كان لها الأثر الكبير في تطور الحضارة الإنسانية، ورقيها وازدهارها.
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القوانين المحلية، والمواثيق الدولية،
والأعراف والتقاليد

 في تنظيمِ الحياة الاجتماعيّة واستقرارها؛ 
ٌ
شريعات والأعراف أهمّيّة بالغة

ّ
للت

إذ بها يــعــرف الــنــاس حقوقهم، ويــدركــون واجــبــاتــهــم تــجــاه أســرهــم ومجتمعهم 

قُ مصالحهم، وتضمن لهم  حَقِّ
ُ
ووطنهم، وكيف يتعاملون مع غيرهم، فهي التي ت

سَرٍ متماسكة، ومجتمع متلاحم، 
ُ
حقوقهم، وتحفظ أمنهم واستقرارهم، لبناء أ

ووطن مزدهر، ومن ثم وجب الالتزام بها، والاحتكام إليها، وذلك من طاعة ولي 

طِيعُوا‌الرَّسُولَ‌
َ
‌وَأ َ طِيعُوا‌اللَّ

َ
ِينَ‌آمَنُوا‌أ هَا‌الَّ يُّ

َ
الأمر، التي أمر الله تعالى بها فقال: ﴿ياَ‌أ

مْرِ‌مِنكُْمْ﴾ ]النساء: 59[، وعن أبي أمامة ر�سي الله عنه قال: قال رسول 
َ
ولِ‌‌الْ

ُ
‌وَأ

مْ«1. ونص العلماء على أن للحاكم 
ُ

ك  رَبِّ
َ
ة

َّ
وا جَن

ُ
ل

ُ
دْخ

َ
مْ، ت

ُ
مْرِك

َ
ا  أ

َ
طِيعُوا  ذ

َ
الله صلى الله عليه وسلم: »أ

أن يختار للناس من التشريعات والقوانين ما فيه مصالحهم، ومن قواعدهم 

المشهورة في ذلك: »تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة«2، وهي تعني: 

أن تصرفات الحاكم ومــا تحت حكمه من مؤسسات، ومــا يصدر عنها من 

قوانين وتشريعات، إنما هي لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 616، 602/1.  1
الزرك�سي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، المنثور في القواعد الفقهية، تحقيق تيسير فائق   2

أحمد محمود، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1405ه/1985م، 309/1.
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: القوانين المحلية: 
ً

أول

تعريف القوانين المحلية:

القوانين لغة: جمع قانون، وهو: »مقياس كل �سيء«1. وأصله »كلمة سريانية 

بمعنى المسطرة«2. أو يونانية »تلفظ كما هي )kanun(، وتعني:  العصا المستقيمة، 

ثم انتقلت إلى الفارسية بمعنى: أصل كل �سيء وقياسه، ودرج استخدامها بمعنى 

أصل ال�سيء الذي يسير عليه، أو المنهج الذي يسير بحسبه، أو النظام الذي على 

أساسه تنتظم مفردات ال�سيء«3.

ومــعــنــى كــونــهــا محلية: أنــهــا نــابــعــة مــن داخــــل الـــدولـــة نفسها ومؤسساتها 

الرسمية، وتستهدف الأفراد المنتمين لها.

والقوانين المحلية اصطلاحًا: هي: »مجموعة القواعد التي تحكم سلوك 

الأفراد في المجتمع، بحيث يتعين على كل فرد أن يخضع لها طوعًا أو كرهًا، ومتى 

رفض الانقياد لها وإطاعتها فإنَّ الدولة تجبره على ذلك«4.

ابن سيده، علي بن إسماعيل المر�سي )ت 458ه(، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد   1
هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1421ه / 2000م، 136/6،   )ق ن ن(، والفيروزآبادي، القاموس 
القاموس،  جواهر  من  العروس  بيدي، محمّد مرت�سى الحسيني، تاج  المحيط، ص 1226، والزَّ
تحقيق مجموعة من المحققين، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 1385 - 1422ه/1965 

- 2001م، 24/36 )قنن(.
الكفوي، أيوب بن مو�سى، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش،   2

ومحمد المصري، )د.ط(، )د.ت(.، ص 734.
الــســديــري، توفيق بــن عبد العزيز، الإســـلام والــدســتــور، وكــالــة المطبوعات والبحث العلمي وزارة   3

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1425ه، 15/1.
فرج، توفيق حسن، المدخل للعلوم القانونية، )موجز النظرية العامة للقانون والنظرية العامة   4
للحق(، مؤسسة الثقافة الجامعية ط 2، 1981م ص 10. وانظر: تناغو، سمير، النظرية العامة 

للقانون، ، منشأة المعارف، الإسكندرية، )د.ط(، 1974م ص 7.
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وبناء عليه يمكن تعريف القوانين المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة 

بأنها: مجموعة القواعد العامة الإلزامية، التي تصدر عن الدولة، لتنظم سلوك 

مَ 
ُ
حْك

َ
الأشخاص الخاضعين لها، من مواطنيها، والمقيمين فيها، والزائرين لها، وت

علاقات بعضهم ببعض، وعلاقاتهم بأجهزة الدولة ومؤسساتها، بهدف تحقيق 

سعادتهم، ورفاهية عيشهم. 

وتتألف القوانين المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة من )221( قانونًا 

ا، و)68( لائحة تنفيذية، و)214( قرارًا تنظيميًا1. اتحاديًّ

تنتظم القوانين  أقــســام الــقــوانــيــن فــي دولـــة الإمــــارات العربية المــتــحــدة: 

المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منظومة تشريعية متكاملة؛ تتكون 

والمراسيم بــإصــدار القوانين الاتحادية،  والقوانين الاتحادية،  من الدستور، 

والمراسيم الاتحادية، وقــرارات رئيس الدولة، وقــرارات رئيس مجلس الــوزراء، 

وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات والتعاميم الصادرة من الوزارات والجهات 

الاتحادية، على النحو الآتي:

الدستور: وهو مجموعة القواعد القانونية؛ ينظم كيان الدولة وشكلها،   •

ويوضح الاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد 

والإمارات الأعضاء فيه، كما يبين السلطات العامة فيها، وطبيعة العلاقة 

بين هــذه السلطات، إضافة إلــى بيان الحقوق والحريات والواجبات 

العامة لأفراد المجتمع، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة 

ئِ المكان اللائق بين الدول. التي تؤهلهما لتبوُّ

انظر: موقع منصة تشريعات الإمارات:  https://uaelegislation.gov.ae شوهد: 2024/02/02م.  1
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التــحــاديــة: وهــي الأداة الرئيسة لتنفيذ أحــكــام الــدســتــور،  القوانين   •

وتختص بتنظيم الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية في الدولة، وتنظيم 

عـــلاقـــة الــــدولــــة بــمــؤســســاتــهــا، وتــنــظــيــم عـــلاقـــات الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا 

بالأفراد، وعلاقات الأفراد بعضهم ببعض.

المراسيم: وتشمل:  •

الــمــراســيــم بــقــوانــيــن: ويقصد بها الــقــوانــيــن الاتــحــاديــة الــتــي لا تحتمل   -

التأخير، والــتــي تــصــدر عند عــدم انــعــقــاد اجتماعات المجلس الأعلى 

لــلاتــحــاد، وتــصــدر هــذه الــقــوانــيــن عــن رئــيــس الاتــحــاد ومجلس الـــوزراء 

مُجْتَمِعَيْن.

المراسيم التحادية: وهي المراسيم التي يصدرها رئيس الدولة وفقًا   -

للاختصاصات المنوطة بــه بحكم الــدســتــور أو الــقــانــون، وذلـــك بعد 

موافقة مجلس الــوزراء، ومصادقة رئيس الدولة، أو المجلس الأعلى 

للاتحاد، كلٌّ حسب اختصاصه.

القرارات: وتشمل:  •

قرارات رئيس الدولة، وقرارات رئيس مجلس الوزراء: وهي تشريعات   -

في شكل قرارات صادرة عن رئيس الدولة، أو عن رئيس مجلس الوزراء 

وفقًا للاختصاصات المنوطة بهما بحكم الدستور أو القانون، كلٌّ حسب 

اختصاصه.
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قــرارات مجلس الـــوزراء: وهــي الــقــرارات التي يصدرها مجلس الــوزراء   -

وفقًا للاختصاصات المنوطة به بحكم الدستور أو القانون، ويصدرها 

مجلس الوزراء لضمان تنفيذ القوانين الاتحادية؛ كاللوائح التنفيذية، 

والقرارات التنظيمية المنفذة للقوانين ولوائحها التنفيذية، وتقع هذه 

القرارات خارج نطاق اختصاص الوزير المعني، أو رئيس الجهة الحكومية 

الاتحادية، كما تشمل أيضًا قرارات تنظيم عمل الحكومة، وضمان أداء 

الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية لمهامها ضمن اختصاصاتها، 

عن طريق إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية.

الــقــرارات والتعاميم الــصــادرة مــن الــــوزارات والــجــهــات التــحــاديــة:   -

وهي القرارات التنفيذية للقوانين واللوائح التنفيذية، والتي يصدرها 

الوزير أو وكيل الـــوزارة أو المدير العام للهيئة الاتحادية، كل حسب 

اختصاصه، وفقًا لما تنص عليه في التشريعات النافذة، بهدف تنفيذ 

القوانين واللوائح، وتنظيم عمل الوزارة أو الجهة الاتحادية ذات الصلة.

تتنوع مــجــالات القوانين فــي دولــة الإمـــارات  مجالت القوانين الإمــاراتــيــة: 

العربية المتحدة، لتشمل جميع مناحي الحياة الاجتماعية، وبيان تفاصيل ذلك 

على النحو الآتي:

قوانين خاصة بالتعليم، وهي )10( تشريعات.  .1

قوانين خاصة بالصحة، وهي )39( تشريعًا.  .2

قوانين خاصة بالإقامة والعمل، وهي )29( تشريعًا.  .3

قوانين خاصة بالاقتصاد وممارسة الأعمال، وهي )59( تشريعًا.  .4
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قوانين خاصة بالصناعة والمواصفات الفنية، وهي )24( تشريعًا.  .5

قوانين خاصة بالقطاع المالي والمصرفي، وهي )34( تشريعًا.  .6

قوانين خاصة بالضريبة، وهي )28( تشريعًا.  .7

قوانين خاصة بالعدل والقضاء، وهي )38( تشريعًا.  .8

قوانين خاصة بالأمن والسلامة، وهي )26( تشريعًا.  .9

قوانين خاصة بالاتصال والتكنولوجيا والفضاء، وهي )9( تشريعات.  .10

قوانين خاصة بالطاقة والنقل والبيئة، وهي )16( تشريعًا.  .11

قوانين خاصة بالأسرة والمجتمع، وهي )33( تشريعًا.  .12

قوانين خاصة بالبيئة والموارد الطبيعية، وهي )39( تشريعًا.  .13

قوانين خاصة بالثقافة والإعلام، وهي )7( تشريعات.  .14

قوانين خاصة بالرياضة، وهي )8( تشريعات.  .15

قوانين خاصة بالشؤون الدينية، وهي )7( تشريعات.  .16

قوانين خاصة بتنظيم العمل الحكومي، وهي )21( تشريعًا.  .17

يمكن لمن أراد الاطــلاع على القوانين المحلية  مظان القوانين الإماراتية: 

www. | بدولة الإمارات العربية المتحدة الرجوع إلى منصة )تشريعات الإمارات

طورها وتشرف عليها الأمانة 
ُ
uaelegislation.gov.ae(، وهي منصة رسمية، ت

العامة لمجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، وتهدف إلى أن تكون 

ثة، تشمل جميع التشريعات النافذة  منظومة موحدة، ومتكاملة، وشاملة، ومُحدَّ

 لجميع فئات المجتمع من داخل 
ً
في الدولة، وتجعل الوصول إليها أكثر سهولة

الدولة وخارجها.
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وتحتوي المنصة على قاعدة بيانات إلكترونية، تتضمن أهم التشريعات 

الاتحادية الصادرة في الدولة، ولوائحها التنفيذية، والقرارات التنظيمية الأخرى؛ 

منذ قيام الاتحاد عام 1971م حتى الآن، وفق أحدث التعديلات، بالإضافة إلى 

قائمة التعديلات واللوائح والجداول الملحقة بها.

وتتيح المنصة إمكانية مشاركة المستخدمين في تطوير التشريعات، وذلك من 

خلال حملة إلكترونية مخصّصة، يتم الإعلان عنها عند الدخول إلى المنصة، 

كما تنشر المنصة أحدث الأخبار المتعلقة بالتشريعات الاتحادية في الدولة1.

القانون التحادي لمكافحة التمييز والكراهية والتطرف

ومن أهم القوانين التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وشادت بها 

حضارتها الرائدة، وأثبتت بها تميزها وسبقها إلى ترسيخ قيم التسامح والحوار 

والتعايش بين بني البشر، المرسوم بقانون اتحادي رقم )34( لسنة )2023م( 

في شــأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، الــذي أصــدره صاحب السمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله- ونشر في الجريدة الرسمية لدولة 

الإمارات العربية المتحدة في 29 سبتمبر سنة 2023، وبدأ العمل به بعد شهر 

من تاریخ نشره2.

ويشتمل على ستة وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول:

انظر: موقع منصة تشريعات الإمارات:  https://uaelegislation.gov.ae شوهد: 2024/02/02م.  1
https:// المتحدة،  العربية  الإمارات  حكومة  والتطرف،  والكراهية  التمييز  مكافحة  قانون   2

uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/2131، موقع إلكتروني.



- 129 -

الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

)الــفــصــل الأول: الأحــكــام عــامــة( و)الــفــصــل الــثــانــي: الــجــرائــم والــعــقــوبــات( 

و)الفصل الثالث: أحكام موضوعية خاصة( و)الفصل الرابع: الأحكام ختامية(.

يحتوي الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة على ثلاث مواد، وهي:

المادة الأولى: التعريفات، ومن أهم التعريفات:  •

ازدراء الأديان: كل فعل من شأنه الإساءة إلى الذات الإلهية، أو الأديان،   -

أو الأنبياء، أو الرسل، أو الكتب السماوية، أو دور العبادة؛ وفقًا لأحكام 

هذه المرسوم بقانون.

كل تفرقة، أو تقييد، أو استثناء، أو تفضيل بين الأفـــراد أو  التمييز:   -

الجماعات؛ على أساس الدين، أو العقيدة، أو المذهب، أو الملة، أو 

الطائفة، أو العرق، أو اللون، أو الأصل الإثني.

خطاب الكراهية: كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات،   -

أو التمييز بين الأفراد والجماعات.

الــمــادة الــثــانــيــة: الــعــلاقــة بــيــن نــصــوص الــمــرســوم بــقــانــون، ونــصــوص   •

التجريم والعقاب الواردة في قوانين أخرى.

المادة الثالثة: تقرير مبدأ عدم جواز الاحتجاج بحرية الرأي والتعبير؛   •

لإتيان أي قول أو عمل من شأنه التحريض على ازدراء الأديان أو المساس 

بها.

وأما الفصل الثاني: المتعلق بالجرائم والعقوبات، فتتضمن مواده الآتي: 
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المادة الرابعة والخامسة: النموذج القانوني لجرائم التمييز والكراهية،   •

وهي جريمة ازدراء الأديان، مثل:

التطاول على الذات الإلهية، أو الطعن فيها، أو المساس بها.  -

الإســــاءة إلــى أي ديــن مــن الأديــــان، أو إحـــدى شــعــائــرهــا، أو مقدساتها،   -

أو تجريحها، أو التطاول عليها، أو السخرية منها، أو المساس بها، أو 

التشويش على إقامة شعائرها، أو الاحتفالات الدينية المرخصة، أو 

تعطيلها بالعنف أوالتهديد.

الــتــعــدي عــلــى أي مــن الــكــتــب الــســمــاويــة؛ بــالــتــحــريــف، أو الإتـــــلاف، أو   -

التدنيس، أو الإساءة بأي شكل من الأشكال.

التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل، أو زوجاتهم، أو آلهم، أو صحابتهم،   -

أو السخرية منهم، أو المساس بهم، أو الإساءة إليهم.

التخريب، أو الإتلاف، أو الإساءة، أو التدنيس لدور العبادة وللمقابر   -

وللقبور، أو ملحقاتها، أو أي من محتوياتها.

المادة السادسة: جريمة إحداث أي شكل من أشكال التمييز.  •

المادة السابعة: جريمة إثارة خطاب الكراهية.  •

المادة الثامنة: جريمة إثارة النعرات القبلية.  •

المادة التاسعة: تشديد العقوبة في حال صدور الجريمة من موظف   •

عام أو شخص ذي صفة دينية أو في دور عبادة.
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المادة العاشرة: جريمة استغلال الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر.  •

المادة الحادية عشرة: جريمة إنتاج، أو صنع، أو بيع مطبوعات، أو   •

تسجيلات من شأنها ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة الثانية عشرة: جريمة حيازة، أو إحراز محررات، أو مطبوعات؛   •

بقصد ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة الثالثة عشرة: جريمة إنشاء، أو تأسيس، أو إدارة جمعية، أو   •

هيئة؛ بغرض ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة الرابعة عشرة: جريمة الانضمام إلى جمعية، أو هيئة؛ بغرض   •

ازدراء الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.

المادة الخامسة عشرة: جريمة عقد اجتماع، أو مؤتمر؛ بغرض ازدراء   •

الأديان، أو التمييز، أو إثارة خطاب الكراهية.

جريمة تمويل، أو طــلــب، أو تسلم أمـــوال؛  الــمــادة السادسة عــشــرة:   •

بقصد ارتكاب إحدى جرائم التمييز، أو الكراهية.

وأما الفصل الثالث: المتعلق بأحكام موضوعية خاصة، فتتضمن مواده 

الآتي: 

المادة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: خطورة التطرف، وعقوبات   •

المتطرفين.

المادة العشرون: قوائم التطرف.  •
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الإجــراءات القانونية في حق الجمعيات  المادة الحادية والعشرون:   •

والــمــراكــز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والــجــمــاعــات المرتبطة 

بأعمال التطرف.

إعفاء المتعاونين مع الجهات المختصة  المادة الثانية والعشرون:   •

في اكتشاف الأعمال المتطرفة أو القبض على المتطرفين.

الــــمــــادة الــثــالــثــة والــــعــــشــــرون: اخـــتـــصـــاصـــات الــمــحــاكــم فـــي مــحــاكــمــة   •

المتطرفين.

وأما الفصل الرابع المتعلق بالأحكام الختامية، فيتضمن ثلاث مواد، وهي:

المادة الرابعة والعشرون: مبدأ التمييز الإيجابي لمصلحة المرأة أو   •

الطفل أو أصحاب الهمم أو لكبار السن أو لغيرهم، لا يعد تمييزًا محظورًا.

المادة الخامسة والعشرون: بمقت�سى هذا المرسوم يلغى المرسوم   •

السابق، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة السادسة والعشرون: حكم النشر والسريان.  •

تمثل هذه التشريعات والقوانين الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة 

-بما لها من قوة الإلــزام- صمام أمان المجتمع، والــدرع الواقي له؛ من مختلف 

الأخطار التي تهدد تماسكه وأمنه واستقراره، كما تعد وسيلة إلى تعزيز القيم 
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الجمالية؛ التي تحصن فئات المجتمع وشرائحه، من كل الآفات الفكرية؛ التي 

تعد وقود الفتن وسبب تدمير الأوطان1.

ثانيًا: المواثيق الدولية: 

ا، لتنظيم العلاقات بين  تمثل المواثيق الدولية ركيزة أساسًا، وإطارًا قانونيًّ

الدول، بهدف تحقيق الاستقرار العالمي، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق 

الإنسان، وضمان التنمية المستدامة، ونشر القيم الإنسانية، وقد أكد النبي 

صلى الله عليه وسلم على أهمية المواثيق الدولية، والأعراف العالمية في تنظيم العلاقات بين الأمم 

والشعوب، وتحقيق مصالح الإنسانية ودرء المفاسد عنها، وذلك بمشاركته صلى الله عليه وسلم 

ن يدًا واحدة 
ُ
بين، وهو حلف تعاقد أهله، وتعاهدوا بالله ليكون ـيِّ

َّ
في حلف الـمُط

 
َ

ف
ْ
مًا حِل

َ
لا

ُ
 غ

ُ
هِدْت

َ
مع المظلوم على الظالم، حتى يؤدى إليه حقه، قال صلى الله عليه وسلم: »ش

عَمِ«2. وحين بعثت قريش أبا 
َّ
نَّ لِي حُمر الن

َ
هُ، وَأ

َ
ث

ُ
ك

ْ
ن

َ
 أ

ْ
ن

َ
حِــبُّ أ

ُ
مَا أ

َ
، ف

َ
بِين يِّ

َّ
ط

ُ ْ
 الم

 إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني والله لا أرجِعُ إليهم أبدًا، فقال 
ً

رافع رسولا

بُرُدَ«3. أي: لا أنقض العهد، 
ْ
حْبِسُ ال

َ
 أ

َ
عَهْدِ، وَل

ْ
خِيسُ  بِال

َ
  أ

َ
ي  ل ِ

ّ
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إِن

ولا أحبس الرسل، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على بناء علاقات قوية و وطيدة مع الملوك 

ورؤساء القبائل، من خلال إرساله الرسائل إليهم، واستقباله رسائلهم4.

ــطــرّف الــدّيــنــيّ فــي تجربة دولــة الإمـــارات 
ّ
ــاهــري، خليفة مــبــارك عــلــيّ، تفكيك خطاب الــت

ّ
انــظــر: الــظ  1

حدة، جامعة محمّد بن زايــد للعلوم الإنسانيّة، أبوظبي، الإمـــارات العربيّة المتّحدة،  
ّ
المت العربيّة 

1444ه/2023م، ص 434-419.
البيهقي، السنن الكبير، رقم الحديث: 13208، 343/13.  2

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 2758، 83/3.  3
انظر: الصبحي، محمد بن عبد الله غبان، مرويات الوثائق النبوية المكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم وإليه جمعًا   4
ودراسة، وزارة التعليم العالي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 1430ه/2009م، ص 987-983.
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وفيما يلي تعريف بالقانون الدولي، وأهم بنوده وتشريعاته، التي صادقت 

عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعريف القانون الدولي: »هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين 

الدول ذات السيادة«1.

ويعتمد القانون الدولي على ثلاثة مصادر رئيسة، نصت عليها محكمة العدل 

الدولية في مادتها )38(، وهي: 

المعاهدات والتفاقيات: وقد تكون ثنائية أو جماعية، وينص في الجماعية   .1

.
ً

على حق أي دولة في الانضمام إليها مستقبلا

العُرف الدولي: وهو »مجموعة من قواعد السلوك الدولي غير المكتوبة،   .2

التي تكونت من خلال اعتياد الدول على اتباعها، بوصفها قواعد ثبت لها 

لدى المخاطبين بأحكامها صفة الإلزام القانوني«2.

المبادئ القانونية العامة التي تعترف بها الدول المتحضرة: وهي بعض   .3

المعتقدات والمــمــارســات القانونية المشتركة بين جميع النظم القانونية 

المتقدمة3.

النعيم، عبد العزيز العلي، أصول الأحكام الشرعية ومبادئ علم الأنظمة، مؤسسة بعينو، الرياض،   1
1981م، ص 179.

المجذوب، محمد، محاضرات في القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة   2
اللبنانية، بيروت، 1967م، ص 52.

العام، الهيئة الوطنية الدنماركية للكتب، كوبنهاغن،  الدولي  القانون  العا�سي، حسن، مفهوم   3
2020م، ص 5.
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وتنقسم القوانين الدولية إلى قسمين1: 

وهــو مجموعة القواعد والتنظيمات التي تنظم  العام:  الدولي  القانون   .1

العلاقات بين الدول في حالتي السلم والحرب، وبينها وبين المنظمات الدولية، 

مثل: 

ا عام  الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان2، الــذي صدر واعتمد رسميًّ  •

)1948م(، وقد تضمن )30( مادة، حددت الحقوق الأساس للإنسان، 

التي يجب على جميع الدول احترامها وحمايتها.

العنصري:  التمييز  أشــكــال  جميع  على  للقضاء  الــدولــيــة  التفاقية   •

اعتُمدت عام )1965م(، وتضمنت )25( مــادة، وصادقت عليها دولة 

الإمارات العربية المتحدة، بتاريخ: )1974/05/20م(.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: اعتمدت عام   •

)1979م(، وتضمنت )30( مادة، وألحق بها البروتوكول الاختياري عام 

انظر: القوانين التي صادقت عليها دولة الإمارات العربية في موقع الأمم المتحدة، حقوق الإنسان،   1
هيئات المعاهدات، قاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق 

الإنسان،
https ://tbinternet .ohchr .org/_layouts/15/Treat yBodyExternal/Treat y.  

 aspx?CountryID=184&Lang=ar
ينظر تفاصيل المــواد القانونية فــي: مفوضية الأمــم المتحدة السامية لحقوق الإنــســان، المعاهدات   2
الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، 2006م، ص 57-23-9-1-
73-79-143-177، كما يمكن الاطلاع على تحديثات هذه القوانين، ومعرفة بلدان العالم التي تنطبق 

عليها هذه المعاهدات، في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي،
 .https://www.ohchr.org/ar/instruments-listings  
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)1999م(، وتكون من )21( مادة، وقد صادقت دولة الإمارات العربية 

المتحدة على هذه الاتفاقية بتاريخ )2004/10/06م(.

اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدت عام )1989م(، وتضمنت )54( مادة،   •

وألحق بها:

البروتوكول الاختياري الأول عام )2000م(، المكون من )17( مادة،   -

والمتعلق بحماية كــرامــة الــطــفــل. وقــد صــادقــت عليه دولـــة الإمـــارات 

العربية المتحدة، بتاريخ )2016/03/02م(.

البروتوكول الاختياري الثاني عام )2000م( أيضًا، المكون من )13(   -

مادة، والمتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وقد صادقت 

عليه دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ )1997/01/03م(.

اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمدت في عام )2006م(،   •

وتضمنت )50( مادة، وقد صادقت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة 

في )2010/03/19م(.

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره؛ من ضروب المعاملة، أو العقوبة   •

القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة: أقرت عام )1984م(، وتكونت 

من )33( مــادة، وألحق بها بروتوكول إضافي عام 2002م، يتكون من 

)37( مــادة، وقــد صادقت على هــذه الاتفاقية دولــة الإمـــارات العربية 

المتحدة بتاريخ )2012/07/19م(.
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مجموعة من النصوص القانونية التي تهدف  القانون الدولي الخاص:   .2

إلى تنظيم التعامل بين الأفــراد المحليين والأجانب، بمعنى تحديد كيفية 

تطبيق القانون على مواطني الدولة، وعلى الأفــراد الذين يأتون إليها من 

دول أخرى، وقد ظهر هذا القانون عام )1834م(، واعتمد وسيلة قانونية 

للفصل في النزاع بين الأفراد بناء على الدول التي ينتمون إليها، وتضمنت 

موضوعاته:

الجنسية: وهي علاقة تبعية الفرد للدولة.  •

الوطن: وهو علاقة الفرد بالدولة نتيجة إقامته فيها.  •

مركز الأجانب: وهو ما يمكن أن يتمتع به الأجانب من حقوق، أو يتحملوه   •

من تكاليف وواجبات في الدولة التي يوجدون على أرضها1.

ا: الأعراف والتقاليد: 
ً
ثالث

أولى علماء أصول الفقه والقواعد الفقهية الأعراف والتقاليد عناية بالغة، 

ا من مبدأ 
ً
فراعوا تغير أعــراف الناس، واختلاف عاداتهم وتقاليدهم، انطلاق

الرحمة والتيسير والحكمة التي اتسمت بها الشريعة الإسلامية ودعت إليها، قال 

﴾ ]البقرة: 185[، وإن مما يدل  ‌وَلَ‌يرُِيدُ‌بكُِمُ‌العُْسَْ ‌‌بكُِمُ‌‌اليُْسَْ ُ تعالى: ﴿‌يرُِيدُ‌‌اللَّ

مُرْ‌باِلعُْرفِْ﴾ ]الأعراف: 
ْ
على اعتبار هذا الأصل العظيم قوله تعالى: ﴿‌خُذِ‌‌العَْفْوَ‌وَأ

199[، وقــد فسر كثير من العلماء العرف هنا بما تعارفه الناس في المعاملات 

الصدة، عبد المنعم فرج، مبادئ القانون، دار النهضة، القاهرة، 1977م، ص 51.  1
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والعادات1 مما يحقق لهم مصالحهم، وييسر عليهم حياتهم، قال العلماء: »ولا 

شك أن مراعاة العرف الذي لا فساد فيه ضرب من ضروب المصلحة، يجب 

الأخذ به«2.

وفيما يلي توضيح لمعنى العرف عند العلماء، وبيان للمراد بالأعراف والتقاليد 

في دولة الإمارات العربية المتحدة )السنع(، وأهميتها، ومقوماتها، ومبادئها.

تعريف العرف:

العرف لغة: قال ابن فارس: »العين والراء والفاء أصلان صحيحان، يدل 

أحدهما على تتابع ال�سيء  متصلا  بعضه  ببعض، والآخر على السكون  والطمأنينة 

... والعرف: المعروف، وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه«3.

واصطلاحًا: هو »ما تعارف عليه الناس وصار عندهم شائعًا، سواء كان 

.4»
ً

 كان أو فعلا
ً

في جميع البلدان أو بعضها، قولا

الأعراف والتقاليد في دولة الإمارات العربية المتحدة )السنع(5: 

السنع أو المذهب أو السمت، مترادفات في التراث الإماراتي، ويراد بها: مجموعة 

القيم والتقاليد وأنماط السلوك التي تعارف عليها أبناء المجتمع في دولة الإمارات 

السمعاني، منصور بن محمد، قواطع الأدلة في الأصول، تحقيق محمد حسن محمد حسن، دار   1
الكتب العلمية، بيروت، 1418ه/1999م، 29/1، والبعلي، محمد بن عبد الله، الذخر الحرير بشرح 
التحرير، تحقيق وائــل محمد بكر الشنشوري، دار الذخائر والمكتبة العمرية، القاهرة،  مختصر 

1441ه/2020م، ص 798.
أبو زهــرة، محمد، مالك؛ حياته وعصره آراؤه وفقهه، مكتبة الأنجلو المصري، القاهرة، )د.ط(،   2

)د.ت(، ص 388.
ابن فارس، مقاييس اللغة، 281/4 )عرف(  3

البهوتي، منصور بن يونس، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، تحقيق عبد الله بن محمد   4
ق، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، السعودية، 1427ه/2006م، 32/1.

َ
طل

ُ
الم

المعلومات الواردة في هذا المحور مستفادة من وزارة التربية والتعليم، منهج السنع الإماراتي، مؤسسة   5
وطني الإمارات، 1443ه/2022م، ص17.
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العربية المتحدة، والتزموا بتطبيقها في الكثير من تفاصيل حياتهم، حتى باتت 

من مكونات هويتهم الثقافية والاجتماعية.

وفي أصل )السنع( لغة يقول ابن فارس: »السين والنون والعين إن كان 

صحيحًا، فهو يدل على جمال وخير ورفعة«1.

ويطلق السنع، ويراد به: اللين، والأفضل والأجود والأشرف من كل �سيء. 

ي جَميلٌ. والسنيع: التّام من كل �سيء. 
َ
يقال: سَنُعَ. أي: جَمُلَ وحَسُنَ، وَهُوَ سَنيعٌ، أ

ق. والأسنع: 
ْ
ل
َ
 الخ

ُ
يْ: حَسَنة

َ
ة مِسْنَاعٌ. أ

َ
اق

َ
بِل: خِيَارهَا وحسانها، يقال ن ِ

ْ
وسُنُع الإ

العالي المرتفع2.

وكل هذه المعاني عند التأمل متحققة في المعنى الاصطلاحي الآتي للسنع، 

ففي السنع جميل الأخــلاق وحسنها وأعــلاهــا، ومــن أهــم مكوناته الإحسان إلى 

الناس، ومعاملتهم بما هو أحسن وأجود وأشرف من الأخلاق والسلوكيات.

واصــطــلاحًــا: »مجمل الأقـــوال والأفــعــال والأخـــلاق الــواجــب الالــتــزام بها في 

المواقف الاجتماعية اليومية والمناسبات«3.

ابن فارس، مقاييس اللغة، 106/3 )سنع(.  1
انظر هذه المعاني في: الفراهيدي، العين، 338/1 )س ن ع(، والأزهري، تهذيب اللغة، 62/2 )سنع(،   2
والجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط4، 1407هـ/1987م، 1233/3 )سنع(، وابن فارس، أحمد بن 
فارس، مجمل اللغة، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان، ط2، 1406هـ/1986م، ص 475 )سنع(، 
وابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 409/2 )سنع(، والزبيدي، تاج العروس، 239/21 

)سنع(.
وزارة التربية والتعليم، منهج السنع الإماراتي، ص17.  3
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أهمية السنع الإماراتي: لدولة الإمــارات العربية المتحدة تقاليد أصلية، 

وعـــادات نبيلة، تعتز بها، وتــحــرص على المحافظة عليها، وترسيخها فــي نفوس 

أبنائها، ليرثها جيل بعد جيل، وتستمر الروابط بين الما�سي والحاضر، وتمتد 

إلى المستقبل، وقد أكد الشيخ زايد -طيب الله ثراه- على ذلك بقوله: »لا بد من 

الحفاظ على تراثنا، لأنه الأصل والجذور، وعلينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا 

العميقة«1. وقال أيضًا: »بدون الأخلاق وبدون حسن السلوك، وبدون العلم لا 

تستطيع الأمم أن تبني أجيالها، والقيام بواجبها، وإنما حضارات الأمم بالعلم، 

وحسن الخلق، والشهامة، ومعرفة الما�سي، والتطلع للحاضر والمستقبل«2.

ا على أصالته 
ً
ويبقى مجتمع الإمارات -إضافة إلى انفتاحه على غيره- محافظ

وتقاليده، متمسكا بقيمه وعاداته، مما يثمر:

تعزيز حب الوطن والانتماء إليه.  -

استدامة الأخلاق الحميدة في المجتمع.  -

تقوية الروابط الأسرية والمجتمعية.  -

تعزيز قدرات الفرد على التواصل والإنتاج والإبداع.  -

»أقوال المؤسس«، منشور في صحيفة الإمارات اليوم، بتاريخ 2018/03/28م، متاح على الرابط:  1
، 1.1084419-28-03-https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018  

)شوهد يوم 2024/03/03م(.  
فــــراس بـــن درويـــــش، »الــشــيــخ زايــــد مــنــارة الــحــق والــحــكــمــة«، مــنــشــور فـــي صــحــيــفــة الــبــيــان، بــتــاريــخ   2

2017/04/18، متاح على الرابط:
يوم  )شوهد   ،  1.2919131-18-04-https://www.albayan.ae/books/author-book/2017  

2024/03/03م(.
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مقومات السنع الإماراتي: كان السنع الإماراتي استجابة واعية وضرورية 

للظروف التي مر بها هذا المجتمع، مما جعل له مقومات تنطلق من الخصوصية 

الجغرافية، والتجربة التاريخية الممتدة في استثمار الممكن أو المتاح من موارد 

الطبيعة في البر والبحر. 

مبادئ وقيم في السنع الإماراتي: ينهل السنع الإماراتي من منابع صافية، 

أسهمت في تشكيل منظومته في شتى مجالات الحياة، توارثتها الأجيال المتعاقبة 

على أرض الإمارات، ومما لا ريب فيه أن هذه السلوكيات اكتسبت بمرور الزمن 

سمة الالتزام الطوعي، وكانت باستمرار متوافقة مع رؤية المجتمع وأعرافه وقيمه 

وتقاليده، وكلها أثبتت جدواها في تجارب الآباء والأجداد، وتم توظيفها بصورة 

عملية وإبداعية في نهضة الإمارات وتطورها.

ومع أن هذه القيم تحمل في خصائصها ومحتواها عوامل استدامتها، إضافة 

لقابليتها المستمرة للاكتمال والتطور؛ فإنها حظيت دائما بدعم مميز وتوجيه 

حثيث من القيادة الرشيدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار وعيها الدائم 

بأهمية هذه القيم ومرتبتها المتقدمة في منظومة الأخلاق، ومسيرة النماء والتطور.

ومن أهم تلك القيم والمبادئ السنعية:

الترابط الأسري وزيارة الأرحام: الترابط الأسري سمة أصيلة في مجتمع   .1

دولة الإمارات العربية العربية المتحدة، يتجلى ذلك في الجلسات الأسرية، 

وتبادل الزيارات العائلية، ولا غرو فقد أخذوا هذا السنع الأصيل من الشيخ 

ا وثيقًا، بدءًا بوالدته، 
ً
زايد -طيب الله ثراه- الذي كان مرتبطا بأسرته ارتباط

التي بقيت على الدوام موَجهة لسلوكه، ومساندة للنجاحات التي يحققها 
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في مسيرته، وجاء هذا الارتباط إيمانًا منه بأن صلته القوية بأسرته؛ مقدمة 

ضرورية لصلته بأبناء شعبه، قال -طيب الله ثراه-: »إن واجب رب العائلة 
أن يرعى شؤون أفراد عائلته، ويعمل على سعادتهم ورفاهيتهم«1

الكرم وحسن الضيافة: الكرم والضيافة هما العنوان الأبرز لآداب السنع   .2

الإمــاراتــي، والتي تعد من الــعــادات النبيلة، التي لايــزال المجتمع الإماراتي 

يحتفظ بها، ويوليها عناية خاصة. فالمواطن الإماراتي كريم بطبعه، مضياف 

بسجيته، مع كل الناس؛ مهما اختلفت أعراقهم، وألوانهم، وجنسياتهم، 

ومعتقداتهم.

ويــشــمــل كـــرم الــضــيــافــة فـــي الــســنــع الإمــــاراتــــي قـــواعـــد وســلــوكــات اســتــقــبــال 

الضيف، وحسن الترحيب به.

وتصاحب مراسم الضيافة عند أهل الإمارات عبارات الترحاب والبهجة، 

وإبداء السعادة بالزيارة.

ومن الأمثال الدالة على كرم أهل الإمارات: »البيت اللي ما فيه دله؛ ما حد 

يدله« و»فنجان الضحى، ولا ناقة ذلول«

تعد الفزعة مظهرًا مــن مظاهر  )الــفــزعــة(:  الملهوف  التطوع ونجدة   .3 

 مبنيًا على 
ً

الحياة الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقليدًا أصيلا

التعاون، والتكافل، والمساندة في أوقات الشدة والحاجة للآخرين في النهوض 

بأعباء الحياة.

مكتب الوثائق والدراسات، أبوظبي بين الأمس واليوم، 1969م، ص 54.  1



- 143 -

الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

والـــذي يميز الــفــزعــة أنــهــا تــطــوع ومــبــادرة تلقائية، تمليها القيم والتقاليد 

ا، أو صلة قرابة،  المتعارف عليها في المجتمع، دون أن يكون الدافع لها أجرًا ماديًّ

أو أي اعتبارات أخرى.

والفزعة التي تجذرت في القيم الإماراتية منذ القدم؛ استمرت حتى هذا 

اليوم، بعد أن تجاوزت حدود الوطن وجغرافية الإمارات إلى العالم، وأصبحت 

 يحتذى به، لما يمكن 
ً

فزعة الإمارات وقيادته في مواساة الشعوب ونجدتها مثالا

أن يقوم به الإنسان لأخيه الإنسان.

وهكذا فإن التشريعات والأعراف تشكل مرتكزًا يرجع إليه الناس في تنظيم 

شؤون حياتهم، بما يحقق مصالحهم، ويحفظ استقرارهم وأمنهم، ويسهم في 

بناء أسر متماسكة، ومجتمعات متلاحمة، وأوطان مزدهرة، مما يؤكد على أهمية 

الــعــودة إلــى هــذه التشريعات والأعــــراف، بوصفها مرجعية فــي تحقيق الــتــوازن 

والعدل في المجتمع.





مكونات الخطاب الشرعي 

وقضاياه
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مكونات الخطاب الشرعي وقضاياه

الإيمـــــــان

مفهومه، وأثره في تعزيز القيم

الإيمان أهم مكونات الدّين الإسلاميّ؛ بل هو أساسه الذي تبنى عليه المكونات 

الأخــرى، حيث إنــه يشكل العمود الفقري، الــذي تقوم عليه حياة المسلم؛ في 

ارتباطه بِمُوجِدِه، وفهمه لوجوده، وتوجيه سلوكه، وضبط علاقته مع غيره، 

فالإيمان مقصد جميع الرسالات السماوية، أرسل الله تعالى الأنبياء لتحقيقه، 

وأنزل معهم الكتب لتوضيحه، حتى يسعد الناس في الدنيا والآخرة.

مفهوم الإيمان: 

لغة:  »مصدر: آمن يؤمن؛ فهو مؤمن، ومعناه باتفاق أهل العلم من اللغويين 

نتَْ‌بمُِؤْمِنٍ‌لَناَ‌
َ
وغيرهم:  التصديق«1، قال تعالى على لسان إخوة يوسف: ﴿وَمَا‌أ

وَلوَْ‌كُنَّا‌صَادِقيَِ﴾ ]يوسف:17[. 

لِفًا«2. 
َ
من، بهمزتين، أبدلت الثانية أ

ْ
»وأصل آمن: أأ

الأزهري، تهذيب اللغة، 368/15 )بتصرف يسير(.   1
الــرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الــرازي، )ت: 666ه(، مختار الصحاح، تحقيق   2
يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط5، 1420ه/1999م، 

ص 22 )أمن(. 
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بِهِ، وَرُسُلِهِ، 
ُ
ت

ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
ى، وَمَلا

َ
عَال

َ
واصطلاحًا: هو التصديق القلبي »بِالِله ت

هِ«1. أي: »الإذعان، والقبول، مع الرضا،  رِّ
َ

يْرِهِ وَش
َ

دَرِ خ
َ

ق
ْ
مِنَ بِال

ْ
ؤ

ُ
خِرِ، وَت

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
وَال

والتسليم، وطمأنينة النفس«2. 

أسُس الإيمان: 

ها وأعظمها، ويعني التصديق 
ً

الإيمان بالله: وهو أول أركان الإيمان وأولا  .1

بوجود الله سبحانه وتعالى، ووحدانيته، وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، 

ناَ﴾ ]طه: 14[، وأنه سبحانه خالق جميع 
َ
‌أ ‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ ُ ناَ‌اللَّ

َ
قال تعالى: ﴿إنَِّنِ‌أ

ءٍ﴾  ‌‌شَْ ِ
‌هُوَ‌‌خَالقُِ‌‌كُّ إلََِ‌إلَِّ ‌رَبُّكُمْ‌لَ‌ ُ المــوجــودات، قال تعالى: ﴿ذَلكُِمُ‌اللَّ

]الأنــعــام: 102[، وأنــه جل جلاله المستحق للعبادة، قــال سبحانه: ﴿وَمَا‌

ناَ‌‌فاَعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 
َ
‌أ نَّهُ‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ

َ
‌نوُحِ‌إلَِهِْ‌أ رسَْلنَْا‌مِنْ‌قَبلْكَِ‌مِنْ‌رسَُولٍ‌إلَِّ

َ
أ

ِينَ‌ هَا‌الَّ يُّ
َ
25[، والإيمان بالله تعالى من أعظم الواجبات، قال تعالى: ﴿ياَ‌أ

نزَْلَ‌مِنْ‌
َ
ِي‌أ ‌رسَُولِِ‌وَالكِْتَابِ‌الَّ لَ‌عََ ِي‌نزََّ ِ‌وَرسَُولِِ‌وَالكِْتَابِ‌الَّ آمََنُوا‌آمَِنُوا‌باِللَّ

مِنَ  بِالِله…«3. وسيأتي 
ْ

ؤ
ُ
  ت

ْ
ن

َ
  أ

ُ
يمَان ِ

ْ
قَبلُْ﴾ ]النساء: 136[. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: » الإ

مزيد تفصيل عن الإيمان بالله تعالى، ودلائل وجوده العقلية والعلمية، 

لاحقًا.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 8، 28/1.   1
السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم، لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة   2
في عقد الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، ط2، دمشق، 1402ه/1982م،  المضية 

 .420/1
البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 4777، 115/6.   3
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الإيمان بالملائكة: وهو الركن الثاني من أركان الإيمان، قال تعالى: ﴿آمَنَ‌  .2

ِ‌وَمَلئكَِتهِِ‌وَكُتُبهِِ‌وَرسُُلهِِ﴾  ‌آمَنَ‌باِللَّ نزِْلَ‌إلَِهِْ‌مِنْ‌رَبّهِِ‌وَالمُْؤْمِنُونَ‌كٌُّ
ُ
الرَّسُولُ‌بمَِا‌أ

تِهِ…«1.
َ

ئِك
َ

مِنَ  بِالِله، وَمَلا
ْ

ؤ
ُ
  ت

ْ
ن

َ
  أ

ُ
يمَان ِ

ْ
]البقرة: 285[، وقال صلى الله عليه وسلم: » الإ

]الأنبياء: 26[، يؤمنون به سبحانه، ويقرون  مُكْرَمُونَ﴾  والملائكة ﴿‌عِبَادٌ‌

قاَئمًِا‌ العِْلمِْ‌ ولوُ‌
ُ
وَأ وَالمَْلئكَِةُ‌ هُوَ‌ ‌ إلَِّ ‌ إلََِ نَّهُ‌ل‌

َ
أ ‌ ُ اللَّ بوحدانيته، قــال تعالى: ﴿شَهِدَ‌

‌هُوَ‌العَْزيِزُ‌الَْكِيمُ﴾ ]آل عمران: 18[، ويواظبون على عبادته  إلََِ‌إلَِّ باِلقِْسْطِ‌ل‌
ونَ﴾ ]الأنبياء: 20[، ﴿لَ‌يَعْصُونَ‌ سبحانه وطاعته، ﴿يسَُبّحُِونَ‌اللَّيلَْ‌وَالنَّهَارَ‌‌لَ‌‌يَفْتُُ

مَرهَُمْ‌وَيَفْعَلوُنَ‌مَا‌يؤُْمَرُونَ﴾ ]التحريم: 6[.
َ
‌مَا‌أ َ اللَّ

والملائكة من العوالم الغيبية عن الإنسان، خلقهم الله تعالى من نور، قال 

ور«2، ومن أعظم حِكم خلقه سبحانه إياهم: 
ُ
 مِنْ ن

ُ
ة

َ
لائِك

َ
تِ الم

َ
لِق

ُ
النبي صلى الله عليه وسلم: »خ

المَْلائكَِةِ‌ ‌يصَْطَفِي‌مِنَ‌ ُ نقل رسالته إلى أنبيائه ورسله، قال تعالى: ﴿الّلَ  -

‌سَمِيعٌ‌بصَِيرٌ﴾ ]الحج: 75[. َ ‌الّلَ رسُُلاً‌وَمِنَ‌النَّاسِ‌إنَِّ

يحَْسَبُونَ‌ مْ‌
َ
إحصاء أعمال بني آدم، وكتابتها، وحفظها، قــال تعالى: ﴿أ  -

ناَّ‌لا‌نسَْمَعُ‌سِرّهَُمْ‌وَنجَْوَاهُمْ‌بلََي‌وَرسُُلُنَا‌لَدَيهِْمْ‌يكَْتُبُونَ﴾ ]الزخرف: 80[، 
َ
أ

والــشــهــادة بــذلــك على الإنــســان يــوم الــقــيــامــة، قــال تــعــالــى: ﴿وَالمَْلَائكَِةُ‌

‌يشَْهَدُونَ﴾ ]النساء: 166[.

السابق.  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2996، 226/8.  2
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وهــو الركن الثالث من أركــان الإيــمــان، قال  الإيــمــان بالكتب السماوية:   .3

نزِْلَ‌إلَِ‌إبِرَْاهيِمَ‌وَإِسْمَاعِيلَ‌وَإِسْحَاقَ‌
ُ
نزِْلَ‌إلَِنَْا‌وَمَا‌أ

ُ
ِ‌وَمَا‌أ تعالى: ﴿قوُلوُا‌آمََنَّا‌باِللَّ

‌ ‌النَّبيُِّونَ‌مِنْ‌رَبّهِِمْ‌لَ‌نُفَرّقُِ‌بَيَْ وتَِ
ُ
‌مُوسَ‌وعَِيسَ‌وَمَا‌أ وتَِ

ُ
سْبَاطِ‌وَمَا‌أ

َ
وَيَعْقُوبَ‌وَالْ

 
ُ

حَدٍ‌مِنهُْمْ‌وَنَنُْ‌لَُ‌مُسْلمُِونَ﴾ ]البقرة: 136[. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الِإيمَان
َ
أ

بِهِ، …«1. 
ُ
ت

ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
مِنَ بِالِله، وَمَلا

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
أ

ومن الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء: 

أنــزلــه سبحانه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قــال تعالى:  الــقــرآن الكريم:  أ. 

قًا‌‌لمَِا‌‌بَينَْ‌يدََيهِْ‌مِنَ‌الكِْتَابِ﴾ ]المائدة:  ‌‌مُصَدِّ يكَْ‌الكِْتَابَ‌باِلحَْقِّ
نزَْلنَْا‌إلَِ

َ
﴿وَأ

 .]48

الــتــوراة: أنزلها الله عز وجــل على سيدنا مو�سى عليه السلام، قال  ب. 

نزَْلنَْا‌التَّوْرَاةَ‌فيِهَا‌هُدًى‌وَنوُرٌ﴾ ]المائدة: 44[.
َ
تعالى: ﴿إنِاَّ‌أ

الإنجيل: أنزله الله تعالى على سيدنا عي�سى عليه السلام، قال تعالى:  ج. 

التَّوْرَاةِ‌ مِنَ‌ يدََيهِْ‌ بَينَْ‌ لمَِا‌ قًا‌ مَرْيَمَ‌مُصَدِّ ابنِْ‌ بعِِيسَي‌ آثَاَرهِمِْ‌ ينَْا‌عَلَي‌ ﴿وَقَفَّ
قًا‌لمَِا‌بَينَْ‌يدََيهِْ‌مِنَ‌التَّوْرَاةِ‌وَهُدًى‌ وَآتَيَنَْاهُ‌الإْنِجِْيلَ‌فيِهِ‌هُدًى‌وَنوُرٌ‌وَمُصَدِّ

وَمَوعِْظَةً‌للِمُْتَّقِينَ﴾ ]المائدة: 46[.

الزبور: وهو الكتاب المنزل على سيدنا داود عليه السلام، قال تعالى:  د. 

﴿وَآتَيَنَْا‌دَاوُودَ‌زَبُورًا﴾ ]النساء:163[.

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 4777، 115/6.  1
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صحف إبراهيم ومو�شى: »وهي الكتب المنزلة عليهما«1، قال تعالى:  هـ. 

ول‌‌١٨‌َصُحُفِ‌‌إبِرَْاهيِمَ‌‌وَمُوسَي﴾ ]الأعلى: 18-
ُ
حُفِ‌الأْ ‌هَذَا‌لَفِي‌الصُّ ﴿إنَِّ

 .]19

وسيأتي تناول الإيمان بالكتب السماوية بمزيد بيان وتفصيل لاحقًا.

وهو الركن الرابع من أركــان الإيمان، قال تعالى: ﴿لَقَدْ‌ الإيمان بالرسل:   .4

باِلقِْسْطِ﴾  النَّاسُ‌ لَِقُومَ‌ وَالمِْيَزانَ‌ الكِتَابَ‌ مَعَهُمُ‌ نزَلْناَ‌
َ
وَأ باِلَْيّنَِاتِ‌ رسُُلَنَا‌ رسَْلنَْا‌

َ
أ

بِهِ، 
ُ
ت

ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
مِنَ بِالِله، وَمَلا

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
]الحديد: 25[. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »الِإيمَان

وَرُسُلِهِ…«2. 

وقد قص الله سبحانه علينا في القرآن الكريم قصص خمسة وعشرين 

، وبين لنا أن أفضلهم أولو العزم الكرام؛ الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: 
ً

رسولا

خَذْناَ‌مِنَ‌النَّبيِّيَِ‌مِيثَاقَهُمْ‌وَمِنكَْ‌وَمِنْ‌نوُحٍ‌‌وَإِبرَْاهيِمَ‌‌وَمُوسَ‌وعَِيسَ‌ابنِْ‌مَرْيَمَ﴾ 
َ
﴿وَإِذْ‌أ

]الأحزاب: 7[. وسيأتي مزيد تفصيل عن الإيمان بالرسل لاحقًا.

الإيــمــان باليوم الآخـــر: وهــو الــركــن الخامس مــن أركـــان الإيــمــان، قال   .5

]البقرة: 4[، وقال رسول الله  تعالى في وصف المؤمنين: ﴿‌وَباِلْخِرَةِ‌‌هُمْ‌يوُقنُِونَ﴾ 

خِرِ …«3.
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
بِهِ، وَرُسُلِهِ، وَال

ُ
ت

ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
مِنَ بِالِله، وَمَلا

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
صلى الله عليه وسلم: »الِإيمَان

والمراد باليوم الآخر: اليوم الذي يبعث فيه الناس للحساب والجزاء، فإن 

الله تعالى سيحيي الناس بعد موتهم، ويحاسبهم على جميع أعمالهم وتصرفاتهم، 

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 24/20.   1
البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 4777، 115/6.  2

السابق: 4777، 115/6.  3
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فيثيب المحسن على إحسانه، ويجازي الم�سيء على إساءته، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا‌

‌نَفْسٍ‌مَا‌كَسَبَتْ‌وَهُمْ‌لَ‌يُظْلَمُونَ﴾ ]البقرة: 281[. ‌‌كُُّ ‌‌توَُفَّ ِ‌ثُمَّ يوَمًْا‌ترُجَْعُونَ‌فيِهِ‌إلَِ‌اللَّ

ومن أسماء اليوم الآخر التي وردت في القرآن الكريم:

ياَّنَ‌مُرسَْاهَا﴾ ]الأعراف: 
َ
اعَةِ‌أ لوُنكََ‌عَنِ‌‌السَّ

َ
الساعـــــة: قـــــــال تعالــــــى: ﴿يسَْأ أ. 

.]187

قسِْمُ‌‌بيَِومِْ‌‌القِْيَامَةِ﴾ ]القيامة: 1[.
ُ
يوم القيامة: قال تعالى: ﴿لَا‌أ ب. 

ينِ﴾ ]الفاتحة: 4[. يوم الدين: قال تعالى: ﴿مَالكِِ‌‌يوَمِْ‌‌الدِّ ج. 

يوم الحساب: قال تعالى: ﴿هَذَا‌مَا‌توُعَدُونَ‌ليَِومِْ‌‌الحِْسَابِ﴾ ]ص: 53[. د. 

يوم البعث: قال تعالى: ﴿فَهَذَا‌يوَمُْ‌‌البَْعْثِ﴾ ]الروم: 56[. هـ. 

ليِنَ﴾  وَّ
َ
وَالأْ يوَمُْ‌‌الفَْصْلِ‌‌جَمَعْنَاكُمْ‌ ﴿هَذَا‌ قـــال تــعــالــى:  الــفــصــل:  يـــوم  و. 

]المرسلات: 38[.

الإيمان بالقدر: وهو الركن السادس من أركان الإيمان، قال تعالى: ﴿وَكَنَ‌  .6

 
ُ

قْدُورًا﴾ ]الأحــزاب: ص38[، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الِإيمَان قَدَرًا‌مَّ ‌ِ مْرُ‌الَلّ
َ
أ

يْرِهِ 
َ

دَرِ خ
َ

ق
ْ
خِرِ، وَال

ْ
يَوْمِ الآ

ْ
بِهِ، وَرُسُلِهِ، وَال

ُ
ت

ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
مِنَ بِالِله، وَمَلا

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
أ

رِّهِ«1.
َ

وَش

والإيمان بالقدر: يعني اليقين بأن كل ما يحدث في هذا الكون، إنما هو بعلم 

الله تعالى، ومشيئته، وإرادته، »فالإيمان بالقضاء والقدر ليس قيدًا على حركة 

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 4777 ، 6/ 115 ..  1
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المؤمن؛ لكنه متعلق بالعلم، فإن الله تعالى علم في الأزل ما الذي سيختاره كل 

فرد من أفراد البشر بمحض إرادتهم، فليس هناك إكراه، ولهذا كان أمرًا طبيعيًا 

‌نَفْسٍ‌بمَِا‌‌كَسَبَتْ‌‌رهَيِنَةٌ﴾   أن يُجازى كل امرىء على ما عمل، قال تعالى: ﴿كُُّ
ً

وعدلا

]المدثر: 38[، وقال جل جلاله: ﴿لهََا‌مَا‌كَسَبَتْ‌وعََلَيهَْا‌‌مَا‌‌اكْتسََبَتْ﴾ ]البقرة: 286[«1.

فالإيمان بالقدر: 

ل يسوغ ارتكاب المعصية: فلا يجوز للإنسان أن يفعل المعا�سي، ثم   -

يحتج بقدر الله تعالى، وأنه لا يد له في ذلك، وقد ورد في الأثر: »مثل علم 

الله فيكم، كمثل السماء التي أظلتكم، والأرض التي أقلتكم، فكما لا 

تستطيعون الخروج من السماء والأرض، كذلك لا تستطيعون الخروج 

من علم الله، وكما لا تحملكم السماء والأرض على الذنوب، كذلك لا 

يحملكم علم الله«2.

ل ينافي السعي والعمل والأخذ بالأسباب، ولا يحمل على التحلل من   -

مسؤولية التكليف، ولا على التواكل والتمني، ولا يشكل عقبة في طريق 

 
ْ

إِن
َ
عْجِرْ، ف

َ
هِ ول ت

َّ
عِنْ بِالل

َ
التقدم والازدهار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وَاسْت

اءَ 
َ

هُ وَمَا ش
َّ
رَ الل دَّ

َ
لْ ق

ُ
كِنْ ق

َ
ا، وَل

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
 ك

ُ
ت

ْ
عَل

َ
وْ ف

َ
لْ ل

ُ
ق

َ
لا ت

َ
صَابَكَ �شَيْءٌ ف

َ
أ

زقــزوق، محمود حمدي، العقيدة الدينية وأهميتها في حياة الإنسان، مجلة الأزهــر، 1415ه، ص   1
45 بتصرف يسير.

الرازي، مفاتيح الغيب، 290/2.  2
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عَلَ«1. وقال عمر ر�سي الله عنه: »لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق، 
َ
ف

يقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء  لا  تمطر  ذهبًا ولا فضة«2.

ل يمنع من التداوي: فلا ينبغي للمؤمن أن يمتنع عن أخذ الدواء بذريعة   -

أن الــداء مقدر من الله تعالى، فكما أن الــداء بقدر الله تعالى وعلمه، 

صِيبَ  دَوَاءُ 
ُ
ا أ

َ
إِذ

َ
لِّ  دَاءٍ  دَوَاءٌ، ف

ُ
فكذلك الدواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لِك

«3. وعندما أراد سيدنا عمر ر�سي الله عنه  نِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
ْ
 بِإِذ

َ
اءِ بَرَأ الدَّ

دخول بلاد الشام، وأخبروه أن الطاعون قد حل فيها، همَّ بالرجوع، 

هِ«. فقال عمر ر�سي الله عنه: 
َّ
ــدَرِ الل

َ
فِـــرَارًا مِنْ ق

َ
فقال له أبو عبيدة: »أ

هِ«4. 
َّ
دَرِ الل

َ
ى ق

َ
هِ إِل

َّ
دَرِ الل

َ
فِرُّ مِنْ ق

َ
عَمْ ن

َ
، ن

َ
بَا عُبَيْدَة

َ
هَا يَا أ

َ
ال

َ
يْرُكَ ق

َ
وْ غ

َ
»ل

أثر الإيمان في حياة الإنسان: 

للإيمان بالله تعالى، واليقين بوحدانيته، والتصديق بملائكته وكتبه ورسله 

واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره؛ آثار حميدة على حياة الإنسان، منها 

ما هو نف�سي وقلبي، ومنها ما هو سلوكي وعملي، ومنها ما يتعلق بالجزاء والثواب.

: الآثار النفسية القلبية: وتتمثل في:
ً

أول

القلبي: فــالمــؤمــن يعلم أن الله تعالى الــذي  النف�شي والطــمــئــنــان  الأمـــان   .1

خلقه هو من يحفظه ويرعاه ويرحمه، فيطمئن قلبه، وتهنأ نفسه، ويتبدد 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 56/8.  1
الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 62/2.  2

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2204، 21/7.  3
البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 5729، 130/7.  4



- 154 -

ولَئكَِ‌
ُ
ِينَ‌آمَنُوا‌وَلمَْ‌يلَبْسُِوا‌إيِمَانَهُمْ‌بظُِلمٍْ‌أ خوفه وقلقه، قال الله تعالى: ﴿الَّ

مْنُ﴾ ]الأنعام: 82[، وقد وعد الله تعالى من آمن به بالحياة الطيبة 
َ
لهَُمُ‌الْ

نْثَ‌وَهُوَ‌
ُ
وْ‌أ
َ
الهانئة السعيدة، فقال جل جلاله: ﴿‌مَنْ‌‌عَمِلَ‌‌صَالًِا‌‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌أ

مُؤْمِنٌ‌فَلَنُحْييَِنَّهُ‌حَيَاةً‌طَيّبَِةً﴾ ]النحل: 97[، والحياة الطيبة: هي الحياة العامرة 
كِينَةَ‌فِ‌قُلوُبِ‌المُْؤْمِنيَِ﴾  نزَْلَ‌السَّ

َ
ِي‌أ بالطمأنينة والسكينة، قال تعالى: ﴿هُوَ‌الَّ

]الفتح: 4[.

الرضا: فمن علم أن الله تعالى مدبر أموره، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا   .2

ما قضاه وقدره بحكمته؛ ر�سي بما يقدر له، وذلك من معاني الحياة الطيبة 

التي وعد الله بها المؤمنين كما في الآية السابقة، قال ابن عاشور رحمه الله 

في تفسيرها: »هــذا وعد يتساوى فيه الذكور والنساء، وهو وعد بخيرات 

مْرِ 
َ
سم لهم«1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عَجَبًا لأ

ُ
الدنيا وأعظمها الرضا بما ق

اءُ  هُ سَرَّ
ْ
صَابَت

َ
 أ

ْ
مِنِ، إِن

ْ
مُؤ

ْ
 لِل

َّ
حَدٍ إِل

َ
اكَ لأ

َ
يْسَ ذ

َ
يْرٌ، وَل

َ
هُ خ

َّ
ل

ُ
مْرَهُ ك

َ
مِنِ إِنَّ أ

ْ
ؤ

ُ ْ
الم

هُ«2، فالمؤمن في 
َ
يْرًا ل

َ
 خ

َ
ان

َ
ك

َ
اءُ صَبَرَ ف رَّ

َ
هُ ض

ْ
صَابَت

َ
 أ

ْ
هُ، وَإِن

َ
يْرًا ل

َ
 خ

َ
ان

َ
ك

َ
رَ ف

َ
ك

َ
ش

ِينَ‌‌آمَنُوا‌‌وعََمِلوُا‌ كل الأحوال را�سي النفس، مرتاح البال؛ قال تعالى: ﴿‌وَالَّ

رَ‌عَنهُْمْ‌سَيّئَِاتهِِمْ‌ ‌مِنْ‌رَبّهِِمْ‌كَفَّ دٍ‌وهَُوَ‌الَْقُّ ‌مَُمَّ الَِاتِ‌وَآمَنُوا‌بمَِا‌نزُِّلَ‌عََ ‌الصَّ
صْلَحَ‌باَلهَُمْ﴾ ]محمد: 2[، لأنه يعلم أن أمره بيد الله، وأجره على الله، قال 

َ
وَأ

 
َ

ى وَل
ً
ذ

َ
 أ

َ
 حُزْنٍ وَل

َ
 هَمٍّ وَل

َ
 وَصَبٍ وَل

َ
صَبٍ وَل

َ
سْلِمَ مِنْ ن

ُ ْ
صلى الله عليه وسلم: »مَا يُصِيبُ الم

ايَاهُ«3.
َ
ط

َ
رَ اُلله بِهَا مِنْ خ

َّ
ف

َ
 ك

َّ
هَا إِل

ُ
اك

َ
ةِ  يُش

َ
وْك

َّ
ى  الش ، حَتَّ مٍّ

َ
غ

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 273/14، بتصرف يسير  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2999، 227/8.  2
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المراقبة: وهي صفة في النفس تحمل صاحبها على فعل ما يرضاه الرقيب   .3

عليه، واجتناب ما لا يرضيه، وهي من أبرز صفات المؤمنين، فالمؤمن يعلم 

يقينًا أن الله تعالى مطلع عليه، مراقب له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، 

‌ ‌هُوَ‌رَابعُِهُمْ‌وَل‌خَسَْةٍ‌إلَِّ ا لقوله تعالى: ﴿مَا‌يكَُونُ‌مِنْ‌نَوَْى‌ثلَثةٍَ‌إلَِّ
ً
مصداق

يْنَ‌مَا‌كَنوُا﴾ ]المجادلة: 
َ
‌هُوَ‌مَعَهُمْ‌أ ‌إلَِّ كْثََ

َ
دْنَ‌مِنْ‌ذَلكَِ‌وَل‌أ

َ
هُوَ‌سَادِسُهُمْ‌وَل‌أ

يهِْ‌رَقيِبٌ‌عَتيِدٌ﴾ ]ق: 18[، فيكون  ‌لَدَ 7[، وقوله عز وجل: ﴿مَا‌يلَفِْظُ‌مِنْ‌قَوْلٍ‌إلَِّ

ذلك دافعًا له لعمل الصالحات، وترك المعا�سي والموبقات.

ثانيًا: الآثار السلوكية العملية: وتتمثل في: 

الإكثار من العمل الصالح:  فالإيمان يحمل صاحبه على الإكثار من الأعمال   .1

الصالحة، واجتناب الأعمال الذميمة، لذا نجد أن القرآن الكريم كثيرًا 

ما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، إشارة إلى انبثاق العمل الصالح من 

الَِاتِ﴾ ]البقرة: 277[،  ِينَ‌‌آمَنُوا‌‌وعََمِلوُا‌‌الصَّ ‌الَّ الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿إنَِّ

ويصدر سبحانه أمره بالعمل الصالح بنداء الإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿‌ياَ‌

نْتُمْ‌تسَْمَعُونَ﴾ ]الأنفال: 20[، 
َ
َّوْا‌عَنهُْ‌وَأ ‌وَرسَُولَُ‌وَلَ‌توََل َ طِيعُوا‌اللَّ

َ
ِينَ‌‌آمَنُوا‌أ هَا‌‌الَّ يُّ

َ
أ

ادِقيَِ﴾ ]التوبة:  ‌وَكُونوُا‌مَعَ‌‌الصَّ َ ِينَ‌‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌اللَّ هَا‌‌الَّ يُّ
َ
وقوله سبحانه: ﴿‌ياَ‌أ

.]119

ا؛ حسنت أخلاقه، وجملت  التحلي بمكارم الأخلاق: كلما كان إيمان المرء قويًّ  .2

ا«1، ومن 
ً

ق
ُ
ل

ُ
حْسَنُهُمْ خ

َ
أ ا 

ً
إِيمَان  

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
الم مَلُ 

ْ
ك

َ
خصاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »أ

أهم الأخلاق التي يثمرها الإيمان:

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4682، 220/4.  1
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هُ«1. وقال 
َ
 ل

َ
ة

َ
مَان

َ
 أ

َ
 لِمَنْ ل

َ
 إِيمَان

َ
الأمانة: قال عليه الصلاة والسلام: »ل  -

سِهِمْ«2.
ُ

ف
ْ
ن

َ
مْوَالِهِمْ وَأ

َ
ى أ

َ
اسُ عَل

َّ
هُ الن

َ
مِن

َ
مِنُ مَنْ أ

ْ
مُؤ

ْ
النبي صلى الله عليه وسلم: »ال

حَدُهُمَا 
َ
ا رُفِعَ أ

َ
إِذ

َ
ا  جَمِيعًا، ف

َ
رِن

ُ
  ق

ُ
يمَان ِ

ْ
حَيَاءُ وَالإ

ْ
الحياء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ال  -

يمَانِ«4. ِ
ْ

  مِنَ  الإ
ٌ
عْبَة

ُ
حَيَاءُ  ش

ْ
رُ«3. وقال صلى الله عليه وسلم: »ال

َ
خ

ْ
رُفِعَ الآ

يَوْمِ 
ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
الإحسان إلى الناس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ك  -

ذِيَنَّ 
ْ

 يُؤ
َ

لا
َ
خِــرِ ف

ْ
ــيَــوْمِ الآ

ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
ــان

َ
هُ، مَنْ ك

َ
يْف

َ
رِمْ  ض

ْ
يُك

ْ
ل

َ
خِــرِ  ف

ْ
الآ

ى جُــوعٍ 
َ

ــا عَل
ً
مِــن

ْ
ــعَــمَ مُــؤ

ْ
ط

َ
مِــنٍ أ

ْ
ــمَــا مُــؤ يُّ

َ
ــارَهُ«5. وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أ جَــ

ا 
ً
مِن

ْ
ى مُؤ

َ
مِنٍ سَق

ْ
مَا مُؤ يُّ

َ
ةِ، وَأ

َّ
جَن

ْ
قِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ ال

ْ
هُ يَوْمَ ال

َّ
عَمَهُ الل

ْ
ط

َ
أ

مِنٍ 
ْ

مَا مُؤ يُّ
َ
ومِ، وَأ

ُ
ت

ْ
خ

َ ْ
حِيقِ الم قِيَامَةِ مِنَ الرَّ

ْ
هُ يَوْمَ ال

َّ
اهُ الل

َ
مَأ سَق

َ
ى ظ

َ
عَل

ةِ«6.
َّ
جَن

ْ
ضْرِ ال

ُ
هُ مِنْ خ

َّ
سَاهُ الل

َ
ى عُرْيٍ ك

َ
ا عَل

ً
مِن

ْ
سَا مُؤ

َ
ك

خِرِ 
ْ

يَوْمِ الآ
ْ
هِ وَال

َّ
مِنُ بِالل

ْ
 يُؤ

َ
ان

َ
الكلمة الطيبة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ ك  -

.7»
ْ

وْ لِيَصْمُت
َ
يْرًا أ

َ
لْ خ

ُ
يَق

ْ
ل

َ
ف

مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 12578، 341/5  1
ابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: 3934، ص 826.  2

الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، بيروت، 1990م،   3
رقم الحديث: 58، 73/1. 

ــيـــح، رقـــم  ــنـــد الـــصـــحـ ــلــــم، المـــسـ ــــاري، الــــجــــامــــع الـــصـــحـــيـــح، رقـــــــم الـــــــحـــــــديـــــــث: 9، 11/1، ومــــســ ــــخـ ــبـ ــ الـ  4
الحديث: 35، 46/1.

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 6018، 11/8.  5
أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1682، 130/2، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:   6

2449، 241/4، واللفظ له.
الــصــحــيــح،  ــنـــد  ــلــــم، المـــسـ الـــصـــحـــيـــح، رقــــــم الــــحــــديــــث: 6018، 11/8. ومــــســ ــــاري، الـــجـــامـــع  ــــخـ ــبـ ــ الـ  7

رقم الحديث: 47، 49/1.
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ا: الآثار الجزائية: وتتمثل في: 
ً
ثالث

الَِاتِ‌‌يَهْدِيهِمْ‌رَبُّهُمْ‌بإِيِمَانهِِمْ﴾  ِينَ‌آمَنُوا‌وعََمِلوُا‌الصَّ ‌الَّ الهداية: قال تعالى: ﴿إنَِّ  .1

]يونس: 9[.

الَِاتِ‌سَيَجْعَلُ‌لهَُمُ‌ ِينَ‌آمَنُوا‌وعََمِلوُا‌الصَّ ‌الَّ السمعة الطيبة: قال تعالى: ﴿إنَِّ  .2

ا﴾ ]مريم: 96[. ‌الرَّحَْنُ‌‌وُدًّ

ِ‌‌فَضْلً‌‌كَبيًِرا﴾  ‌لهَُمْ‌مِنَ‌اللَّ نَّ
َ
ِ‌المُْؤْمِنيَِ‌بأِ الفضل الكبير: قال تعالى: ﴿وَبشَِّ  .3

]الأحزاب: 47[.

الَِاتِ‌كَنتَْ‌لهَُمْ‌جَنَّاتُ‌ ِينَ‌‌آمَنُوا‌وعََمِلوُا‌الصَّ ‌‌الَّ دخول الجنة: قال تعالى: ﴿‌إنَِّ  .4

الفِْرْدَوسِْ‌نزُُل‌١٠٧‌ًخَالِدِينَ‌فيِهَا‌لَ‌يَبغُْونَ‌عَنهَْا‌حِوَلً﴾ ]الكهف: 108-107[.
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معرفة الله تعالى

ودلئل وجوده العلمية والعقلية

معرفة الله تعالى:

إن معرفة الله تعالى؛ بعظمته، وجلاله، وسائر أسمائه وصفاته، معرفة 

جازمة؛ أساس الدّين الإسلاميّ، وأشــرف المعارف، وأصل العقائد الإيمانيّة، 

وغاية الخلق، قال الغزالي: »وعلى الجملة فأشرف العلوم وغايتها:  معرفة  الله عز 

وجل«1، وعليها يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعية، فهي السبيل إلى: 

محبة الــلــه: قــال ابــن رجـــب: »وكــلــمــا قــويــت معرفة العبد بالله قويت   -

 محبته له، ومحبته لطاعته، وحصلت له لذة العبادة من الذكر وغيره 

ى قدر ذلك«2. 
َ
عَل

تهذيب النفس، واستنارة العقل، وارتقاء الروح: قال محمد بن علي   -

البلن�سي: »دلّ العقل على أنّ سعادة الأرواح في  معرفة  الله تعالى، وفي 

 محبّته«3.

الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، 52/1.  1
ابــن رجــب، عبد الرحمن بن أحمد، استنشاق نسيم الأنــس من نفحات ريــاض القدس، تحقيق   2

طلعت الحلواني، دار الفاروق الحديثة، 1425ه/2004م، 3/ 316.
البلن�سي، محمد بن علي، تفسير مبهمات القرآن )صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام   3
والتكميل(، تحقيق حنيف بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1411ه/1991م، 

.398/2
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السعادة فــي الدنيا والآخـــرة: قــال الـــرازي: »أعــظــم مــراتــب الــثــواب هو   -

الاستغراق في  معرفة  الله وفي  محبته، فحصول هذا العرفان سعادة 

عظيمة، وبهجة كاملة«1.

نَّهُ‌لَ‌إلََِ‌
َ
ومن ثم كانت أولَ ما يجب على المكلفين، قال الله تعالى: ﴿فاَعْلَمْ‌أ

‌‌نوُحِ‌ رسَْلنَْا‌مِنْ‌قَبلْكَِ‌مِنْ‌رسَُولٍ‌‌إلَِّ
َ
﴾ ]محمد: 19[ . وقال سبحانه: ﴿وَمَا‌أ ُ ‌اللَّ إلَِّ

ناَ‌فاَعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 25[، وقال جل جلاله: ﴿هَذَا‌بلََغٌ‌للِنَّاسِ‌
َ
‌أ نَّهُ‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ

َ
‌إلَِهِْ‌أ

مَا‌هُوَ‌إلٌَِ‌وَاحِدٌ﴾ ]إبراهيم: 52[. وفي هذا يقول الفقيه ابن  نَّ
َ
وَلُِنذَْرُوا‌بهِِ‌وَلِعَْلَمُوا‌أ

عاشر رحمه الله:

ا
َ
رٍ أنْ يَعْرِف

َ
ظ

َ
نًا مِنْ ن

َّ
فَا ** مُمَك ِ

ّ
ل
ُ
ى  مَنْ  ك

َ
لُ  وَاجِبٍ  عَل وَّ

َ
 أ

ه ............................. ** ...................................
َ
ل
َّ
ال

ولا بــد للوصول إلــى هــذه المعرفة مــن النظر والــتــدبــر والتفكر والــتــأمــل، في 

الدلائل والبراهين التي نصبها الله تعالى على وجوده وعظمته ووحدانيته2. 

دلئل وجود الله تعالى العملية والعقلية

لقد دل على وجود الباري جل جلاله، وتفرده بالوحدانية -إضافة إلى الأدلة 

النقلية- أدلة عقلية وعلمية متضافرة، ومن ذلك:

الرازي، مفاتيح الغيب، 468/21.   1
انظر: ميارة، محمد بن أحمد، الدر الثمين والمورد المعين )شرح المرشد المعين على الضروري من   2
علوم الدين(، تحقيق عبد الله المنشاوي، دار الحديث – القاهرة، 1429ه/2008م، ص 30-29، 
والآمــــدي، علي بــن أبــي عــلــي، أبــكــار الأفــكــار فــي أصــول الــديــن، تحقيق أحــمــد محمد مــهــدي، المكتبة 

القومية، مركز تحقيق التراث، 2004م\، 63/1.
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: دليل الفطرة: و الفطرة هي »النظام الذي أوجده الله في الإنسان جسدًا 
ً

أول

،  فمشيه  برجليه؛  فطرة  جسدية، ومحاولته أن يتناول الأشياء برجليه؛ 
ً

وعقلا

خلاف الفطرة الجسدية، واستنتاج المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتها؛ 

فطرة عقلية، ومحاولة استنتاج أمر من غير سببه؛ خلاف الفطرة العقلية«1.

ويتجلى الستناد إلى الفطرة في الستدلل على وجود الله في أنها: 

تدفع الإنسان بشكل غريزي دفعًا نحو التساؤل عن معنى الوجود، والبحث   .1

عن خالقه، وذلك مركوز في أعماق النفس الإنسانية، قال البروفيسور 

باريت: »ينمو الأطفال بنزعة للبحث عن معنى محيطهم وفهمه، وعند منح 

ا؛ يؤدّي بهم هذا البحث إلى اعتقاد  المجال لتطوّر عقولهم ونموّها طبيعيًّ

مصمّم له غاية، وأن صانعًا حكيمًا قد صمّمه، ويفترضون أن هذا الصانع 

ي الإدراك وأبــدي، ولا يحتاج هذا 
ّ
ي العلم، وكل

ّ
ي القدرة، وكل

ّ
المقصود كل

الصانع أن يكون مرئيًا أو متجسّدًا مثل البشر«2.

تقود الإنسان إلى الإيمان بوجود قوة مدبرة، أكبر منه وأعظم، يفتقر إليها،   .2

‌‌‌فِ‌‌الَْحْرِ‌ ُّ كُمُ‌‌الضُّ ويلجأ إليها، خاصة عند الشدائد، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا‌مَسَّ

‌‌ِ كُُمْ‌فِ‌البَّْ ِي‌يسَُيّرِ
‌إيَِّاهُ﴾ ]الإسراء: 67[، وقال تعالى: ﴿هُوَ‌الَّ ‌مَنْ‌تدَْعُونَ‌إلَِّ ضَلَّ

‌إذَِا‌كُنتُْمْ‌فِ‌الفُْلكِْ‌‌وجََرَينَْ‌‌بهِِمْ‌برِيِحٍ‌طَيّبَِةٍ‌وَفَرحُِوا‌بهَِا‌جَاءَتْهَا‌ريِحٌ‌ وَالَْحْرِ‌حَتَّ
‌ ‌مُلْصِِيَ‌لَُ َ حِيطَ‌بهِِمْ‌دَعَوُا‌اللَّ

ُ
هُمْ‌أ نَّ

َ
‌مَكَنٍ‌وَظَنُّوا‌أ ِ

عَصِفٌ‌وجََاءَهُمُ‌المَْوْجُ‌مِنْ‌كُّ
اكرِيِنَ﴾ ]يونس: 22[، قال الرازي:  ‌مِنَ‌الشَّ نَْيتْنََا‌مِنْ‌هَذِهِ‌لَنكَُونَنَّ

َ
الّدِينَ‌لَئنِْ‌أ

ريعة الإسلاميّة، ص 93.
ّ

ابن عاشور، مقاصد الش  1
باريت، جستون، فطرية الإيمان، كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله؟، )ترجمة:   2

مركز دلائل(، دار وقف دلائل للنشر، 1438ه، ص 14.
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»الإنــســان إذا وقــع فــي محنة شــديــدة، وبلية قــويــة؛ لا يبقى فــي ظنه رجــاء 

المعاونة من أحد، فكأنه  بأصل  خلقته،  ومقت�سى جبلته؛ يتضرع إلى من 

يخلصه منها، ويخرجه عن علائقها وحبائلها، وما ذاك إلا شهادة الفطرة 

بالافتقار إلى الصانع المدبر«1.

تق�سي بأنه لا يوجد �سيء بدون غاية، وإلا لكان وجود هذا ال�سيء ضربًا من   .3

العبث، ففطرة كل إنسان تدعوه إلى سؤال مهم وملح، عن سبب وجوده، 

وغايته، ومصيره، ومآله، وهذا ما يجعل للدنيا معنى، باتصالها بالحياة 

الآخرة.

ثانيًا: دليل الــحــدوث2: ومعناه: أن كل حــادث لا بد له من مُــحــدِث، وكل 

موجود لا ريــب له موجد، ومــا من سبب إلا ولــه مسبب، وذلــك يــدرك ببداهة 

العقول، قال ابن حزم رحمه الله: »لا يكون  فعل  إلا لفاعل؛ فإن الإنسان إذا 

رأى شيئًا قال: من عمل هذا؟، ولا يقنع البتة بأن العمل دون عامل، وإذا رأى 

نا حادث؛ وجب أن يكون 
َ
بيد آخر شيئًا قال: من أعطاك هذا؟«3. وبما أن عالم

له محدِث، وهو الله عز وجل، والدليل على أن عالمنا حادث: التغير الذي يطرأ 

عليه، من ليل ونهار، وحركة وسكون، وحرارة وبرودة، وحياة وموت، والقاعدة 

الرازي، مفاتيح الغيب، 71/19.  1
انظر: الغزالي، محمد بن محمد، القتصاد في العتقاد، تحقيق إنصاف رمضان، دار قتيبة للطباعة   2

والنشر والتوزيع، دمشق، 1423ه/2003م، ص 41 وما بعدها.
ابــن حــزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهـــواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، )د.ط(،   3

)د.ت(، 12/1.
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المتفق عليها: أن كل متغير حادث1. قال الزمخشري في تفسير آيات محاورة إبراهيم 

لقومه: »فــأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم، وأن يرشدهم إلى طريق النظر 

والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدّ إلى أن شيئًا منها لا يصح أن يكون 

ا أحدثها، وصانعًا صنعها، 
ً
إلهًا، لقيام  دليل  الحدوث فيها، وأن وراءهــا مُحْدِث

ومدبرًا دبر طلوعها وأفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها«2.

مْ‌هُمُ‌الَْالقُِونَ‌
َ
ءٍ‌أ مْ‌‌خُلقُِوا‌‌مِنْ‌‌غَيْرِ‌‌شَْ

َ
وأصل دليل الحدوث قول الله تعالى: ﴿‌أ

رضَْ‌بلَْ‌لَ‌يوُقنُِونَ﴾ ]الطور: 35-36[، يعني: هل وجدوا بلا 
َ
مَاوَاتِ‌وَالْ مْ‌خَلَقُوا‌السَّ

َ
‌٣٥أ

خالق؟ »وذلك ما لا يجوز أن يكون؛ لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسم، 

فلا بد له من خالق، فإذ قد أنكروا الإله الخالق، ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق 

خلقهم، أفهم الخالقون لأنفسهم؟ وذلك في الفساد أكثر، وفي البطلان أشد؛ 

لأن ما لا وجود له، كيف يخلق، وكيف يتأتى منه الفعل؟ وإذا بطل الوجهان 

ا«3.
ً
معًا  قامت  الحجة  عليهم  بأن  لهم  خالقا فليؤمنوا به إذ

وفي دليل الحدوث يقول ابن عاشر رحمه الله:

انِعْ ل  مُحدَثٍ لِلصَّ
ُ
  ك

ُ
اطِعْ **  حَاجَة

َ
هُ دَلِيلٌ ق

َ
»وُجُودُهُ ل

انظر: الكوراني، أحمد بن إسماعيل، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق سعيد بن غالب   1
كامل المجيدي، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، 1429ه/2008م، 

.293/1
الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه   2

التأويل، 40/2.
الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )ت 388ه(، أعلام الحديث )شرح صحيح   3
البخاري(، تحقيق محمد بن سعد، جامعة أم القرى )مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(، 

1409ه/1988م، 1913/3.
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 قاطعًا لكل شبهة، وهو افتقار كل محدَث إلى 
ً

يعني أن لوجوده تعالى دليلا

صانع محدِث«1. يقول الرازي: »قال بعض العقلاء: إن من لطم على وجه صبي 

لطمة، فتلك اللطمة تدل على وجود الصانع المختار، فلأن الصبي العاقل إذا 

وقعت اللطمة على وجهه يصيح ويقول: من الذي ضربني؟ وما ذاك إلا أن شهادة 

فطرته تدل على أن اللطمة لما حدثت بعد عدمها، وجب أن يكون حدوثها لأجل 

فاعل فعلها، ولأجل مختار أدخلها في  الوجود، فإذا كان هذا الحادث مع قلته 

يحتاج إلى فاعل، فافتقار جميع حوادث العالم إلى الفاعل أولى«2.

ا: دليل الإحكام والإتقان )التصميم(: هذا الدليل يتعلق بحالة الكون 
ً
ثالث

وما فيه بعد إيجاده؛ من دقة الخلق، وإتقان الصنع، وإحكام النظام، وبراعة 

ا عليمًا، وإلهًا مقتدرًا، ومدبرًا حكيمًا،  التصميم، مما يدل على أن وراء ذلك ربًّ

هو الــذي جعل كل هــذه الكائنات والمخلوقات تسير وفــق نظام دقيق من غير 

ا بعناية، يخدم 
ً
تخلف، فلو أنا وجدنا بيتًا كامل البنيان، مصممًا بدقة، مؤثث

أغراضًا محددة، تسهم في راحة ساكنيه، لتبين لنا أن هذا البيت لم يوجد على 

هذا الشكل بالصدفة؛ بل هناك مهندس قصد من بنائه أن يحقق هذه الغاية؛ 

غاية الراحة لساكنيه، فكذلك الأمر بالنسبة للعالم، لو تأملناه جيدًا، لرأينا 

أنه مصمم بدقة وعناية فائقة، تجعل الأرض صالحة للعيش فيها، وتحقيق 

السعادة عليها، يقول الخطابي فيما نقله عنه البيهقي في الاعتقاد: »إذا تأملت 

هيئة  هذا  العالم  ببصرك، واعتبرتها بفكرك، وجدته كالبيت المبني المعد، فيه 

جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض 

ميارة، الدر الثمين والمورد المعين، ص 49.  1
الرازي، مفاتيح الغيب، 71/19.  2
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مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، والجواهر مخزونة كالذخائر، 

وضروب النبات مهيأة للمطاعم والملابس والمآرب، وصنوف الحيوان مسخرة 

ك للبيت المخول ما فيه، وفي 
َّ
مَل

ُ
للمراكب، مستعملة في المرافق، والإنسان كالم

هذا دلالة واضحة على أن العالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، وأن له صانعًا 

حكيمًا تام القدرة، بالغ الحكمة«1. ويقول الرازي: »حدوث دار منقوشة بالنقوش 

العجيبة، يستحيل إلا عند وجــود نقاش عالم، وبــانٍ حكيم، … فلما شهدت 

 الفطرة بافتقار النقش إلى النقاش، والبناء إلى الباني، فبأن تشهد بافتقار كل 

هذا العالم إلى الفاعل المختار الحكيم كان أولى«2.

مْسُ‌ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه النظام في مثل قول الله تعالى: ﴿وَالشَّ

‌عَدَ‌كَلعُْرجُْونِ‌ رْناَهُ‌مَنَازلَِ‌حَتَّ ‌لهََا‌ذَلكَِ‌تَقْدِيرُ‌العَْزيِزِ‌العَْليِم‌٣٨‌ِوَالقَْمَرَ‌قَدَّ تَرْيِ‌لمُِسْتَقَرٍّ
فلََكٍ‌ ‌فِ‌ وَكٌُّ اللَّيلُْ‌سَابقُِ‌النَّهَارِ‌ وَلَ‌ القَْمَرَ‌ تدُْركَِ‌ نْ‌

َ
أ لهََا‌ ينَبَْغِ‌ مْسُ‌ القَْدِيم‌‌٣٩‌ِلَ‌‌الشَّ

نسَْانَ‌مِنْ‌سُلَلَةٍ‌ قْنَا‌الِْ
يسَْبَحُونَ﴾ ]يس: 38-40[، وقوله تبارك اسمه: ﴿وَلَقَدْ‌خَلَ

‌خَلَقْنَا‌النُّطْفَةَ‌عَلَقَةً‌فَخَلَقْنَا‌العَْلَقَةَ‌ ‌جَعَلنَْاهُ‌نُطْفَةً‌فِ‌قرََارٍ‌مَكِي‌١٣‌ٍثُمَّ مِنْ‌طِي‌١٢‌ٍثُمَّ
فَتَبَارَكَ‌ آخَرَ‌ خَلقًْا‌ ناَهُ‌

ْ
نشَْأ
َ
أ ‌ ثُمَّ لَْمًا‌ العِْظَامَ‌ فَكَسَوْناَ‌ فَخَلَقْنَا‌‌المُْضْغَةَ‌‌عِظَامًا‌ مُضْغَةً‌

ِي‌خَلَقَ‌سَبعَْ‌ حْسَنُ‌الَْالقِِيَ﴾ ]المؤمنون: 12-14[، وقوله جلت قدرته: ﴿الَّ
َ
‌أ ُ اللَّ

‌هَلْ‌ترََى‌مِنْ‌فُطُور‌٣‌ٍ سَمَاوَاتٍ‌‌طِبَاقًا‌مَا‌ترََى‌فِ‌خَلقِْ‌الرَّحَْنِ‌مِنْ‌تَفَاوُتٍ‌فَارجِْعِ‌الَْصََ
مَاءَ‌ ‌خَاسِئًا‌وهَُوَ‌حَسِيٌر‌‌٥وَلَقَدْ‌زَيَّنَّا‌السَّ ‌يَنقَْلبِْ‌إلَِكَْ‌الَْصَُ تَيِْ ‌كَرَّ ‌ارجِْعِ‌الَْصََ ثُمَّ
]الملك: 3-5[، فتدبير هذا الكون بغاية الدقة وكمال الاتقان  نْيَا‌بمَِصَابيِحَ﴾  الدُّ

البيهقي، أحمد بن الحسين، العتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، تحقيق أحمد عصام الكاتب،   1
دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1401ه، ص 39.

الرازي، مفاتيح الغيب، 19/ 71.  2
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دليل على وجود خالق مبدع حكيم، قال البيهقي: »الإحكام لخلق الأشياء إنما 

ينصرف إلى إتقان  التدبير فيها، وحسن التقدير لها، مما يدل على  وجود الصانع 

ءٍ‌خَلَقَهُ﴾ ]السجدة: 7[، يعني: حسن  ‌شَْ حْسَنَ‌كَُّ
َ
أ ِي‌ وإثباته، قال تعالى: ﴿الَّ

 التدبير في إنشاء كل خلق من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه، وإبرازه على 

رَهُ‌تَقْدِيرًا﴾  ءٍ‌فَقَدَّ ‌شَْ الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها، كقوله عز وجل: ﴿وخََلَقَ‌كَُّ

]الفرقان: 2[«1. 

وممن انتبه لهذا الملحظ الإمام أبو حنيفة رحمه الله في إحدى مناظراته، 

حين قــال لمــنــاظــريــه: »مــا تــقــولــون فــي رجــل يــقــول لــكــم: إنــي رأيـــت سفينة تجري 

ح يُجرِيها، ولا مُتعهد يدفعها، هل يجوز ذلك في العقل؟ 
َّ

مستوية، ليس لها مَلا

قالوا: لا، هــذا �ســيء لا يقبله العقل؟ فقال  أبــو  حنيفة: يا سبحان الله! إذا لم 

يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية، من غير متعهد ولا مجرٍ،  فكيف 

يجوز قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها، وتغير أعمالها، وسعة أطرافها، 

وتباين أكنافها، من غير صانع وحافظ؟!«2.

البيهقي، أبــو بكر أحمد بن الحسين )ت 458ه(، الأسماء والصفات، تحقيق عبد الله بن محمد   1
الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة - المملكة العربية السعودية، 1413ه/1993م، 67/1.

الرازي، التفسير الكبير، 333/2.  2
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الإيمان بجميع الكتب السماوية المنزلة على جميع الأنبياء والمرسلين، هو 

الركن الثالث من أركــان الإيمان، فمن واجب المكلف أن يؤمن بجميع الكتب 

لَ‌عَ‌ ِي‌نزََّ ِينَ‌آمَنُوا‌آمِنُوا‌باِللِ‌وَرسَُولِِ‌وَالكِْتابِ‌الَّ هَا‌الَّ يُّ
َ
السماوية، قال تعالى: ﴿يا‌أ

‌ِ نزَْلَ‌مِنْ‌قَبلُْ﴾ ]النساء:136[. وقال عز وجل: ﴿قوُلوُا‌آمَنَّا‌باِللَّ
َ
ِي‌أ رسَُولِِ‌وَالكِْتابِ‌الَّ

‌مُوسَ‌ وتَِ
ُ
سْبَاطِ‌وَمَا‌أ

َ
نزِْلَ‌إلَِ‌إبِرَْاهيِمَ‌وَإِسْمَاعِيلَ‌وَإِسْحَاقَ‌وَيَعْقُوبَ‌وَالْ

ُ
نزِْلَ‌إلَِنَْا‌وَمَا‌أ

ُ
وَمَا‌أ

حَدٍ‌مِنهُْمْ‌وَنَنُْ‌لَُ‌مُسْلمُِونَ﴾ ]البقرة: 
َ
‌أ ‌النَّبيُِّونَ‌مِنْ‌رَبّهِِمْ‌لَ‌نُفَرِّقُ‌بَيَْ وتَِ

ُ
وعَِيسَ‌وَمَا‌أ

بِهِ …«1.
ُ
ت

ُ
تِهِ، وَك

َ
ئِك

َ
مِنَ بِالِله، وَمَلا

ْ
ؤ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

ُ
136[. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الِإيمَان

إلَِكَْ‌ نزِْلَ‌
ُ
يؤُْمِنُونَ‌‌بمَِا‌‌أ ِينَ‌ ووصــف الله تعالى عــبــاده المؤمنين بقوله: ﴿وَالَّ

ولَئكَِ‌هُمُ‌
ُ
رَبّهِِمْ‌وَأ ‌هُدًى‌مِنْ‌ ولئَكَِ‌عََ

ُ
هُمْ‌يوُقنُِون‌٤‌َأ نزِْلَ‌مِنْ‌قَبلْكَِ‌وَباِلْخِرَةِ‌

ُ
أ وَمَا‌

المُْفْلحُِونَ﴾ ]البقرة: 5-4[.

وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عن نفسه وعن المؤمنين بأنهم يؤمنون بجميع 

‌ نزِْلَ‌عََ
ُ
نزِْلَ‌عَلَينَْا‌وَمَا‌أ

ُ
ِ‌وَمَا‌أ الكتب المنزلة على جميع رسله، فقال: ﴿قُلْ‌آمَنَّا‌باِللَّ

‌مُوسَ‌وعَِيسَ‌وَالنَّبيُِّونَ‌مِنْ‌ وتَِ
ُ
سْبَاطِ‌وَمَا‌أ

َ
إبِرَْاهيِمَ‌وَإِسْمَاعِيلَ‌وَإِسْحَاقَ‌وَيَعْقُوبَ‌وَالْ

حَدٍ‌مِنهُْمْ‌وَنَنُْ‌لَُ‌مُسْلمُِونَ﴾ ]آل عمران: 84[.
َ
‌أ رَبّهِِمْ‌لَ‌نُفَرِّقُ‌بَيَْ

وأخذ سبحانه وتعالى الميثاق على الأنبياء جميعًا بأن يؤمن بعضهم ببعض، 

‌مِيثَاقَ‌النَّبيِّيَِ‌لمََا‌آتيَتُْكُمْ‌مِنْ‌ ُ خَذَ‌اللَّ
َ
وبما جاؤوا به من كتب، قال تعالى: ﴿وَإِذْ‌أ

قرَْرْتُمْ‌
َ
أ
َ
نَّهُ‌قَالَ‌أ ‌بهِِ‌وَلَنَصُُْ قٌ‌لمَِا‌مَعَكُمْ‌لَُؤْمِنَُّ ‌جَاءَكُمْ‌رسَُولٌ‌مُصَدِّ كتَِابٍ‌وحَِكْمَةٍ‌ثُمَّ

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 4777، 115/6.  1
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اهدِِينَ﴾ ]آل  ناَ‌مَعَكُمْ‌مِنَ‌الشَّ
َ
قرَْرْناَ‌قَالَ‌فَاشْهَدُوا‌وَأ

َ
‌ذَلكُِمْ‌إصِِْي‌قَالوُا‌أ

خَذْتُمْ‌عََ
َ
وَأ

عمران:81[. قال ابن كثير: »يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم 

عليه السلام، إلى عي�سى عليه السلام، مهما آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة، 

وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده، ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه ما هو 

فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته«1.

معنى الإيمان بالكتب السماوية: 

الكتب: جمع كتاب، قــال ابــن فــارس: »الــكــاف والــتــاء والــبــاء أصــل صحيح 

واحد، يدل على جمع �سيء إلى �سيء، من ذلك: الكتاب، والكتابة. يقال: كتبت 

تْبًا«2. »والكتاب مصدر كتب يكتب، ثم سمي به المكتوب«3. 
َ
الكتاب: أكتبه ك

ثم أطلق على مكتوب خاص، وهو القرآن الكريم، حتى صار كالعلم عليه، كما 

في قوله تعالى: ﴿ذَلكَِ‌‌الكِْتَابُ‌‌لَ‌‌رَيبَْ‌‌فيِهِ﴾ ]البقرة: 2[ ، وقد يراد به كل الكتب 

ِ‌وَالَْومِْ‌الْخِرِ‌وَالمَْلَئكَِةِ‌ ‌‌مَنْ‌آمَنَ‌باِللَّ ‌‌البَِّْ كِنَّ
السماوية، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَ

وَالكِْتَابِ﴾ ]البقرة: 177[، قال ابن كثير: »وهو اسم جنس،  يشمل  الكتب  المنزلة 
من السماء على الأنبياء«4.

العظيم، تحقيق ســامــي الــســلامــة، دار طيبة للنشر  الــقــرآن  ابــن كثير، إسماعيل بــن عمر تفسير   1
والتوزيع، ط2، 1420ه/199م، 67/2.

ابن فارس، مقاييس اللغة، 5/ 158 )كتب(.  2
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 147/4 )كتب(.  3

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 486/1.  4
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والإيمان بالكتب هو: التصديق الجازم بكونها كلام الله تعالى، أنزلها على 

رسله، يصدق بعضها بعضها1، يبلغون من خلالها رسالة الله إلى خلقه، قال 

نزَْلَ‌‌مَعَهُمُ‌
َ
وَأ وَمُنذِْريِنَ‌ ِينَ‌ مُبشَِّ النَّبيِّيَِ‌ ‌ ُ اللَّ فَبَعَثَ‌ وَاحِدَةً‌ ةً‌ مَّ

ُ
أ النَّاسُ‌ تعالى: ﴿كَنَ‌

﴾ ]البقرة: 213[. قِّ ‌الكِْتَابَ‌باِلَْ

الحكمة من إنزال الكتب السماوية:

مــن تمام رحمة الخالق جــل جلاله بخلقه، وإرادتـــه الخير لهم فــي الدنيا، 

م عظيمة، 
َ
والسعادة في الآخرة؛ أن أرسل إليهم رسله، وأنزل معهم الكتب؛ لحِك

وغايات نبيلة.

فمن الحكم وراء إنزال الكتب السماوية، أنها:

هداية للبشرية: فإن الله تعالى أنزل الكتب على رسله لدلالة الناس   -

إلــى أفضل الــطــرق، وأقــوم السبل، فهي مرجع هداية لهم؛ تقدم لهم 

القيم الروحية، والأخلاقية؛ التي تصلهم بخالقهم، وترتقي بأخلاقهم، 

وتعينهم على حسن التعامل بينهم، وتعزز روابط المحبة والتآلف بينهم، 

ليسعدوا في دنياهم وآخرتهم، قال تعالى عن القرآن الكريم: ﴿ذَلكَِ‌‌الكِْتَابُ‌

‌هَذَا‌ لَا‌رَيبَْ‌فيِهِ‌هُدًى‌للِمُْتَّقِينَ﴾ ]البقرة: 2[، وقال سبحانه وتعالى: ﴿إنَِّ
قوَْمُ﴾ ]الإسراء: 9[، وقال سبحانه عن التوراة: 

َ
القُْرْآنَ‌يَهْدِي‌‌للِّتَيِ‌‌هيَِ‌‌أ

﴿وَلَقَدْ‌آتيَنَْا‌مُوسَي‌‌الكِْتَابَ‌لَعَلّهَُمْ‌يَهْتَدُونَ﴾ ]المؤمنون: 49[، وقال الله 
قًا‌لمَِا‌بَينَْ‌ ‌مُصَدِّ يكَْ‌الكِْتَابَ‌باِلحَْقِّ

لَ‌عَلَ تعالى عن التوراة والإنجيل: ﴿نزََّ

انــظــر: البيهقي، شعب الإيــمــان، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حــامــد، مكتبة الــرشــد، الــريــاض،   1
2003م، 185/1.
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نزَْلَ‌‌الفُْرْقَانَ﴾ ]آل 
َ
نزَْلَ‌التَّوْرَاةَ‌وَالإْنِجِْيل‌٣‌َمِنْ‌قَبلُْ‌هُدًى‌للِنَّاسِ‌‌وَأ

َ
يدََيهِْ‌وَأ

عمران: 3-4[، قال قتادة: »هما كتابان أنزلهما الله،  فيهما  بيانٌ  من  الله، 

 لمن أخذ به، وصدّق به، وعمل بما فيه«1.
ٌ
وعصمة

نور للإنسانية: فغاية الكتب السماوية نقل الناس من ظلمات الجهل   -

والغفلة، إلى نور العلم والحكمة، قال تعالى عن أنبيائه وما جاؤوا به 

بُرِ‌وَالكِْتَابِ‌المُْنيِرِ﴾ ]آل عمران:  من كتب سماوية: ﴿جَاءُوا‌باِلبَْيّنَِاتِ‌وَالزُّ

نوُرٌ‌ ‌ِ 184[، وقال جل جلاله عن القرآن الكريم: ﴿قَدْ‌جَاءَكُمْ‌مِنَ‌الّلَ

لاَمِ‌وَيُخْرجُِهُمْ‌‌مِنَ‌ ‌مَنِ‌اتَّبَعَ‌رضِْوَانهَُ‌سُبُلَ‌السَّ ُ الّلَ وَكتَِابٌ‌مُبيِن‌١٥‌ٌيَهْدِي‌بهِِ‌
لُمَاتِ‌إلِيَ‌النُّورِ‌بإِذِنْهِِ﴾ ]المائدة: 16-15[. ‌الظُّ

رحمة وسعادة: فالرحمة من أعظم مقاصد إنزال الكتب السماوية،   -

نْ‌جَاءَكُمْ‌ذكِْرٌ‌مِنْ‌
َ
وعََجِبتُْمْ‌أ

َ
قال تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿أ

رَبّكُِمْ‌عَلَي‌رجَُلٍ‌مِنكُْمْ‌ليُِنذِْرَكُمْ‌وَلتَِتَّقُوا‌وَلَعَلّكَُمْ‌ترُحَْمُونَ﴾ ]الأعراف: 
63[، وقال سبحانه عن التوراة: ﴿وَمِنْ‌قَبلْهِِ‌‌كتَِابُ‌مُوسَي‌إمَِامًا‌وَرحَْمَةً﴾ 

]هود: 17[، وقال جل جلاله عن القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ‌جِئنَْاهُمْ‌‌بكِِتَابٍ‌

لنَْاهُ‌عَليَ‌عِلمٍْ‌هُدًى‌وَرحَْمَةً‌لقَِوْمٍ‌يؤُْمِنُونَ﴾ ]الأعراف: 52[، ومن رحمة  فصََّ
الله تعالى بالناس أن جعل الكتب السماوية مصدر سعادة لهم، قال 

نزَْلنَْا‌عَلَيكَْ‌القُْرْآنَ‌‌لتِشَْقَي﴾ ]طه: 2[. “أي: 
َ
تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿مَا‌أ

لم ننزل عليك القرآن لتتعب وتشقى، بل لنجعلك أسعد بني آدم«2.

الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، 162/6.  1
ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 37/4.  2
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تعريف بالكتب السماوية المنزلة على الرسل عليهم السلام:

أنزل الله تعالى الكتب على بعض رسله، فمنها ما سماه الله تعالى في القرآن 

الكريم، ومنها ما لم يسمه؛ وقد اتفقت الكتب السماوية كلها على ترسيخ الإيمان 

‌ نَّهُ‌لَ‌إلََِ‌إلَِّ
َ
‌نوُحِ‌إلَِهِْ‌أ رسَْلنَْا‌مِنْ‌قَبلْكَِ‌مِنْ‌رسَُولٍ‌إلَِّ

َ
بالله تعالى، قال سبحانه: ﴿وَمَا‌أ

ناَ‌‌فَاعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 25[، إلا أن لكل نبي شريعة وأحكامًا تناسب زمانه وقومه، 
َ
أ

‌جَعَلنَْا‌مِنكُْمْ‌‌شِعَْةً‌وَمِنهَْاجًا﴾ ]المائدة: 48[. ومن هذه الكتب: ٍ
قال تعالى: ﴿لكُِّ

التوراة: وهو الكتاب المنزل على سيدنا مو�سى عليه السلام، وقد تحدث  أ. 

القرآن الكريم عن التوراة )18( مرة، ووصفها بأنها: 

وَذكِْرًا‌ وَضِيَاءً‌ الفُْرْقَانَ‌ وهََارُونَ‌ مُوسَ‌ آتيَنَْا‌ قــال تعالى: ﴿وَلَقَدْ‌ وضياء:  ذكــر   .1

للِمُْتَّقِيَ﴾ ]الأنبياء: 48[.

حْسَنَ‌
َ
أ ِيَ‌ الَّ ‌ عََ تَمَامًا‌ الكِْتَابَ‌ مُوسَ‌ آتيَنَْا‌ ‌ ﴿ثُمَّ قــال تعالى:  هــدى ورحمة:   .2

ا‌سَكَتَ‌ ءٍ‌وَهُدًى‌وَرحََْةً﴾ ]الأنعام: 154[. وقال تعالى: ﴿وَلمََّ ‌شَْ ِ
وَتَفْصِيلً‌لّكُِّ

ِينَ‌هُمْ‌لرَِبّهِِمْ‌يرَهَْبُونَ﴾  لوَْاحَ‌وَفِ‌نسُْخَتهَِا‌هُدًى‌وَرحََْةٌ‌لّلَِّ
َ
خَذَ‌ال

َ
وسَ‌الغَْضَبُ‌أ عَن‌مُّ
]الأعراف: 154[.

نزَْلْناَ‌الَّوْرَاةَ‌فيِهَا‌هُدًى‌وَنوُرٌ﴾ ]المائدة: 44[.
َ
فيها هدى ونور: قال تعالى: ﴿إنَِّا‌أ  .3

وعِْظَةً‌وَتَفْصِيلً‌ ءٍ‌مَّ ‌شَْ ِ
لوَْاحِ‌مِن‌كُّ

َ
فيها موعظة: قال تعالى: ﴿وَكَتَبنَْا‌لَُ‌فِ‌ال  .4

حْسَنهَِا﴾ ]الأعراف: 145[. »قال 
َ
خُذُواْ‌بأِ

ْ
مُرْ‌قَوْمَكَ‌يأَ

ْ
ةٍ‌وَأ ءٍ‌فَخُذْهَا‌بقُِوَّ ‌شَْ ِ

لّكُِّ
ابن عباس: يريد ألواح التوراة«1.

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد النيسابوري الوسيط في تفسير القرآن المجيد، تحقيق عادل   1
أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1415ه / 1994م، )2/ 408(.
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ا 
ً
الإنــجــيــل: وهــو الــكــتــاب المــنــزل على سيدنا عي�سى عليه الــســلام، مصدق ب. 

‌يدََيهِْ‌ قًا‌لمَِا‌بَيَْ ‌آثَاَرهِمِْ‌بعِِيسَ‌ابنِْ‌مَرْيَمَ‌مُصَدِّ ينَْا‌عََ للتوراة، قال تعالى: ﴿وَقَفَّ

‌يدََيهِْ‌مِنَ‌الَّوْرَاةِ‌وَهُدًى‌ قًا‌لمَِا‌بَيَْ نِْيلَ‌فيِهِ‌هُدًى‌وَنوُرٌ‌وَمُصَدِّ مِنَ‌الَّوْرَاةِ‌وَآتَيَنَْاهُ‌الِْ
وَمَوعِْظَةً‌للِمُْتَّقيَِ﴾ ]المائدة: 46[. 

وقد تحدث القرآن الكريم عن الإنجيل )12( مرة، ووصفه بما وصف به 

‌يدََيهِْ‌مِنَ‌الَّوْرَاةِ‌وَهُدًى‌وَمَوعِْظَةً‌ قًا‌لمَِا‌بَيَْ التوراة، من أن ﴿فيِهِ‌هُدًى‌وَنوُرٌ‌وَمُصَدِّ

للِمُْتَّقِيَ﴾ ]المائدة: 46[. وبين أن في الإنجيل مزيد تخفيف عما في التوراة، قال 
‌ حِلَّ
ُ
‌مِنَ‌الَّوْرَاةِ‌وَلِ ‌يدََيَّ قًا‌لمَِّا‌بَيَْ الله تعالى على لسان عي�سى عليه السلام: ﴿وَمُصَدِّ

ِي‌حُرّمَِ‌عَلَيكُْمْ﴾ ]آل عمران: 50[. لَكُم‌بَعْضَ‌الَّ

ومن الأمور التي تضمنتها التوراة والإنجيل، وأشار إليها القرآن الكريم: 

‌ ِينَ‌يتََّبعُِونَ‌الرَّسُولَ‌النَّبَِّ البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه: قال الله تعالى: ﴿الَّ  .1

نِْيلِ﴾ ]الأعراف: 157[. وقال  ِي‌يَِدُونهَُ‌‌مَكْتُوبًا‌‌عِندَْهُمْ‌فِ‌الَّوْرَاةِ‌وَالِْ
‌الَّ َّ مِّ
ُ
الْ

قًا‌لمَِا‌ ِ‌إلَِكُْمْ‌مُصَدِّ ‌رسَُولُ‌اللَّ ائيِلَ‌إنِِّ تعالى: ﴿وَإِذْ‌قَالَ‌عِيسَ‌ابْنُ‌مَرْيَمَ‌ياَبنَِ‌إسَِْ

حَْدُ﴾ ]الصف: 6[.
َ
تِ‌مِنْ‌بَعْدِي‌اسْمُهُ‌أ

ْ
ا‌‌برِسَُولٍ‌يأَ ً ‌مِنَ‌الَّوْرَاةِ‌وَمُبشَِّ ‌يدََيَّ بَيَْ

وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: ﴿سِيمَاهُمْ‌فِ‌وجُُوههِِمْ‌مِنْ‌  .2

هُ‌فَآزَرَهُ‌
َ
خْرَجَ‌شَطْأ

َ
نِْيلِ‌كَزَرْعٍ‌أ هُمْ‌فِ‌الِْ

جُودِ‌ذَلكَِ‌مَثَلُهُمْ‌فِ‌الَّوْرَاةِ‌وَمَثَلُ ثرَِ‌السُّ
َ
أ

اعَ﴾ ]الفتح: 29[. رَّ ‌سُوقهِِ‌يُعْجِبُ‌الزُّ فَاسْتَغْلَظَ‌فَاسْتَوَى‌عََ
الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله سبحانه على سيدنا داود عليه السلام،  ج. 

زَبُورًا﴾ ]الإســراء: 55[. وقد أشار القرآن الكريم  دَاوُودَ‌ قال تعالى: ﴿وَآتيَنَْا‌

بُورِ‌مِنْ‌ إلى بعض ما ورد في الزبور، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ‌كَتَبنَْا‌فِ‌‌الزَّ
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الُِونَ﴾ ]الأنبياء: 105[. أي: »في زبور  رضَْ‌يرَِثُهَا‌عِبَادِيَ‌الصَّ
َ
‌الْ نَّ

َ
بَعْدِ‌الِّكْرِ‌أ

داود من بعد مــو�ســى«1. قــال الطبري: » أخبر سبحانه في الــتــوراة والزبور 

وسابق علمه قبل أن تكون السماوات والأرض؛  أن  أرض  الجنة  يرثها  عباده 

 العاملون  بطاعته، المنتهون إلى أمره ونهيه«2.

ول‌‌١٨‌َصُحُفِ‌
ُ
حُفِ‌الْ ‌هَذَا‌لَفِ‌الصُّ صحف إبراهيم ومو�شى: قال تعالى: ﴿إنَِّ د. 

‌إبِرَْاهيِمَ‌‌وَمُوسَ﴾ ]الأعلى: 18-19[. أي: الكتب المنزلة عليهما3. قال الطبري: 
»وأما الصحف: فإنها جمع صحيفة، وإنما عُنِي بها: كتب إبراهيم ومو�سى«4.

ومن الأمــور التي تضمنتها صحف إبراهيم ومو�سى، وأورد القرآن الكريم 

مضامينها: 

تؤُْثرُِونَ‌ بلَْ‌ ‌١٥‌ فَصَلَّ رَبّهِِ‌ اسْمَ‌ وَذَكَرَ‌ ‌١٤‌ تزََكَّ مَنْ‌ فلَْحَ‌
َ
أ قــول الله تعالى: ﴿قَدْ‌  .1

ول‌١٨‌َصُحُفِ‌
ُ
حُفِ‌‌الْ ‌هَذَا‌‌لَفِ‌‌الصُّ بْق‌١٧‌َإنَِّ

َ
‌وَأ نْيَا‌‌١٦وَالْخِرَةُ‌خَيْرٌ الَْيَاةَ‌الدُّ

إبِرَْاهيِمَ‌وَمُوسَ﴾ ]الأعلى: 14-19[. قال الطبري: »أي مضمون هذا الكلام 
في الصحف الأولى، صحف إبراهيم ومو�سى«5. وعن ابن عباس ر�سي الله 

هَا 
ُّ
ل

ُ
﴾، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ك

عَْ
َ
عنهما قال: »لما نزلت: ﴿سَبّحِِ‌اسْمَ‌رَبّكَِ‌الْ

فِي  صُحُفِ  إِبْرَاهِيمَ  وَمُو�شَى«6. 

ابن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمال يوسف   1
الحوت، دار التاج، لبنان، 1409ه/1989م، 152/6.

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 549/18 بتصرف يسير.  2
ابن عادل، عمر بن علي، اللباب في علوم الكتاب، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد   3

معوض، دار الكتب العلمية، لبنان، 1419ه/1998م، 287/20.
الطبري، جامع البيان عن تأويل القرآن، 377/24.  4

السابق، 101/30.  5
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 2930، 258/2.  6
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‌٣٧‌ ِي‌وَفَّ ‌بمَِا‌فِ‌صُحُفِ‌مُوس‌٣٦‌َوَإِبرَْاهيِمَ‌الَّ
ْ
مْ‌لمَْ‌ينُبََّأ

َ
قوله جل جلاله: ﴿أ  .2

‌سَعْيَهُ‌سَوفَْ‌ نَّ
َ
‌مَا‌سَعَي‌‌٣٩وَأ نسَْانِ‌إلَِّ يسَْ‌للِِْ

نْ‌لَ
َ
خْرَى‌‌٣٨وَأ

ُ
‌تزَِرُ‌وَازرَِةٌ‌وزِْرَ‌أ

لَّ
َ
أ

وْفَ﴾ ]النجم: 36-41[ إلى قوله تعالى: ﴿هَذَا‌نذَِيرٌ‌
َ
‌يُزَْاهُ‌الَْزَاءَ‌الْ يرَُى‌‌٤٠ثُمَّ

ولَ﴾ ]النجم: 56[1.
ُ
مِنَ‌النُّذُرِ‌الْ

القرآن الكريم: وهو الكتاب المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب  هـ. 

ا لجميع الكتب السماوية قبله، قال تعالى: 
ً
، جاء مصدق

ً
السماوية نزولا

‌يدََيهِْ‌مِنَ‌الكِْتَابِ﴾ ]المائدة: 48[، كما  قًا‌‌لمَِا‌‌بَيَْ ‌‌مُصَدِّ نزَْلْناَ‌إلَِكَْ‌الكِْتَابَ‌باِلَْقِّ
َ
﴿وَأ

اشتمل القرآن الكريم على مضامين الكتب السماوية السابقة ومقاصدها 

ــوَالِ،  ِ
ّ
بْعِ  الــط ــورَاة  السَّ

َّ
  الــت

َ
ان

َ
  مَك

ُ
عطِيْت

ُ
ومراميها، قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: » أ

ل2ِ«3. وبين  صَّ
َ

ف
ُ ْ
 بِالم

ُ
لت ضِّ

ُ
انِي، وَف

َ
ث
َ ْ
جِيلِ الم

ْ
 الِإن

َ
ان

َ
، وَمَك

َ
ئين ِ

ْ
بُورِ الم  الزَّ

َ
ان

َ
وَمَك

النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض معاني الــســور فــي الــقــرآن وردت فــي الإنجيل والــتــوراة 

  فِي 
ْ

ت
َ
زِل

ْ
ن

ُ
ثِ  سُوَرٍ  أ

َ
لا

َ
يْرَ ث

َ
مُكَ خ ِ

ّ
عَل

ُ
 أ

َ
ل

َ
والزبور، قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: »أ

نِي اُلله 
َ
ى، جَعَل

َ
: بَل

ُ
ت

ْ
ل

ُ
الَ: ق

َ
عَظِيمِ؟ ق

ْ
انِ  ال

َ
رْق

ُ
ف

ْ
بُورِ  وَال جِيلِ  وَالزَّ

ْ
ن ِ

ْ
وْرَاةِ  وَالإ

َّ
 الت

عُوذُ‌
َ
‌الفَْلَقِ﴾ وَ ﴿قُلْ‌أ عُوذُ‌برَِبِّ

َ
حَدٌ﴾ وَ ﴿قُلْ‌أ

َ
نِي ﴿قُلْ‌هُوَ‌الُل‌أ

َ
رَأ

ْ
ق

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
فِدَاكَ. ق

‌النَّاسِ﴾«4. كما أشار القرآن الكريم إلى بعض الأحكام الشرعية التي  برَِبِّ
‌النَّفْسَ‌ نَّ

َ
وردت في التوراة، من ذلك قوله جل جلاله: ﴿‌وَكَتَبنَْا‌‌عَلَيهِْمْ‌فيِهَا‌أ

كما قال ابن عباس ر�سي الله عنهما. انظر: ابن جبر، مجاهد، تفسير مجاهد، المنشورات العلمية،   1
بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 752/2.

المفصل من سورة الحجرات إلى سورة الناس، انظر: المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي   2
بن زين العابدين الحدادي )ت 1031ه(، التيسير بشرح الجامع الصغير، مكتبة الإمام الشافعي، 

الرياض، ط3، 1408ه/1988م، 172/1.
البيهقي، شعب الإيمان، رقم الحديث: 2415، 465/2.  3

ابن حنبل، مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 17607، 372/7.  4
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‌وَالُْرُوحَ‌ نِّ ‌باِلسِّ نَّ ذُنِ‌وَالسِّ
ُ
ذُنَ‌باِلْ

ُ
نفِْ‌وَالْ

َ
نْفَ‌باِلْ

َ
‌وَالْ ‌باِلعَْيِْ باِلنَّفْسِ‌وَالعَْيَْ

﴾ ]المائدة: 45[. ارَةٌ‌لَُ قَ‌بهِِ‌فَهُوَ‌كَفَّ قصَِاصٌ‌فَمَنْ‌تصََدَّ

فالكتب السماوية عقد متصل بعضه ببعض، تتفق جميعها في الجوهر 

الذي هو الإيمان بالله تعالى، وتفترق في بعض الشرائع مراعاة لمتغيرات الزمان 

والمكان، أنزلها الله تعالى لدلالة الناس على الخالق جل جلاله، ولهدايتهم إلى 

ما فيه استقامة حياتهم، وسعادتهم في آخرتهم.

رابط بين الكتب السّماويّة وبين الرّسل الكرام الذين 
ّ
وفي بيان التّكامل والت

ى 
َ
لِ رَجُلٍ بَن

َ
مَث

َ
بْلِي ك

َ
بِيَاءِ مِن ق

ْ
ن
َ ْ
لُ الأ

َ
لِي وَمَث

َ
أوحيَ إليهم بها يقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: »مَث

اسُ 
َّ
جَعَلَ الن

َ
وَايَاهُ، ف َ

اوِيَةٍ مِن ز َ
ةٍ مِن ز

َ
بِن

َ
 مَوْضِعَ ل

َّ
هُ إِل

َ
جْمَل

َ
هُ وَأ

َ
حْسَن

َ
أ

َ
ا ف

ً
يَان

ْ
بُن

 ،
ُ
ة

َ
بِن

َّ
ا الل

َ
ن

َ
أ

َ
الَ: ف

َ
، ق

ُ
ة

َ
بِن

َّ
 هَذِهِ الل

ْ
 وُضِعَت

َّ
: هَلا

َ
ون

ُ
ول

ُ
هُ وَيَق

َ
 ل

َ
 بِهِ وَيَعْجَبُون

َ
ون

ُ
وف

ُ
يَط

1.»
َ

ين بِيِّ
َّ
مُ الن

َ
ات

َ
ا خ

َ
ن

َ
وَأ

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 3535، 186/4.  1
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

الإيمان بالرسل عليهم السلام

الإيمان بالرسل جميعهم هو الركن الرابع من أركان الإيمان، فمن واجب 

المسلم أن يؤمن بجميع الرسل من غير تفريق بينهم، قال تعالى: ﴿‌آمَنَ‌‌الرَّسُولُ‌بمَِا‌

حَدٍ‌
َ
‌أ ِ‌وَمَلَئكَِتهِِ‌وَكُتُبهِِ‌وَرسُُلهِِ‌لَ‌نُفَرِّقُ‌بَيَْ ‌آمَنَ‌باِللَّ

نزِْلَ‌إلَِهِْ‌مِنْ‌رَبّهِِ‌وَالمُْؤْمِنُونَ‌كٌُّ
ُ
أ

نزِْلَ‌
ُ
نزِْلَ‌إلَِنَْا‌وَمَا‌أ

ُ
ِ‌وَمَا‌أ مِنْ‌رسُُلهِِ﴾ ]البقرة: 285[ وقال عز وجل: ﴿قوُلوُا‌آمَنَّا‌باِللَّ

‌ وتَِ
ُ
‌مُوسَ‌وعَِيسَ‌وَمَا‌أ وتَِ

ُ
سْبَاطِ‌وَمَا‌أ

َ
إلَِ‌إبِرَْاهيِمَ‌وَإِسْمَاعِيلَ‌وَإِسْحَاقَ‌وَيَعْقُوبَ‌وَالْ

حَدٍ‌مِنهُْمْ‌وَنَنُْ‌لَُ‌مُسْلمُِونَ﴾ ]البقرة: 136[ ووعد 
َ
‌أ النَّبيُِّونَ‌مِنْ‌رَبّهِِمْ‌‌لَ‌‌نُفَرِّقُ‌‌بَيَْ

وَلمَْ‌يُفَرّقِوُا‌ ِ‌وَرسُُلهِِ‌ ِينَ‌آمَنُوا‌باِللَّ تعالى بالخير من آمن بجميع الرسل فقال: ﴿وَالَّ

جُورهَُمْ﴾ ]النساء: 152[.
ُ
ولَئكَِ‌سَوفَْ‌يؤُْتيِهِمْ‌أ

ُ
حَدٍ‌مِنهُْمْ‌أ

َ
‌‌أ ‌بَيَْ

ويتحقق الإيمان بالرسل بأحد أمرين، فمن عرفنا منهم، نؤمن بأعيانهم 

المذكورة، وصفاتهم المأثورة، ومن لم نعرفهم؛ نؤمن بهم على جهة الإجمال، 

فإن من رسل الله تعالى من لم يذكر لنا، ولم يقص خبره علينا، قال الله تعالى: 

﴿وَرسُُلً‌قَدْ‌قَصَصْنَاهُمْ‌عَلَيكَْ‌مِنْ‌قَبلُْ‌‌وَرسُُلً‌‌لمَْ‌نَقْصُصْهُمْ‌عَلَيكَْ﴾ ]النساء: 164[.

معنى الإيمان بالرسل:

: بعثته 
ً

الرسل لغة: جمع رســـول، وهــو »المــرسَــل«1 يــقــال: »أرســلــت رســـولا

برسالة يؤديها، فهو فعول بمعنى  مفعول، يجوز استعماله بلفظ واحد للمذكر، 

الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 73/29 )رسل(.  1
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والمؤنث، والمثنى، والمجموع، ويجوز التثنية والجمع، فيجمع على رُسُل بضمتين. 
وإسكانُ السين لغة«1

وقال ابن فارس: » الراء  والسين  واللام أصل واحد مطرد منقاس، يدل على 

: يتبع بعضهم بعضًا. والرسول 
ً

الانبعاث والامتداد ... تقول جاء القوم أرســالا

معروف«2.

وهذان المعنيان اللغويان -أعني البعث والامتداد أو التتابع- متحققان في 

المعنى الاصطلاحي الآتي للرسل، فإن الرسل مبعوثون من عند الله تعالى، ثم 

إن الوحي يتتابع إليهم، وهم أيضًا متتابعون، يعقب بعضهم بعضًا، ورسالة 

خاتمهم ممتدة إلى قيام الساعة.

واصـــطـــلاحًـــا: هـــم أنــــاس اصــطــفــاهــم الله تــعــالــى واخـــتـــارهـــم لــحــمــل رســالــتــه 

السماوية إلى الناس؛ يدعونهم إليه، ويذكرونهم به، ويبينون لهم ما يحتاجون 

إليه من أمور دينهم ودنياهم، ويبصرونهم بعاقبة أمرهم إن أحسنوا أو أساؤوا.

والفرق بين الرسل و الأنبياء؛ أن الرسل:  من أرسلوا من الله تعالى بشرع 

 جديد، كمو�سى عليه السلام، فقد أتى بشرع جديد، وهو ما تضمنته التوراة، 

رًا لشرع من كان قبله،  رِّ
َ
أما النبي فإنه لا يأتي بشريعة جديدة، وإنما يجيء مُق

رًا لشريعة مو�سى عليه السلام، وآمرًا بالعمل  رِّ
َ
كيوشع بن نون، فإنه إنما أتى مُق

بما في التوراة، ولم يأت بشرع جديد3 .

الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، تحقيق يوسف الشيخ محمد،   1
المكتبة العلمية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 226/1 )رسل(.

ابن فارس، مقاييس اللغة، 392/2 )رسل(.  2
انظر: ابن عطاء الله السكندري، أحمد بن محمد بن عبد الكريم الإسكندري، لطائف المنن، ط 3،   3

دار المعارف، القاهرة، 2006م، ص 34.
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الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

والإيمان بالرسل هو: التصديق الجازم بكونهم مرسلين من عند الله تعالى 

هُمْ‌عِندَْناَ‌لمَِنَ‌ على سبيل الاصطفاء والاختيار، قال الله عز وجل عن رسله: ﴿وَإِنَّ

اطٍ‌ خْيَارِ﴾ ]ص: 47[، وقال جل جلاله: ﴿‌وَاجْتَبيَنَْاهُمْ‌وَهَدَيْنَاهُمْ‌إلَِ‌صَِ
َ
‌ال المُْصْطَفَيَْ

غوا 
َّ
وأنهم جــاؤوا لهداية الخلق إلى طريق الحق، فبل ]الأنــعــام: 87[،  مُسْتَقيِمٍ﴾ 

ا، ولم يغيروا منه كلمة، من دون 
ً
جميع ما أرسلهم الله به، ولم يكتموا منه حرف

تفريق بين أحد منهم، وما يتبع هذا التصديق من العملِ بمكارم الأخلاق التي 

جاؤوا بها ودعوا إليها.

الرسل في القرآن الكريم، وتكامل رسالاتهم:

، جمع منهم في 
ً

ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم خمسة وعشرين رسولا

تُنَا‌‌آتيَنَْاهَا‌إبِرَْاهيِمَ‌ ، وهي قوله تعالى: ﴿وَتلِكَْ‌‌حُجَّ
ً

آية واحــدة ثمانية عشر رســولا

‌رَبَّكَ‌حَكِيمٌ‌عَليِم‌٨٣‌ٌوَوَهَبنَْا‌لَُ‌إسِْحَاقَ‌وَيَعْقُوبَ‌ ‌قَومِْهِ‌نرَفَْعُ‌دَرجََاتٍ‌مَنْ‌نشََاءُ‌إنَِّ عََ
يُّوبَ‌وَيُوسُفَ‌وَمُوسَ‌

َ
دَاوُودَ‌وسَُلَيمَْانَ‌وَأ ‌هَدَيْنَا‌وَنوُحًا‌هَدَيْنَا‌مِنْ‌قَبلُْ‌وَمِنْ‌ذُرّيَِّتهِِ‌ كًُّ

الِيَِ‌ ‌مِنَ‌الصَّ وَهَارُونَ‌وَكَذَلكَِ‌نَزْيِ‌المُْحْسِني‌٨٤‌َِوَزَكَرِيَّا‌وَيَحْيَ‌وعَِيسَ‌وَإِلَْاسَ‌كٌُّ
‌العَْالمَِيَ﴾ ]الأنعام: 86-83[. لنَْا‌عََ ‌فَضَّ ‌٨٥وَإِسْمَاعِيلَ‌وَاليَْسَعَ‌وَيُونسَُ‌وَلوُطًا‌وَكًُّ

اصْطَفَ‌‌آدَمَ‌ ‌ َ ‌اللَّ وذكــر بقيتهم متفرقين في آيــات أخــرى، كقوله تعالى: ﴿إنَِّ

خَاهُمْ‌هُودًا﴾ ]الأعراف: 65[ 
َ
‌وَنوُحًا﴾ ]آل عمران: 33[ وقوله سبحانه: ﴿وَإِلَ‌عَدٍ‌‌أ

ه: ﴿وَإِلَ‌
ُ
خَاهُمْ‌صَالًِا﴾ ]الأعراف: 73[ وقوله علا شأن

َ
وقوله عز وجل: ﴿وَإِلَ‌ثَمُودَ‌‌أ

خَاهُمْ‌شُعَيبًْا﴾ ]الأعراف: 85[، وقوله تبارك اسمه: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ‌وَإِدْريِسَ‌‌وَذَا‌
َ
مَدْيَنَ‌‌أ

ِ﴾ ]الفتح: 29[. دٌ‌‌رسَُولُ‌‌اللَّ ‌الكِْفْلِ﴾ ]الأنبياء: 85[، وقوله تجلت حكمته: ﴿‌مَُمَّ
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وجمع أولي العزم منهم -وهم الذين أمر الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالائتساء 

خَذْنا‌مِنَ‌النَّبيِّيَِ‌مِيثاقَهُمْ‌
َ
بهم في عظيم صبرهم وثباتهم- في قوله سبحانه: ﴿وَإِذْ‌أ

غَليِظًا﴾  مِيثاقًا‌ مِنهُْمْ‌ خَذْنا‌
َ
وَأ مَرْيَمَ‌ ابِنِْ‌ وعَِيسَ‌ وَمُوس‌ وَإِبرْاهيِمَ‌ نوُحٍ‌ وَمِنْ‌ وَمِنكَْ‌

]الأحزاب: 7[.

ولقد اتسمت وظائف المرسلين بالتكامل والتعاضد والتعاون على ما فيه 

الخير للإنسانية، والرحمة للبشرية، فكل واحد منهم يصدق الذي قبله ويتمم ما 

بناه.  فقد اتحدت جهود الأنبياء عليهم السلام -بدءًا من آدم عليه السلام، وانتهاء 

بخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم- في تشييد صرح حضاري من القيم الإنسانية 

 
ً

لا ِ
ّ
السامية، كل نبي أسهم فيه بجانب، حتى تكامل البناء من جميع جوانبه؛ ممث

الشخصية الإنسانية الراقية.

فرسخ آدم عليه السلام قيمة التوبة؛ ليبين كيف تكون علاقة الإنسان 

‌‌آدَمُ‌‌مِنْ‌‌رَبّهِِ‌‌كَمَِاتٍ‌فَتَابَ‌عَلَيهِْ‌إنَِّهُ‌ بربه حين يعصيه وينساه، قال تعالى: ﴿‌فَتَلَقَّ

ابُ‌الرَّحِيمُ﴾ ]البقرة: 37[. هُوَ‌الَّوَّ

وعـــزز نــوح عليه الــســلام قيمة الصبر الــطــويــل على بــلــوغ الــهــدف وتحقيق 

‌‌خَسِْيَ‌عَمًا﴾ ]العنكبوت: 14[. لفَْ‌سَنَةٍ‌‌إلَِّ
َ
المقصد، إذ لبث في قومه ﴿أ

وأكد هود عليه السلام على قيمة شكر الله تعالى على ما سخر من أسباب 

الحضارة والعمارة، قال تعالى حكاية عنه: ﴿وَاذكُْرُوا‌إذِْ‌جَعَلَكُمْ‌خُلَفَاءَ‌مِنْ‌بَعْدِ‌

ِ‌لَعَلَّكُمْ‌تُفْلحُِونَ﴾ ]الأعراف: 69[. قَومِْ‌نوُحٍ‌وَزَادَكُمْ‌فِ‌الَْلقِْ‌بسَْطَةً‌فاَذكُْرُوا‌آلَءَ‌اللَّ

ودعا صالح عليه السلام إلى الحفاظ على النعمة، وحسن التدبير، وترشيد 

الاستهلاك لأهم مصدر من مصادر الطاقة والحياة، ألا وهو الماء، قال تعالى لنبيه 

﴾ ]القمر: 28[. ‌شِْبٍ‌مُتَْضٌَ ‌المَْاءَ‌‌قسِْمَةٌ‌‌بيَنَْهُمْ‌كُُّ نَّ
َ
صالح عليه السلام: ﴿وَنبَّئِهُْمْ‌أ
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وحث شعيب عليه السلام على حفظ الأمانة في المعاملات المالية؛ إذ قال 

وْفوُا‌‌الكَْيلَْ‌‌وَلَ‌تكَُونوُا‌مِنَ‌المُْخْسِِين‌١٨١‌َوَزنِوُا‌باِلقِْسْطَاسِ‌المُْسْتَقيِم‌١٨٢‌ِ
َ
لقومه: ﴿‌أ

رضِْ‌مُفْسِدِينَ﴾ ]الشعراء: 183-181[.
َ
شْيَاءَهُمْ‌وَلَ‌تَعْثَوْا‌فِ‌الْ

َ
وَلَ‌تَبخَْسُوا‌النَّاسَ‌أ

وأعلــــــــــــى سيدنـــــــــــــا إبراهيـــــــــــــم عليـــــــــــــه الســـــلام مـــــــــن قيمـــــــــة الطاعة الكاملـــــــــة، 

 ﴾
ِي‌‌وَفَّ والتسليم المطلق في جميع ما أمــره تعالى، قــال عز وجــل: ﴿‌وَإِبرَْاهيِمَ‌‌الَّ

]النجم: 37[.

وركــز لــوط عليه السلام على قيمة العلاقات بين الجنسين وفــق الفطرة 

العَْالمَِيَ﴾  حَدٍ‌مِنَ‌
َ
أ الفَْاحِشَةَ‌‌مَا‌‌سَبَقَكُمْ‌بهَِا‌مِنْ‌ توُنَ‌

ْ
تأَ
َ
أ قَالَ‌لقَِومِْهِ‌ السليمة؛ ﴿إذِْ‌

]الأعراف: 80[.

وشـــدد يــوســف عليه الــســلام عــلــى أهــمــيــة قيمة حــســن الإدارة فــي تحقيق 

سُنبُْلهِِ‌ فَذَرُوهُ‌فِ‌ فَمَا‌حَصَدْتُمْ‌ باً‌
َ
دَأ سِنيَِ‌ سَبعَْ‌ الأمن الغذائي، حين ﴿قَالَ‌‌تزَْرعَُونَ‌

‌ ‌إلَِّ مْتُمْ‌لهَُنَّ كُلنَْ‌مَا‌قدََّ
ْ
تِ‌مِنْ‌بَعْدِ‌ذَلكَِ‌سَبعٌْ‌شِدَادٌ‌يأَ

ْ
‌يأَ كُلوُن‌٤٧‌َثُمَّ

ْ
ا‌تأَ ‌قَليِلً‌مِمَّ إلَِّ

ونَ﴾  يَعْصُِ يُغَاثُ‌النَّاسُ‌وَفيِهِ‌ تِ‌مِنْ‌بَعْدِ‌ذَلكَِ‌عَمٌ‌فيِهِ‌
ْ
‌يأَ ا‌تُصِْنُون‌٤٨‌َثُمَّ قَليِلً‌مِمَّ

]يوسف: 49-47[.

وأولـــى داود عليه الــســلام قيمة الابــتــكــار فــي الصناعات أهمية كــبــرى، قال 

نْتُمْ‌شَاكرُِونَ﴾ 
َ
سِكُمْ‌فَهَلْ‌أ

ْ
تعالى: ﴿‌وعََلَّمْنَاهُ‌‌صَنعَْةَ‌لَوُسٍ‌لَكُمْ‌لُِحْصِنَكُمْ‌مِنْ‌بأَ

]الأنبياء: 80[.

ورفع مو�سى عليه السلام من قيمة طلب العلم، والحرص على تحصيله، 

بلُْغَ‌مَمَْعَ‌
َ
‌أ برَْحُ‌حَتَّ

َ
مهما بعدت المسافات، قال تعالى: ﴿وَإِذْ‌قَالَ‌مُوسَ‌‌لفَِتَاهُ‌‌لَ‌‌أ

‌حُقُبًا﴾ ]الكهف: 60[. مْضَِ
َ
وْ‌أ
َ
الَْحْرَينِْ‌أ
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وشيد عي�سى عليه الــســلام صــرح قيمة التسامح والإحــســان، قــال تعالى: 

فَةً‌وَرحََْةً﴾ 
ْ
بَعُوهُ‌‌رَأ ِينَ‌‌اتَّ نِْيلَ‌وجََعَلنَْا‌فِ‌قُلوُبِ‌الَّ ينَْا‌بعِِيسَ‌ابنِْ‌مَرْيَمَ‌وَآتيَنَْاهُ‌الِْ ﴿وَقَفَّ

]الحديد: 27[.

وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصرح، فتتم هذه القيم، إذ أكد على فسح المجال 

للعقل، وفق هدي القرآن العظيم، وذلك من خلال الدعوات المتكررة في القرآن 

الكريم إلى إعمال العقل، من مثل قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ‌‌تَعْقلِوُنَ﴾ ]البقرة: 73[، 

‌فِ‌ذَلكَِ‌لَيةًَ‌لقَِوْمٍ‌‌يَعْقلِوُنَ﴾ ]النحل:67[. وقوله عز وجل: ﴿إنَِّ

وهكذا تم بناء صرح القيم الإنسانية الكبرى، بتكامل جهود أنبياء الله تعالى 

ورســلــه، وهــو تكامل يــدل على أن ما جــاؤوا به إنما هو رسالة واحـــدة، من إله 

واحد، ومشكاة واحدة، هدفها تحقيق السعادة للبشرية، والرحمة للإنسانية1

وظائف الرسل:

أرســل الله تعالى الرسل إلــى الناس بمهام معينة، ووظــائــف مــحــددة، يعد 

التنبه إليها، والعمل بمقتضاها؛ من تمام الإيمان بهم، ومنها: 

رسَْلنَْا‌
َ
: تعريف الناس بخالقهم، وأمرهم بعبادته: قال عز وجل: ﴿وَمَا‌أ

ً
أول

ناَ‌‌فاَعْبُدُونِ﴾ ]الأنبياء: 25[، فكل 
َ
‌‌أ نَّهُ‌لَ‌إلََِ‌‌إلَِّ

َ
‌نوُحِ‌إلَِهِْ‌أ مِنْ‌قَبلْكَِ‌مِنْ‌رسَُولٍ‌إلَِّ

الأنبياء هدفهم واحد، هو صلة الناس بخالقهم جل جلاله، ودعوتهم إلى عبادته 

الزين، محمد بسام رشدي، القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان السماوية الثلاث: )اليهودية،   1
المسيحية، الإسلام(، من خلال دراسة حياة الأنبياء عليهم السلام وتعاليمهم في القرآن الكريم 
والكتاب المقدس، رسالة دكتوراة، كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية، 1444ه/2023م.
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ى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ«1،  تَّ
َ

هَاتُهُمْ ش مَّ
ُ
تٍ أ

َّ
  لِعَلا

ٌ
وَة

ْ
بِيَاءُ إِخ

ْ
ن
َ ْ
سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »وَالأ

‌مَا‌لكَُم‌مِّنْ‌إلٍَِ‌غَيْرُهُ﴾ ]الأعراف:  َ فنوح عليه السلام قال لقومه: ﴿ياَ‌قَومِْ‌اعْبُدُواْ‌اللَّ

‌ َ 59[، وكذلك قال هود وصالح، وقال إبراهيم عليه السلام لقومه: ﴿اعْبُدُوا‌اللَّ

‌لَّكُمْ‌إنِ‌كُنتُمْ‌تَعْلَمُونَ﴾ ]العنكبوت: 16[. وَاتَّقُوهُ‌ذَلكُِمْ‌خَيْرٌ

ثانيًا: تزكية النفس: فلقد كانت التزكية من أهم الوظائف الرسالية التي 

بعث الله تعالى بها من اصطفاهم من خلقه إلى خلقه، فالعناية بها ديدن الأنبياء 

من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ كخليل الله إبراهيم، وكليمه مو�سى، قال تعالى: ﴿قَدْ‌

‌ نيَْا‌‌١٦وَالْخِرَةُ‌خَيْرٌ ‌‌١٥بلَْ‌تؤُْثرُِونَ‌الَْيَاةَ‌الدُّ ‌‌١٤وَذَكَرَ‌اسْمَ‌رَبّهِِ‌فَصَلَّ فلَْحَ‌مَن‌تزََكَّ
َ
أ

ول‌١٨‌َصُحُفِ‌إبِرَْاهيِمَ‌وَمُوسَ﴾ ]الأعلى: 19-14[. 
ُ
حُفِ‌الْ ‌هَذَا‌لَفِ‌الصُّ بْق‌١٧‌َإنَِّ

َ
وَأ

كما كانت أحد ثلاثة أهداف كبرى بُعث بها سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: 

نْفُسِهِمْ‌يَتلُْو‌عَلَيهِْمْ‌آياَتهِِ‌‌وَيُزَكّيِهِمْ‌
َ
‌المُْؤْمِنيَِ‌إذِْ‌بَعَثَ‌فيِهِمْ‌رسَُولً‌مِنْ‌أ ‌عََ ُ ‌اللَّ ﴿لَقَدْ‌مَنَّ

وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌وَالْكِْمَةَ﴾ ]آل عمران: 164[، وذلك إجابة لدعاء خليل الرحمن 
إبراهيم عليه السلام.

ا: إعمار الأرض وعدم الإفساد فيها: فما من رسول إلا دعا قومه إلى 
ً
ثالث

إعمار الأرض وإنمائها، وترك الإفساد فيها، أو العبث بخيراتها، قال تعالى على 

رضِْ‌مُفْسِدِينَ﴾ 
َ
ِ‌‌وَلَ‌‌تَعْثَوْا‌‌فِ‌الْ بُوا‌مِنْ‌رزِْقِ‌اللَّ لسان مو�سى عليه السلام: ﴿كُوُا‌وَاشَْ

كُمْ‌
َ
نشَْأ
َ
]البقرة: 60[، وقال الله عز وجل على لسان صالح عليه السلام: ﴿هُوَ‌أ

رضِْ‌وَاسْتَعْمَرَكُمْ‌فيِهَا﴾ ]هود: 61[، وقال جل جلاله على لسان شعيب عليه 
َ
مِنَ‌الْ

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 3443، 167/4.  1
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رضِْ‌
َ
شْيَاءَهُمْ‌وَلَ‌تُفْسِدُوا‌فِ‌الْ

َ
وْفوُا‌الكَْيلَْ‌وَالمِْيَزانَ‌وَلَ‌تَبخَْسُوا‌النَّاسَ‌أ

َ
السلام: ﴿فَأ

‌لَكُمْ‌إنِْ‌كُنتُْمْ‌مُؤْمِنيَِ﴾ ]الأعراف: 85[. بَعْدَ‌إصِْلَحِهَا‌ذَلكُِمْ‌خَيْرٌ

صفات الرسل وخصائصهم:

 مــن أنــفــســهــم، بــشــرًا مــثــلــهــم، يعاينونهم 
ً

أرســـل الله تــعــالــى إلـــى الــنــاس رســـلا

ويعايشونهم؛ رحمة بهم، ليكون ذلك أدعى للاقتداء بهم، والتأ�سي بهديهم؛ إذ 

لو بُعث الرّسل من غير البشر؛ لكان عليهم في ذلك أعظم العنَت، وأشدّ الحرجِ؛ 

هْلَ‌الِّكْرِ‌إنِ‌كُنتُم‌لَ‌
َ
لوُا‌أ
َ
‌رجَِالً‌نوُحِ‌إلَِهِْم‌فاَسْأ رسَْلنَْا‌قَبلَْكَ‌إلَِّ

َ
قال تعالى: ﴿وَمَا‌أ

عَامَ‌وَمَا‌كَنوُا‌خَالِدِينَ﴾ ]الأنبياء: 8-7[،  كُلوُنَ‌الطَّ
ْ
تَعْلمَُون‌٧‌َوَمَا‌جَعَلنَْاهُمْ‌جَسَدًا‌لَ‌يأَ

‌‌مِثلْكُُمْ﴾ ]الكهف: 110[؛ لكن بشريتهم لا تعني  ناَ‌‌بشٌََ
َ
مَا‌أ وقال عز وجل: ﴿قُلْ‌إنَِّ

عدم تفضيلهم على غيرهم، بل هم في غاية الكمال البشري، والسمو الإنساني، 

عْلَمُ‌‌حَيثُْ‌‌يَعَْلُ‌رسَِالََهُ﴾ ]الأنعام: 124[، 
َ
‌أ ُ والرقي الأخلاقي، قال الله تعالى: ﴿اللَّ

‌العَْالمَِيَ﴾ ]الأنعام: 86[، وقال تعالى: ﴿قَالتَْ‌لهَُمْ‌ لنَْا‌عََ ‌فضَّ وقال سبحانه: ﴿وَكًُ

‌‌مَنْ‌يشََاءُ‌مِنْ‌عِبَادِهِ﴾ ]إبراهيم:  ‌‌عََ ‌‌يَمُنُّ َ ‌اللَّ ‌مِثلُْكُمْ‌وَلَكِنَّ ‌بشٌََ رسُُلُهُمْ‌إنِْ‌نَنُْ‌إلَِّ
لوا على غيرهم، وتميزوا عن  ضِّ

ُ
11[، ومن ثم ميز الله تعالى رسله بصفات؛ بها ف

سواهم، وخص بعضهم بخصائص، فضل بها بعضهم على بعض.

: من صفات الرسل:
ً

أول

الصدق: قال تعالى: ﴿‌وَصَدَقَ‌‌المُْرسَْلوُنَ﴾ ]يس: 52[، ووصف سبحانه كثيرًا   .1

من رسله بهذه الصفة في غير ما آية من كتابه، قال عز وجل عن إدريس 

يقًا‌‌نبَيًِّا﴾ ]مريم: 56[، وقال جل جلاله عن خليله  عليه السلام: ﴿إنَِّهُ‌كَنَ‌‌صِدِّ
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يقًا‌نبَيًِّا﴾ ]مريم:  إبراهيم عليه السلام: ﴿وَاذكُْرْ‌فِ‌الكِْتَابِ‌إبِرَْاهيِمَ‌إنَِّهُ‌كَنَ‌‌صِدِّ

41[، وقال سبحانه عن إسماعيل عليه السلام: ﴿إنَِّهُ‌كَنَ‌‌صَادِقَ‌‌الوْعَْدِ﴾ 

هَا‌ يُّ
َ
]مريم: 54[، وقال تبارك وتعالى على لسان صاحبي يوسف: ﴿‌يوُسُفُ‌‌أ

 ﴾ ‌وَرسَُولُُ ُ يقُ﴾ ]يوسف: 46[، وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿‌وَصَدَقَ‌‌اللَّ دِّ الصِّ
 صلى الله عليه وسلم في قومه بالصادق1.

َ
]الأحزاب: 22[، وعُرِف

مِيٌ﴾ 
َ
‌لَكُمْ‌رسَُولٌ‌أ الأمانة: قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ﴿إنِِّ  .2

بلَّغُِكُمْ‌
ُ
]الشعراء: 107[، وقال عز وجل على لسان هود عليه السلام: ﴿أ

مِيٌ﴾ ]الأعراف: 68[، وقال سبحانه على لسان 
َ
ناَ‌لَكُمْ‌ناَصِحٌ‌‌أ

َ
‌وَأ رسَِالَتِ‌رَبِّ

مِيٌ﴾ ]الشعراء: 143[، كما قال جل 
َ
‌لَكُمْ‌رسَُولٌ‌‌أ صالح عليه السلام: ﴿إنِِّ

مِيٌ﴾ ]الشعراء: 
َ
رسَُولٌ‌‌أ لَكُمْ‌ ‌ جلاله على لسان لــوط عليه السلام: ﴿إنِِّ

كََّمَهُ‌قَالَ‌ ا‌ 162[، وحكى سبحانه قول الملك ليوسف عليه السلام: ﴿فَلَمَّ

مِيٌ﴾ ]يوسف: 54[، وقال على لسان مو�سى عليه 
َ
يْنَا‌مَكِيٌ‌‌أ لَدَ الَْومَْ‌ إنَِّكَ‌

 صلى الله عليه وسلم في قومه بالأمين2.
َ

مِيٌ﴾ ]الدخان: 18[ وعُرِف
َ
‌لَكُمْ‌رسَُولٌ‌‌أ السلام: ﴿إنِِّ

كَنَ‌‌مُلَْصًا﴾  إنَِّهُ‌ مُوسَ‌ الكِْتَابِ‌ فِ‌ قــال الله سبحانه: ﴿وَاذكُْرْ‌ الإخـــلاص:   .3

]مريم: 51[، وقال عن يوسف عليه السلام:  ﴿إنَِّهُ‌مِنْ‌عِبَادِناَ‌‌المُْخْلَصِيَ﴾ 

 ]يوسف: 24[ »بفتح  اللام بمعنى الذين أخلصناهم لأنفسنا، واخترناهم 

صوا 
َ
لنبوّتنا ورسالتنا، وبكسرها بمعنى: إن يوسف من عبادنا الذين أخل

بَحْرَق، محمد بن عمر، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، تحقيق محمد غسان   1
عزقول، دار المنهاج، جدة، 1419ه، ص 119.

الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 1697، 543/2، وانظر: بَحْرَق، محمد بن عمر،   2
حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، ص 119.
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‌ َ عْبُدَ‌اللَّ
َ
نْ‌أ
َ
مِرتُْ‌أ

ُ
‌أ في عبادتنا«1 وقال جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿قلُْ‌إنِِّ

‌ خَافُ‌إنِْ‌عَصَيتُْ‌رَبِّ
َ
‌أ لَ‌المُْسْلمِِيَ‌قُلْ‌إنِِّ وَّ

َ
كُونَ‌أ

َ
نْ‌أ
َ
مِرتُْ‌ل

ُ
‌الّدِينَ‌وَأ ُ مُلْصًِا‌لَّ

عْبُدُ‌مُلْصًِا‌لَُ‌دِينِ﴾ ]الزمر: 14-11[.
َ
عَذَابَ‌يوَْمٍ‌عَظِيمٍ‌قُلِ‌الَل‌أ

‌إبِرَْاهيِم‌١٠٩‌َكَذَلكَِ‌نَزْيِ‌‌المُْحْسِنيَِ﴾  الإحسان: قال الله عز وجل: ﴿سَلَمٌ‌عََ  .4

]الصافات: 109-110[، وقال جل جلاله عن إبراهيم عليه السلام: ﴿وَوَهَبنَْا‌

دَاوُدَ‌وسَُلَيمَْانَ‌ ‌هَدَيْنَا‌وَنوُحًا‌هَدَيْنَا‌مِنْ‌قَبلُْ‌وَمِنْ‌ذُرّيَِّتهِِ‌ لَُ‌إسِْحَاقَ‌وَيَعْقُوبَ‌كًُ
يُّوبَ‌وَيُوسُفَ‌وَمُوسَ‌وَهَارُونَ‌وَكَذَلكَِ‌نَزْيِ‌المُْحْسِنيَِ﴾ ]الأنعام: 84[، وقال 

َ
وَأ

هُ‌آتيَنَْاهُ‌حُكْمًا‌وعَِلمًْا‌وَكَذَلكَِ‌ شُدَّ
َ
ا‌بلََغَ‌أ تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ﴿وَلمََّ

نَزْيِ‌‌المُْحْسِنيَِ﴾ ]يوسف: 22[، وقال تبارك اسمه عن نبيه مو�سى عليه 
هُ‌وَاسْتَوَى‌آتيَنَْاهُ‌حُكْمًا‌وعَِلمًْا‌وَكَذَلكَِ‌نَزِْي‌المُْحْسِنيَِ﴾  شُدَّ

َ
ا‌بلََغَ‌أ السلام: ﴿وَلمََّ

]القصص: 14[.

ياَ‌ فَقَالَ‌ قَومِْهِ‌ إلَِ‌ نوُحًا‌ رسَْلنَْا‌
َ
أ قــال الله عز وجــل: ﴿لَقَدْ‌ الرحمة والشفقة:   .5

خَافُ‌عَلَيكُْمْ‌عَذَابَ‌يوَْمٍ‌عَظِيمٍ﴾ 
َ
‌أ قَومِْ‌اعْبُدُوا‌الَل‌مَا‌لَكُمْ‌مِنْ‌إلٍَِ‌غَيْرُهُ‌إنِِّ

]الأعـــراف: 59[، وقــال في شــأن نبينا محمد عليه الصلاة والــســلام: ﴿لَقَدْ‌

نْفُسِكُمْ‌عَزيِزٌ‌عَليَهِْ‌مَا‌عَنتُِّمْ‌حَريِصٌ‌عَليَكُْمْ‌باِلمُْؤْمِنيَِ‌
َ
جَاءَكُمْ‌رسَُولٌ‌مِنْ‌أ

‌ لَّ
َ
رءَُوفٌ‌رحَِيمٌ﴾ ]التوبة: 128[، وقال سبحانه عنه: ﴿لَعَلَّكَ‌‌باَخِعٌ‌‌نَفْسَكَ‌أ

]الشعراء: 3[،أي: متحسر ومتأسف على أن لا يهتدوا  مُؤْمِنيَِ﴾  يكَُونوُا‌
رحمة بهم وشفقة عليهم2.

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 49/16، بتصرف يسير.  1
انظر: المـــاوردي، النكت والعيون، تحقيق السيد ابــن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب   2

العلمية، بيروت، )د.ت(، 284/3.
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لنَْا‌بَعْضَهُمْ‌ ثانيًا: خصائص بعض الرسل: قال الله تعالى: ﴿‌تلِكَْ‌‌الرُّسُلُ‌فَضَّ

‌وَرَفَعَ‌بَعْضَهُمْ‌دَرجََاتٍ‌وَآتيَنَْا‌عِيسَ‌ابْنَ‌مَرْيَمَ‌الَْيّنَِاتِ‌ ُ ‌بَعْضٍ‌مِنهُْمْ‌مَنْ‌كََّمَ‌اللَّ عََ
يَّدْناَهُ‌برُِوحِ‌القُْدُسِ﴾ ]البقرة: 253[، ففي هذه الآية يبين الله تعالى أنه فضل 

َ
وَأ

بعض رسله على بعض؛ بأن خص بعضهم بصفات ليست لغيرهم، أو رفع درجة 

مٍ يعلمها سبحانه.
َ
بعضهم فوق درجة غيرهم؛ وذلك لِحِك

فاختص تــبــارك وتعالى آدم عليه الــســلام بــأن خلقه بــيــده، ونفخ فيه من 

ا‌ ‌خَالقٌِ‌بشًََ روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، قال تعالى: ﴿إذِْ‌قَالَ‌رَبُّكَ‌للِمَْلَئكَِةِ‌إنِِّ

يتُْهُ‌وَنَفَخْتُ‌فيِهِ‌مِنْ‌رُوحِ‌فَقَعُوا‌لَُ‌سَاجِدِين‌٧٢‌َفَسَجَدَ‌المَْلَئكَِةُ‌ مِنْ‌طِي‌٧١‌ٍفَإذَِا‌‌سَوَّ
نْ‌
َ
‌وَكَنَ‌مِنَ‌الكَْفرِيِن‌٧٤‌َقَالَ‌ياَ‌إبِلْيِسُ‌مَا‌مَنَعَكَ‌أ ‌إبِلْيِسَ‌اسْتَكْبََ جَْعُون‌٧٣‌َإلَِّ

َ
كُُّهُمْ‌أ

﴾ ]ص: 75-71[. تسَْجُدَ‌لمَِا‌خَلَقْتُ‌بيَِدَيَّ

‌إبِرَْاهيِمَ‌ ذََ‌اللُّ ، قال تعالى: ﴿وَاتَّ
ً

وفضل إبراهيم عليه السلام باتخاذه خليلا

خَليِلً﴾ ]النساء: 125[.

‌اصْطَفَيتُْكَ‌ وفضل مو�سى عليه السلام بكلامه ومناجاته، قال تعالى: ﴿إنِِّ

‌النَّاسِ‌برِسَِالَتِ‌وَبكَِلَمِ﴾ ]الأعراف: 144[، وقال سبحانه عنه: ﴿وَناَدَيْنَاهُ‌ عََ
بنَْاهُ‌‌نَِيًّا﴾ ]مريم: 52[. يْمَنِ‌‌وَقرََّ

َ
ورِ‌الْ مِنْ‌جَانبِِ‌الطُّ

ه كلمته، ألقاها إلى مريم وروح منه، قال 
ّ
وفضل عي�سى عليه السلام بأن

لقَْاهَا‌إلَِ‌مَرْيَمَ‌وَرُوحٌ‌
َ
مَا‌المَْسِيحُ‌عِيسَ‌ابنُْ‌مَرْيَمَ‌رسَُولُ‌الّلِ‌وَكَمَِتُهُ‌أ جل جلاله: ﴿إنَِّ

مِّنهُْ﴾ ]النساء: 171[.
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وفضل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصّه بخصال، من أبرزها أنه:  وصفه 

بأحسن الأخلاق؛ قال تعالى: ﴿وَإِنَّكَ‌لَعَلَ‌‌خُلُقٍ‌‌عَظِيمٍ﴾ ]القلم: 4[، فكان عليه 

الصلاة والسلام أكمل الناس خلقًا، قال عنه ربنا جل جلاله: ﴿‌باِلمُْؤْمِنيَِ‌رءَُوفٌ‌

ِ‌لِنتَْ‌لهَُمْ﴾ ]آل عمران:  رحَِيمٌ﴾ ]التوبة: 128[، وقال عز وجل: ﴿‌فبَمَِا‌‌رحََْةٍ‌مِنَ‌اللَّ
 
َ
يَة

ْ
نَّ هَذِهِ الآ

َ
159[، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ر�سي الله عنهما قال: »أ

وْرَاةِ: 
َّ
الَ: فِي الت

َ
ا‌وَنذَِيرًا﴾، ق ً رسَْلنَْاكَ‌شَاهدًِا‌وَمُبشَِّ

َ
‌إنَِّا‌أ هَا‌النَّبُِّ يُّ

َ
رْآنِ: ﴿ياَ‌أ

ُ
ق

ْ
تِي فِي ال

َّ
ال

 عَبْدِي وَرَسُولِي، 
َ

ت
ْ
ن

َ
، أ

َ
ين يِّ مِّ

ُ ْ
رًا، وَحِرْزًا لِل ِ

ّ
اهِدًا وَمُبَش

َ
اكَ ش

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
ا أ

َّ
بِيُّ إِن

َّ
هَا الن يُّ

َ
يَا أ

 
َ
ة

َ
ئ يِّ

عُ السَّ
َ
 يَدْف

َ
سْوَاقِ، وَل

َ ْ
ابٍ بِالأ

َّ
 سَخ

َ
لِيظٍ، وَل

َ
 غ

َ
ٍ وَل

ّ
ظ

َ
يْسَ بِف

َ
لَ، ل ِ

ّ
وَك

َ
ت
ُ ْ
كَ الم

ُ
يْت سَمَّ

حُ«1. وقال جعفر بن أبي طالب للنجا�سي يصف 
َ

و وَيَصْف
ُ

كِنْ يَعْف
َ
ةِ، وَل

َ
ئ يِّ

بِالسَّ

ــهُ، 
َ
ــسَــبَــهُ،  وَصِــدْق

َ
  ن

ُ
ــعْــرِف

َ
ــا،  ن

َّ
 مِــن

ً
ــا رَسُـــول

َ
ــيْــن

َ
 اُلله إِل

َ
أخــلاق رســول الله صلى الله عليه وسلم: »بَــعَــث

حِمِ،  ةِ الرَّ
َ
ةِ، وَصِل

َ
مَان

َ ْ
دَاءِ الأ

َ
حَدِيثِ، وَأ

ْ
ا بِصِدْقِ ال

َ
مَرَن

َ
هُ، … وَأ

َ
اف

َ
هُ، وَعَف

َ
ت

َ
مَان

َ
وَأ

ــوْلِ 
َ
وَق وَاحِشِ 

َ
ف

ْ
ا عَنِ ال

َ
هَان

َ
وَن مَــاءِ،  وَالــدِّ حَارِمِ 

َ ْ
ِ عَنِ الم

ّ
ف

َ
ك

ْ
جِوَارِ، وَال

ْ
وَحُسْنِ ال

ةِ«2. 
َ
حْصَن

ُ ْ
فِ الم

ْ
ذ

َ
يَتِيمِ، وَق

ْ
لِ مَال ال

ْ
ك

َ
ورِ، وَأ الزُّ

وسيأتي ذكر جملةٍ من الخصال الخلقيّة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوحدة الآتية.

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 4838، 135/6.  1
ابن حنبل مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 1764، 440/1.  2
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بيّ محمد صلى الله عليه وسلم 
ّ
قيّة للن

ُ
ل

ُ
من الخِصَالِ الخ

تعدّ مكارم الأخلاق من أعظم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: 

قِ«1.. فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقًا، وأكرمهم 
َ

ــلا
ْ

خ
َ ْ
مَ صَالِحَ الأ مِّ

َ
ت
ُ
  لِأ

ُ
ت

ْ
مَا  بُعِث

َّ
»إِن

عشرة، وألينهم معاملة، وأجودهم عطاءً، حتى وصفه ربه بقوله: ﴿وَإِنَّكَ‌‌لَعَلَ‌

‌خُلُقٍ‌‌عَظِيمٍ﴾ ]القلم: 4[. وحين سئلت السيدة عائشة ر�سي الله عنها عن أخلاقه 
«2. فكان صلى الله عليه وسلم يتمثل قيم القرآن الكريم وأخلاقه 

َ
رْآن

ُ
ق

ْ
هُ  ال

ُ
ق

ُ
ل

ُ
  خ

َ
ان

َ
صلى الله عليه وسلم، قالت: »ك

في أقواله وأفعاله، وسائر أحواله. 

 أعلى في سلوكه وأفعاله، ومنبعًا لمكارم 
ً

 وكان صلى الله عليه وسلم قدوة في أخلاقه، ومثلا

الأخــلاق في كل حركاته وسكناته؛ يوقر الكبير، ويرحم الصغير، ويكرم المــرأة، 

م الجاهل، ويعامل  ِ
ّ
ويقدر الشباب، ويعطف على الضعيف، ويعطي المحتاج، ويعل

الناس جميعًا باللطف واللين، قال الله تعالى في وصفه: ﴿لَقَدْ‌جَاءَكُمْ‌رسَُولٌ‌مِنْ‌

نْفُسِكُمْ‌عَزيِزٌ‌عَلَيهِْ‌مَا‌عَنتُِّمْ‌حَريِصٌ‌عَلَيكُْمْ‌‌باِلمُْؤْمِنيَِ‌رءَُوفٌ‌رحَِيمٌ﴾ ]التوبة: 128[.
َ
أ

ومن أعظم الأخلاق التي اتسم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وانطوت عليها نفسه الكريمة:

: الرحمة: مثلت الرحمة جوهر شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتجسدت 
ً

أول

في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم بكل معانيها وأبعادها، فكان عليه الصلاة والسلام رحمة 

تم�سي على الأرض؛ في قوله، وفعله، وحركاته، وسكناته، قال تعالى في وصفه: 

ابن حنبل مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 9074، 258/4.  1
السابق، رقم الحديث: 25240، 250/11.  2
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‌‌رحََْةً‌‌للِعَْالمَِيَ﴾  رسَْلنَْاكَ‌إلَِّ
َ
﴿‌باِلمُْؤْمِنيَِ‌رءَُوفٌ‌رحَِيمٌ﴾ ]التوبة: 128[، وقال تعالى: ﴿وَمَا‌أ

 .1»
ٌ
  مُهْدَاة

ٌ
ا  رَحْمَة

َ
ن

َ
مَا أ

َّ
]الأنبياء: 107[، وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: »إِن

وا 
ُ
ل

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
�شِي بِيَدِهِ، ل

ْ
ف

َ
ذِي ن

َّ
وَال

َ
وغرس صلى الله عليه وسلم قيمة الرحمة في العالمين، فقال: »ف

يْسَ بِرَحْمَةِ 
َ
هُ ل

َّ
الَ: »إِن

َ
نَا رَحِيمٌ، ق

ُّ
ل
ُ
وا: يَا رَسُولَ اِلله، ك

ُ
ال

َ
رَاحَمُوا« ق

َ
ى ت  حَتَّ

َ
ة

َّ
جَن

ْ
ال

ةِ«2. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم: عَامَّ
ْ
  ال

ُ
كِنْ  رَحْمَة

َ
،  وَل هَ

َ
ت اصَّ

َ
مْ خ

ُ
حَدِك

َ
أ

رحمته صلى الله عليه وسلم بالعيال: فكان صلى الله عليه وسلم يرحم الأطفال، ويحنو عليهم، ويرفق بهم،   .1

ويراعي حاجاتهم، ويحتوي مشاعرهم، فعن أنس بن مالك ر�سي الله عنه، 

عِيَالِ مِنْ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم«3. وعن الزبير 
ْ
رْحَمَ  بِال

َ
  أ

َ
ان

َ
حَدًا ك

َ
 أ

ُ
يْت

َ
قال: »مَا رَأ

ه إليه، وجعل  ل حسنًا وضمَّ بن العوام ر�سي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبَّ

لته قط، فقال رسول  يشمه، وعنده رجل، فقال: إن لي ابنًا قد بلغ، ما قبَّ

بِي؟«4. 
ْ
ن

َ
مَا ذ

َ
بِكَ ف

ْ
ل

َ
 مِنْ ق

َ
حْمَة زَعَ  الرَّ

َ
ُ  ن  اللَّ

َ
ان

َ
 ك

ْ
 إِن

َ
يْت

َ
رَأ

َ
الله صلى الله عليه وسلم: »أ

رحمته صلى الله عليه وسلم بالعمال: لقد كان صلى الله عليه وسلم رحيمًا بالعمال؛ يهتم بشؤونهم، ويأمر   .2

بحسن التعامل معهم، وعدم تكليفهم فوق قدرتهم واستطاعتهم، فعن 

 
َ

حْت
َ
هُمُ  اُلله  ت

َ
مْ  جَعَل

ُ
ك

ُ
وَان

ْ
أبي ذرٍّ ر�سي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إِخ

وهُمْ 
ُ

ف ِ
ّ
ل

َ
ك

ُ
 ت

َ
، وَل

َ
بَسُون

ْ
ل

َ
ا ت بِسُوهُم مِمَّ

ْ
ل

َ
ون وَأ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
أ

َ
ا ت عِمُوهُم مِمَّ

ْ
ط

َ
أ

َ
مْ، ف

ُ
يْدِيك

َ
أ

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، مسند الدارمي، أو سنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد   1
الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، 1412ه/2000م، رقم الحديث: 15، 166/1.

النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الكبرى، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي   2
حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1411هـ/1991م، 414/5، رقم الحديث: 5928.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2316، 76/7.  3
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 4793، 186/3.  4
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وهُمْ«1. وكان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بكريم الأخلاق، 
ُ
عِين

َ
أ

َ
مُوهُمْ ف

ُ
ت

ْ
ف

َّ
ل

َ
 ك

ْ
إِن

َ
لِبُهُمْ، ف

ْ
مَا يَغ

ويعلمهم، ولا يوبخهم، ولا يقسو عليهم.

 كريمًا، فلما تزوج 
ً

رحمته صلى الله عليه وسلم باليتيم: لقد كان صلى الله عليه وسلم للأيتام أبا رحيمًا، وكافلا  .3

ده، 
ً

صلى الله عليه وسلم أم سلمة ر�سي الله عنها كفل أيتامها، وضمهم إليه، وجعلهم كأولا

كِ عِيَالِي«2.
ُ
مَا عِيَال

َّ
وقال لها: »إِن

رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء: كان النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال وأعظم قدوة في ذلك، يعامل   .4

مْ 
ُ

يْرُك
َ

ــا  خ
َ
ن

َ
وَأ هْلِهِ، 

َ
لِأ مْ 

ُ
يْرُك

َ
مْ خ

ُ
يْرُك

َ
المــرأة بالرحمة والرأفة، فهو القائل: »خ

هْلِي«3، وهو الذي كان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة ر�سي الله عنها؛ قام 
َ
 لِأ

إليها، فرحب بها، وبسط رداءه لها، وأجلسها في مجلسه. كما كان صلى الله عليه وسلم يحمل 

هَا. 
َ
امَ حَمَل

َ
ا ق

َ
ا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذ

َ
إِذ

َ
أمامة بنت ابنته زينب وهو في صلاته، ف

وهذه غاية الرحمة واللطف منه صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: التسامح والتعايش: كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال على التسامح الراقي، 

والتعايش الحضاري، يعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه، ويصفح عمن تجاوز 

في حقه، ويحترم مخالفيه، ويبرهم ويقسط إليهم، ويصون حقوقهم، لما للتسامح 

والتعايش من أثر كبير في صفاء النفوس، وتآلف القلوب، وحسم الخلافات، 

 قولَ الله تعالى: ﴿‌فَاعْفُ‌‌عَنهُْمْ‌
ً

واستقرار المجتمعات، وتجديد المودات؛ ممتثِلا

‌المُْحْسِنيَِ﴾ ]المائدة: 13[، ومن مظاهر ذلك:  ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ وَاصْفَحْ‌إنَِّ

أبو داود، السّنن، رقم الحديث: 5158، 724  1
ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 16603، 68/7.  2

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3895، 709/5.   3
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احترامه لشعائر أهل الكتاب: فإنه لما قدم وفد نصارى نجران عليه صلى الله عليه وسلم   .1

دخلوا مسجده بعد العصر، فــأرادوا أن يصلوا في مسجده، فهم بعض 

وْا 
َّ
صَل

َ
رِقَ ف

ْ
ش

َ ْ
وا  الم

ُ
اسْتَقْبَل

َ
الناس بمنعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »دَعُوهُمْ«،  ف

تَهُم1ْ. 
َ

صَلا

توقيعه صلى الله عليه وسلم وثيقة المدينة؛ التي جمعت كل من يعيش في المدينة المنورة   .2

من مسلمين وغيرهم، على ميثاق من التعايش والتسامح2. لتكون بذلك 

من أقوى الشواهد التاريخية، والدلائل التسامحية، التي جادت بها أخلاق 

النبي صلى الله عليه وسلم، ووثقتها كتب السير والتاريخ.

التي  وبعد أن أتــم النبي صلى الله عليه وسلم رسالته الإيمانية، وأكمل مهمته الإنسانية، 

أرسله الله تعالى بها، ورسخ أسسها ومبادئها في النفوس، لحق صلى الله عليه وسلم بجوار ربه جل 

جلاله، في يوم الاثنين، الثاني عشر من ربيع الأول، سنة 11ه، وترك للإنسانيّة 

ا عظيمًا، ليكون نبراسًا لها، وسببًا لسعادتها وهنائها. ا وأخلاقيًّ ا إيمانيًّ
ً
إرث

البيهقي، دلئــل النبوة، تحقيق عبد المعطي أميـن قلعجي، دار الكتب العلمية، بيـروت، 2002م،   1
.382/5

انظر: ابن هشام، السيرة النبوية، 107/2.  2
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القيـــــــم

مفهومها، وخصائصها، وأبعادها

مفهـــوم القيــــم

لغة: جمع قيمة1، ومن معانيها: 

مٌ: حسن2ٌ. يِّ
َ
الحُسْنُ: خلق ق

الستقامة: قوم العود فاستقام، أي: عدله فاعتدل وأصبح مستقيمًا3. »وأمر 

مٌ، أي: مستقيم«. ومنه قوله تعالى: ﴿كُتُبٌ‌قَيّمَِةٌ﴾ ]البينة: 3[، أي: مستقيمة4. قيِّ

الديمومة والثبات: فالقيمة تطلق على ال�سيء الثابت المستمر5. »قيمة: ثبات 

‌القيُّوم﴾: ]البقرة: 255[، أي: الدائم   ودوام على الأمر، ومن قوله تعالى: ﴿هُوَ‌الحَُّْ

الباقي«6.

عماد ال�شيء: قوام ال�سيء: ملاكه، عماده الذي يقوم به، ومنه: هذا قوام الدين 

والحق: أي به يقوم7.

ابن فارس، مقاييس اللغة، 43/5 )قوم(.  1
الزبيدي، تاج العروس، 319/33 )ق و م(.  2

الأزهري، تهذيب اللغة، 125/2 )ق و م(.  3
الزبيدي، تاج العروس، 319/33 )ق و م(.  4

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، 125/4 )قوم(.  5
عمر، أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1، 1429هـ/2008م، 600/1.  6

ابن فارس، مقاييس اللغة، 43/5 )قوم(.  7
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واصطلاحًا: مجموعة من المبادئ العليا والمثل المــجــردة؛ المتضمنة لعددٍ من 

السلوكيات والأخلاق، التي ترتقي بالأفراد والمجتمعات والأوطان، وتضمن العيش 

بسلام وطمأنينة1.

خصائـــص القيـــــم: 

تتميز القيم بعدد من السمات والخصائص، بيانها في الآتي: 

الشمول والتكامل، فالقيم منظومة متكاملة، تشمل الجوانب الروحية  أ. 

والمعرفية والعملية للإنسان، وتستوعب حياته كلها من جميع جوانبها، في 

تكامل بين جميع المجالات؛ الاجتماعية والاقتصادية والوطنية، وغيرها.

الثبات والستمرارية: فالقيم أصــول وثوابت، لا يطرأ عليها أي تغيير أو  ب. 

تبديل بسبب تغير الــظــروف والأزمــــان أو الأشــخــاص؛ لأنها تمثل الأســس 

الأخلاقية والروحية للمجتمعات.

فالقيم تنبثق من الفطرة الإنسانية، وتنشأ مع الإنسان منذ  الفطرية:  ت. 

طفولته، ومما يدل على فطريتها: الرغبة الذاتية للإنسان في تمثل الأخلاق 

الــعــالــيــة، والــســعــي نــحــو الــســلــوكــيــات الــحــســنــة، كــالــتــعــاطــف، والــتــعــاون، 

والعدال.

انظر: خليفة، عبد اللطيف محمد، ارتقاء القيم - دراسة نفسية، عالم المعرفة، العدد 160، 1992م،   1
أبريل، ص 30 35-، وحسين، محيي الدين أحمد، القيم الخاصة لدى المبدعين، دار المعارف، القاهرة، 
1981م، ص 29-30، وزاهر، ضياء، القيم في العملية التربوية، القاهرة، مؤسسة الخليج العربي، 
1984م، ص 32، وعثمان، أحمد فتحي، القيم الحضارية في رسالة الإســلام، الــدار السعودية، 

1402م، ص 42.
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والمــرونــة: فالقيم تتسق مــع إمكانيات الإنــســان، وتتناغم مع  الواقعية  ث. 

قدراته، كما أنها -مع ما تتسم به من ثبات- على درجة عالية من المرونة، 

والقدرة على التكيف مع البيئات المختلفة، مما يسمح بتنزيلها في كل بيئة 

وفق طرق واقعية وفعالة، وذلك يسهم في فهم اختلاف منظومات القيم 

بين المجتمعات والثقافات، ويعين على تقبل الآخرين، والتكامل معهم، 

والاستفادة من قيمهم وإفادتهم.

الأبعاد الجتماعية والإنسانية للقيم:

 
ُ

 على الصعيدينِ الاجتماعيّ والإنسانيّ؛ حيث
ً
بالغة  

ً
تكت�سي القيمُ أهميّة

رُ بشكلٍ مباشرٍ على تكوينِهما وتطورِهما.
ّ
ؤث

ُ
إنها تشكل هوية الفرد والمجتمع، وت

فالقيم تعين الفرد على تنمية نفسه، وتطوير ذاته، وتحقيق أهدافه، وتوجهه 

نحو السلوكيات الإيجابية، وتمنحه النظرة التفاؤلية للحياة، وتقدم له الحافز 

ا، وتساعده على فهم 
ً
للسعي من أجل رقيه وتطوره، وتعطي لحياته معنى وهدف

دوره في المجتمع، مما يسهم في سعادته ورضاه عن نفسه.

كما أن القيم تسهم في بناء علاقات اجتماعية متينة بين أفراد المجتمع، 

قائمة على التعاون والاحترام، والتسامح والإكــرام، فهي تنظم سلوك الأفراد 

 
ً

 منصفًا وعادلا
ً

في إطار مجتمعهم، وتصون حق كل واحد منهم، وتضمن تعاملا

فيما بينهم، وتجعلهم يسعون لتحقيق غايات مشتركة، وتبني أهداف سامية 

ومثمرة، وتحفزهم على قبول الآخرين مهما كانت التباينات الثقافية والاختلافات 

ا، 
ً
ا متماسك الدينية، وتسهل عليهم حل النزاعات والخلافات، مما يثمر مجتمعًا قويًّ

مستقرًا متلاحمًا، متقدمًا مزدهرًا.
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نماذج من القيم الإنسانية

قيمــــة التزكيــــــة
تعريفها: 

لغة: تأتي لمعان عدة، من أهمها:

: يقال: أرض زكية، أي: طيبة 1.
ُ
يبَة ِ

ّ
الط

حَ؛ ورجل تقي زكي؛ أي: ذو صلاح. ومنه 
ُ
الصلاحُ: يقال: زكا الرجل يزكو زكوًا: صَل

ا‌مِنهُْ‌‌زَكَةً﴾ ]الكهف: 81[، أي: صلاحًا2. وزكى نفسه، »أي: نماها  قوله تعالى: ﴿خَيْرً
وأصلحها«3.

هُرَ 4، 
َ
حَدٍ﴾ ]النور: 21[، أي: ما ط

َ
الطهارة: ومنه قوله تعالى: ﴿مَا‌زَكَ‌مِنكُْمْ‌مِنْ‌أ

ر نفسه من مذامِّ  هَا﴾ ]الشمس: 9[، أي: من  طهَّ فلَْحَ‌مَنْ‌‌زَكَّ
َ
وقوله تعالى: ﴿قَدْ‌أ

الأخلاق 5.

واصطلاحًا: 

تكميل النفس الإنسانية؛ بتطهيرها مــن الأخـــلاق الدنيئة والــرذائــل، وتنميتها 
بمحاسن الطباع ومكارم الأخلاق والفضائل 6.

ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط 3، 1414ه، 358/14 )زكا(.  1
السابق.  2

البقاعي، إبراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار   3
الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ/1995م ، 78/22، وانظر: الراغب الأصفهاني، المفردات في 

غريب القرآن، ص 381-380.
ابن قتيبة، غريب القرآن، ص 259.  4

الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق حسين بن عبد   5
الله العمري ومحمود محمد شاكر، ط1، 1420هـ/1999م، 2819/5.

ــــرح الـــشـــفـــا لـــلـــقـــا�شـــي عــــيــــاض، دار  انــــظــــر: الـــخـــفـــاجـــي، أحـــمـــد بــــن مـــحـــمـــد، نــســيــم الــــريــــاض فــــي شـ  6
صادر، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 69/1.
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فالتزكية تخلية وتحلية؛

تخلية للقلب من الحقد والحسد والكبر والعجب، وغيرها من مذام الصفات.

وتحلية له بالمحبة، والصفاء، والإخلاص، وغيرها من محامد الصفات.

بما ينعكس على الجوارح بحسن الأقوال وجميل الأفعال.

أهميتها: 

 إنسانية عظيمة، اعتنى بها الــدّيــن الإســلامــيّ. ومــن مظاهر 
ٌ
التزكية قيمة

تلك العناية:

أنها من أهم المهام التي أرسل بها الأنبياء عليهم السلام، قال تعالى: ﴿لَقَدْ‌  -

نْفُسِهِمْ‌يتلُْو‌عَليهِْمْ‌آياَتهِِ‌وَيُزَكّهِِمْ‌
َ
‌المُؤمِنيَِ‌إذِْ‌بَعَثَ‌فيهِمْ‌رسَُولً‌مِنْ‌أ ‌الُل‌عََ مَنَّ

بيٍِ﴾ ]آل عمران:164[،  وَيُعَلّمُِهُمُ‌الكِْتَابَ‌وَالْكِْمَةَ‌وإنْ‌كَنوا‌مِنْ‌قَبلُْ‌لَفِ‌ضَللٍ‌مُّ
وحينما بعث الله تعالى سيدنا مو�سى عليه السلام إلى فرعون قال له: ﴿اذهَْبْ‌

﴾ ]النازعات: 18-17[.
نْ‌تزََكَّ

َ
إلَِ‌فرِعَْوْنَ‌إنَِّهُ‌طَغ‌‌١٧‌َفَقُلْ‌‌هَلْ‌‌لكََ‌إلَِ‌أ

أن الله تعالى ذكرها في القرآن الكريم في 56 موضعًا، منها 23 موضعًا بمعنى   -

 ﴾
فلَْحَ‌‌مَنْ‌‌تزََكَّ

َ
التزكية التي نحن بصدد الحديث عنها، كقوله تعالى: ﴿‌قَدْ‌‌أ

ِ‌المَْصِيُر﴾  ‌لِنفَْسِهِ‌وَإِلَ‌اللَّ كَّ مَا‌يَتََ ‌فَإنَِّ ]الأعلى: 14[، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ‌‌تزََكَّ

ى نفسه بأحد عشر 
ّ
]فاطر: 18[. وأقسم الله تعالى في كتابه على فلاح من زك

هَا‌ مْسِ‌وَضُحَاهَا‌‌١وَالقَْمَرِ‌إذَِا‌تلََهَا‌‌٢وَالنَّهَارِ‌إذَِا‌جَلَّ قسمًا، قال تعالى: ﴿وَالشَّ

رضِْ‌وَمَا‌طَحَاهَا‌‌٦وَنَفْسٍ‌
َ
مَاءِ‌وَمَا‌بَنَاهَا‌‌٥وَالْ ‌٣وَاللَّيلِْ‌إذَِا‌يَغْشَاهَا‌‌٤وَالسَّ
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هَا‌‌٩وَقدَْ‌خَابَ‌مَنْ‌ فلْحََ‌مَنْ‌زَكَّ
َ
لهَْمَهَا‌فُجُورهََا‌وَتَقْوَاهَا‌‌٨قَدْ‌أ

َ
اهَا‌‌٧فَأ وَمَا‌سَوَّ

اهَا﴾ ]الشمس: الآيات 10-1[.  دَسَّ

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله تعالى تزكية نفسه، فيقول: »اللهم آتِ نف�شي   -

 وليها ومولها« 1. 
َ

اها، أنت
َّ
ها أنت خيرُ مَن زك ِ

ّ
تقواها، وزك

وسائل التزكية:

لتزكية النفس والارتقاء بها في مدارج الكمالات وسائل عديدة، يمكن إجمال 

أهمها فيما يأتي:

الإيمان بالله تعالى: فإن من أعظم وسائل تزكية النفس؛ الإيمان بالله   .1

تعالى، وإدراك عظمته وسلطانه، مما يؤدي إلى إجلاله في القلب، وخشيته 

في الغيب، ومن ثم العمل بما يرضيه، واجتناب ما يسخطه. فإن الله تعالى 

رُ‌ كَّ وْ‌يذََّ
َ
‌‌٣أ كَّ سمى الإيمان تزكية، فقال جل جلاله: ﴿وَمَا‌يدُْريِكَ‌لَعَلَّهُ‌يزََّ

فَتَنفَْعَهُ‌الِّكْرَى﴾ ]عبس: 3-4[، قال ابن زمنين: »أي: يؤمن«2. وقال تعالى 
لمو�سى عليه السلام حين أرسله إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان: ﴿فَقُلْ‌هَلْ‌لكََ‌

﴾ ]النازعات: 18[، أي: » تؤمن بما جئتُ به، وتعبد ربَّ العالمين«3. 
نْ‌تزََكَّ

َ
إلَِ‌أ

فالإيمان بالله تعالى يمنح الإنسان القوة والعزيمة على مقاومة الشهوات، 

.
ً
 وسكينة

ً
ويملأ النفس طمأنينة

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2722، 81/8.  1
ابن أبي زمنين، محمد بن عبد الله، تفسير القرآن العزيز، تحقيق حسين بن عكاشة، ومحمد الكنز،   2

الفاروق الحديث، مصر، 1423ه/2022م، 94/5.
زاد المسير في علم التفسير، تحقيق عبد الرزاق المهدي، 1422ه ، 160/3.  3
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المراقبة: فمراقبة الله تعالى، واستشعار علمه واستحضار اطلاعه، يزكي   .2

 طعمَ 
َ

 مَــن فعَلهنَّ فقد ذاق
ٌ

نفس الإنــســان، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثـــلاث

 النفس؟ فقال 
ُ
ى نفسَه«، فقال رجل: وما تزكية

َّ
الإيمان: - ]وذكر منها[ - وزك

«1. فإن ذلك يمنع نفس 
َ

ــان
َ
 ك

ُ
َ عَزَّ وَجَــلَّ مَعَهُ حَيْث نَّ اللَّ

َ
مَ أ

َ
 يَعْل

ْ
ن

َ
صلى الله عليه وسلم: »أ

وَنَهَ‌ ا‌‌مَنْ‌‌خَافَ‌‌مَقَامَ‌رَبّهِِ‌ مَّ
َ
الإنسان من ارتكاب المعا�سي، قال تعالى: ﴿وَأ

وَى﴾ ]النازعات: 40-41[، ويضبطها 
ْ
‌المَْأ ‌الَْنَّةَ‌هَِ النَّفْسَ‌عَنِ‌الهَْوَى‌‌٤٠فَإنَِّ

ويهذبها؛ حتى يتغلب على هواها، وينتصر على وساوسها، قال رسول الله 

سَه«2. فنفس 
ْ

ف
َ
بَ ن

َ
ل

َ
دِيدُ مَنْ غ

َّ
مَا الش

َّ
بَ، إِن

َ
ل

َ
دِيدُ مَنْ غ

َّ
يْسَ الش

َ
صلى الله عليه وسلم: »ل

الإنسان تعتاد ما عودها صاحبها عليه من خير أو شر، قال البوصيري:

فطِمه ينفطم
َ
فل إن تُهمله شبَّ على  ***حُبِّ الرّضاع، وإن ت

ّ
والنّفس  كالط  

 يقتدى بــه فــي المــراقــبــة؛ يــوســف عليه 
ً

وقــد ضــرب الــقــرآن الكريم لنا مــثــلا  

بوَْابَ‌وَقَالَتْ‌
َ
السلام، قال تعالى: ﴿وَرَاوَدَتهُْ‌الَّتِ‌هُوَ‌فِ‌بيَتْهَِا‌عَنْ‌نَفْسِهِ‌وغََلَّقَتِ‌الْ

المُِونَ﴾ ]يوسف:  حْسَنَ‌مَثوَْايَ‌إنَِّهُ‌لَ‌يُفْلحُِ‌الظَّ
َ
‌أ ِ‌‌إنَِّهُ‌‌رَبِّ الَ‌مَعَاذَ‌اللَّ

هَيتَْ‌لكََ‌قَ
.]23

المحاسبة: إن محاسبة النفس ومساءلتها باستمرار؛ مما يحافظ على نقائها   .3

وصفائها، ويسهم في سموها ورقيها، فالمؤمن الفطن الذكي يتعهد نفسه 

م تكثر منها؟ ليبقى 
َ
بالمساءلة؛ على الرذائل لم فعلتها؟ وعلى الفضائل لِمَ ل

سُ  مَنْ  يِّ
َ

قلبه في يقظة دائمة، وخشية مستمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » الك

ى  مَنَّ
َ
سَهُ هَوَاهَا وَت

ْ
ف

َ
بَعَ ن

ْ
ت

َ
وْتِ، وَالعَاجِزُ مَنْ أ

َ
ا بَعْدَ الم

َ
سَهُ وَعَمِلَ لِم

ْ
ف

َ
 ن

َ
 دَان

البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، رقم: 7275، 161/4.  1
ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 4602، 386/5.  2
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«1 »ومعنى قوله: من دان نفسه: حاسب نفسه«2. ومما كتب »في  ِ
ى اللَّ

َ
عَل

حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يشغل عن أربع ساعات: ساعة يناجي 

فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين 

يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين 

لذاتها، فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونًا على هذه الساعات 
وإجمامًا للقلوب« 3

العبادة والطاعة: مما يزكي نفس الإنسان ويربيها، ويسمو بها ويرقيها؛ عبادة   .4

الله تعالى وطاعته، فإننا إذا نظرنا إلى العبادات الرئيسة في الإسلام نجد أن 

من أعظم غاياتها تزكية النفس؛ قال الغزالي: »كلما كانت  العبادات أكثر، 

كانت النفس أزكى وأطهر، وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب، وذلك 

يكون بكثرة المواظبة عليها«4. ومن تأمل القرآن الكريم وجد أن العبادات 

قد وردت مقرونة بثمرتها من تزكية النفس؛ بتطهيرها من أدرانها، والسمو 

بــأخــلاقــهــا، وقـــد تــقــدم بــيــان أثـــر الــعــبــادات فــي تــزكــيــة الــنــفــس فــي محاضرة 

)العبادات؛ مفهومها، وأثرها في حياة الإنسان(.

تلاوة القرآن: فالقرآن الكريم يزكي النفس ويخلصها من الشوائب، قال   .5

دُورِ﴾  هَا‌النَّاسُ‌قَدْ‌جَاءَتكُْمْ‌مَوعِْظَةٌ‌مِنْ‌رَبّكُِمْ‌‌وشَِفَاءٌ‌‌لمَِا‌‌فِ‌‌الصُّ يُّ
َ
تعالى: ﴿ياَ‌أ

]يونس: 57[، فالقرآن الكريم شفاء للعقول، وجلاء للقلوب، وإذا صفا 

القلب؛ زكت النفس. وقد بين القرآن الكريم أن قراءة هذا الكتاب وسماعه، 

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2627، 450/4، وقال: هذا حديث حسن.  1
السابق.  2

البيهقي، أحمد بن الحسين، شعب الإيمان، رقم الحديث: 4677، 164/4.  3
الغزالي، إحياء علوم الدين، 58/3.  4
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وتدبر ما فيه من آيات، والاتعاظ بما فيه من مواعظ، والتعلم مما فيه 

مَا‌المُْؤْمِنُونَ‌ من حكم؛ يزيد الإيمان، ويزكي نفس الإنسان، قال تعالى: ﴿إنَِّ

‌رَبّهِِمْ‌ ‌وجَِلَتْ‌قُلوُبُهُمْ‌وَإِذَا‌‌تلُيَِتْ‌‌عَلَيهِْمْ‌آياَتهُُ‌زَادَتْهُمْ‌إيِمَاناً‌وَعََ ُ ِينَ‌إذَِا‌ذُكرَِ‌اللَّ الَّ
وُنَ﴾ ]الأنفال: 2[. يَتَوَكَّ

الذكر: فذكر الله تعالى من أزكى الأعمال وخيرها وأرفعها، به تحيا القلوب   .6

 ﴾
فَصَلَّ رَبّهِِ‌ اسْمَ‌ وَذَكَرَ‌ ‌١٤‌ أَفلْحََ‌‌مَنْ‌‌تزََكَّ وتزكو النفوس، قــال تعالى: ﴿قَدْ‌

]الأعــلــى: 14-15[، فقد سمى الله تعالى التزكية فــي هــذه الآيـــة ذكـــرًا، قال 

﴾: أي: قال: لا إله إلا الله 1.
عكرمة: ﴿تزََكَّ

حضور مجالس الكبار: للنهل من علومهم وحكمهم، والانتفاع بقيمهم   .7

ومــبــادئــهــم، والإفــــادة مــن سعة عقولهم ونــضــج آرائــهــم، والاقـــتـــداء بهم في 

‌ َ ِينَ‌آمَنُوا‌اتَّقُوا‌اللَّ هَا‌الَّ يُّ
َ
عباداتهم ومحاسن أفعالهم، قال الله تعالى: ﴿ياَ‌أ

ادِقيَِ﴾ ]التوبة: 119[، فإن مجالسة الكبار تعين على الصلة  ‌وَكُونوُا‌‌مَعَ‌‌الصَّ
بالله تعالى وعبادته، والارتقاء بالنفس وتزكيتها، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، 

وتمثل القيم النبيلة والعادات الأصيلة، فمن جالس الكبار؛ أخذ من صلاح 

حالهم، وزكاة نفسهم؛ ما تزكو به نفسه، ويسمو بأخلاقه.

العمل الإنساني: فالانخراط في الخدمات المجتمعية، والتطوع بالأعمال   .8

الخيرية، والإســهــام فــي المــبــادرات الإنــســانــيــة؛ مــن إعــانــة للفقراء، وكفالة 

للأيتام، وسعي على المحتاجين، وغير ذلك؛ من أهم الوسائل التي تساعد 

على تزكية النفس، وتنقية القلب وصفائه، لأنها تربي صاحبها على البذل 

والعطاء بلا مقابل، وتنمي فيه قيم الرحمة والعطف والتعاون والتكافل 

الطبري، جامع البيان، 319/24.  1
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 طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله 
ً

والإيثار، فعن أبي هريرة ر�سي الله عنه أن رجلا

 ،
َ

سْكِين ِ
ْ

عِمِ الم
ْ
ط

َ
أ

َ
بُكَ، ف

ْ
ل

َ
  ق

َ
  يَلِين

ْ
ن

َ
  أ

َ
رَدْت

َ
 أ

ْ
على ما يرقق قلبه، فقال له: »إِن

يَتِيمِ«1. 
ْ
سَ ال

ْ
وَامْسَحْ رَأ

الدعاء: بعد أن يفرغ المؤمن وسعه، ويبذل طاقته وجهده في اتخاذ أسباب   .9

تزكية نفسه، والرقي بها؛ يستعين بالالتجاء إلى ربه ودعائه أن يعينه على 

هُمَّ آتِ 
َّ
ذلك، وييسر له سبله، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان من دعائه: »الل

هَا«2، ومما كان 
َ

هَا وَمَوْل  وَلِيُّ
َ

ت
ْ
ن

َ
اهَا أ

َّ
ك

َ
يْرُ  مَنْ  ز

َ
  خ

َ
ت

ْ
ن

َ
هَا  أ ِ

ّ
ك

َ
وَاهَا  وَز

ْ
ق

َ
�شِي ت

ْ
ف

َ
ن

 يَهْدِي 
َ

قِ، ل
َ

لا
ْ

خ
َ ْ
حْسَنِ  الأ

َ
هُمَّ اهْدِنِي  لِأ

َّ
يدعو به عليه الصلاة والسلام: »الل

.3»
َ

ت
ْ
ن

َ
 أ

َّ
ئَهَا إِل ي سَيِّ ِ

ّ
 عَن

ُ
 يَصْرِف

َ
ئَهَا، ل ي سَيِّ ِ

ّ
 عَن

ْ
، وَاصْرِف

َ
ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
حْسَنِهَا إِل

َ
لِأ

وهكذا فإن تزكية النفس؛ ترتقي بها في مدارج الكمالات الإنسانية، وتسمو بها 

في آفاق الفضائل الأخلاقية، كما أنها توطد أواصر العلاقات الاجتماعية، وتحقق 

التعايش الإيجابي، وتغرس قيم المحبة والوئام والحوار بين جميع البشرية.

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 9140، 272/4.  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2722، 81/8.  2

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 771، 185/2.  3
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قيمــــة العلــــم

اغِب، وأفضَلُ   ما رغِب فيه الرَّ
ُ

العلم من أعظم القيم الإنسانية، فهو أشرَف

سَبَه واقتناه الكاسِب؛ قال الله تعالى: 
َ
ما طلبَ وجــدَّ فيه الطالب، وأنفَعُ ما ك

 
َ
المــســاواة فمَنَعَ   ،]9 ]الــزمــر:  يَعْلَمُونَ﴾  لَ‌ ِينَ‌ وَالَّ يَعْلَمُونَ‌ ِينَ‌ ﴿‌قُلْ‌‌هَلْ‌‌يسَْتَويِ‌‌الَّ
صَّ به صاحبُ العلم من فضيلة إدراك حقائق 

ُ
بين العالم والجاهل؛ لما قد خ

مْثَالُ‌نضَِْبُهَا‌للِنَّاسِ‌‌وَمَا‌‌يَعْقلُِهَا‌
َ
الأشياء، والاعتبار بنظائر الأمور، فقال: ﴿‌وَتلِكَْ‌الْ

‌‌العَْالمُِونَ﴾ ]العنكبوت: 43[. ‌إلَِّ

تعريف العلم: 

لغة: العين والــلام والميم أصل صحيح واحــد، يدل على أثر بال�سيء يتميز 

به عن غيره. من ذلك:

مَه العلمَ، 
َّ
بَرْته«2، »وعَل

َ
نقيضُ الجَهل1: يقال: »عَلِمتُ ال�سيءَ: عرَفتُه وخ  .1

فت له حقيقته 4.
َ

مه«3. وهو عالمٌ به: إذا انكش
َّ
اه؛ فتعل مه إيَّ

َ
وأعل

مًا: وَسَمَهُ«6.
ْ
مُه ويَعْلِمُه عَل

ُ
مَه يَعْل

َ
العلامة5: يقال: »عَل  .2

الراية: والجمع أعلام7.  .3

ابن فارس، مقاييس اللغة، 109/4-110 )علم(.  1
الأزهري، تهذيب اللغة، 254/2 )ع ل م(.  2

ابن منظور، لسان العرب، 417/12 )علم(.  3
عائشة عبد الرحمن، التفسير البياني للقرآن الكريم، دار المعارف - القاهرة، ط 7، د.ت ، 203/1.  4

ابن فارس، مقاييس اللغة، 109/4-110 )علم(.  5
ابن منظور، لسان العرب، 419/12 )علم(.  6

الأزهري، تهذيب اللغة، 254/2 )ع ل م(، وابن فارس، مقاييس اللغة، 109/4-110 )علم(.  7
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ول الخنساء:
َ
حقهُ بصرُك مِنْهُ: وَمِنْه ق

ْ
ى مَا يل

َ
عل

َ
و أ

َ
أعلى الجبل، أ  .4

مٌ فِي رَأسه  نارُ 1
َ
ه  عل

ّ
 بِهِ ***  كأن

ُ
رًا لتأتمُّ الهُداة

ْ
وإنّ صَخ

هل الممتنع، يقول الغزالي:  واصطلاحًا: تعريف العلم يكاد يكون من السَّ

رة جــامــعــة للجنس  »وربــمــا يَــعــسُــر تــحــديــده عــلــى الــوجــه الحقيقي بــعــبــارة مــحــرَّ

ة  يَّ اتــي، فــإنَّ ذلــك عسيرٌ في أكثر الأشــيــاء؛ بل أكثر المــدرَكــات الحسِّ
َّ
والفصل الــذ

ا، فلا  ا جليًّ رًا بدهيًّ رة تصوُّ  العلم متصوَّ
َ
ر تحديدها«2، والحقُّ أن ماهية يتعسَّ

  في  معرفته إلى معرِّف3. يقول الغزالي: »ويكاد يكون العلم مرتسِمًا في النفس 
َ
 حاجة

حديدٍ«4؛ لكن مع ذلك عرفوه بتعريفات كثيرة، 
َ
فِ ت

ُّ
ل
َ
ك

َ
بمعناه وحقيقته من غير ت

لا نطيل بها 5، لعل من أشهرها أنه: »معرفة الـمَعلوم على ما هو به«6

والقصد ها هنا هو تصور العلم بوصفه قيمة كبرى من القيم الإنسانية التي 

ما اعتناءٍ، وبناء على هذا يمكن أن يقال في تعريفه:  اعتنى بها الدّين الإسلاميُّ أيَّ

ا كان مجالها- بهدف التطوير  التزود بالمعارف النافعة، والمعلومات المفيدة -أيًّ

الذاتي، والنهوض المجتمعي، والرقي الوطني، والتقدم الحضاري الإنساني.

الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، )ت 255ه(، المحاسن والأضداد، دار ومكتبة الهلال،   1
بيروت، 1423 ه ، ص 171.

أبو حامد الغزالي، المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، 1413ه   2
/ 1993م، ص 21.

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، مفاتيح الغيب، 420/2.  3
أبو حامد الغزالي، المستصفى، ص 21.  4

 عشر تعريفًا. انــظــر: حاجي خليفة، 
َ
ذكــر حاجي خليفة فــي مقدمة »كشف الظنون« للعلم خمسة  5

مصطفى عبد الله، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، 4/1.
الباقلاني، محمد بن الطيب بن محمد، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلئل، تحقيق عماد الدين أحمد   6

حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، 1407ه/1987م، ص 25. 
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والعلاقة بين المعاني اللغوية وهذا المعنى الاصطلاحي؛ أن صاحب العلم 

له علامة تميزه عن غيره، فهو كالراية الشامخة في أعلى الجبل؛ مرفوع القدر 

ن في المقام والمقدار. والرأس، بيِّ

أهميـــة العلــــم:

للعلم أهمية كبرى في الدّين الإسلاميّ، فقد جعله الله تعالى طريقًا إلى كرامته 

كْرَمُ﴾ ]العلق: 3[، فمن سلك طريق العلم؛ كان 
َ
‌وَرَبُّكَ‌الْ

ْ
وإكرامه، فقال: ﴿اقرَْأ

 المراتب وأعلى المقامات، 
َ

ذلك معراجًا له إلى سبل الرِّفعة؛ حتى يُــدرِكَ أشــرف

دَرجََاتٍ﴾  العِْلمَْ‌ وتوُا‌
ُ
أ ِينَ‌ وَالَّ مِنكُْمْ‌ آمَنُوا‌ ِينَ‌ الَّ ‌ ُ اللَّ ﴿يرَْفعَِ‌ قــال الله جل جلاله: 

]المجادلة: 11[.

وتتجلى أهمية العلم فيما يأتي: 

اشتقاق اسمٍ من أسماء الله تعالى الحسنى منه، فهو تعالى عالمٌ بجميع   .1

فِ‌ القَْوْلَ‌ يَعْلَمُ‌ ‌ رَبِّ الَ‌
المعلومات والمــوجــودات والمــعــدومــات. قــال تعالى: ﴿قَ

مِيعُ‌‌العَْليِمُ﴾ ]الأنبياء: 4[. رضِْ‌وَهُوَ‌السَّ
َ
مَاءِ‌وَالْ السَّ

كون الله تعالى هو المعلم الأول، فقد نسب سبحانه ذلك إلى نفسه في آيات   .2

نسَْان‌٣‌َ كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: ﴿الرَّحَْن‌١‌ُعَلَّمَ‌القُْرْآن‌٢‌َخَلَقَ‌الِْ

نسَْانَ‌ مَ‌الِْ
‌عَلَّمَهُ‌‌الَْيَانَ﴾ ]الرحمن: 1-4[، وقوله عز وجل: ﴿عَلَّمَ‌‌باِلقَْلَم‌٤‌ِعَلَّ

مَا‌لمَْ‌يَعْلَمْ﴾ ]العلق: 5-4[.

أن إكساب العلم وبثه أحد المهام التي بعث بها الأنبياء والمرسلون، قال   .3

مِّيّيَِ‌رسَُولً‌مِنهُْمْ‌يَتلُْو‌عَليَهِْمْ‌آياَتهِِ‌وَيُزَكّيِهِمْ‌‌وَيُعَلّمُِهُمُ‌
ُ
ِي‌بَعَثَ‌فِ‌الْ تعالى: ﴿هُوَ‌الَّ
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الكِْتَابَ‌وَالْكِْمَةَ‌وَإِنْ‌كَنوُا‌مِنْ‌قَبلُْ‌لَفِ‌ضَلَلٍ‌مُبيٍِ﴾ ]الجمعة: 2[. وفي الحديث: 
رًا« 1. مًا ميسِّ ِ

ّ
نِي معل

َ
كِنْ بَعَث

َ
ا، وَل

ً
ت ِ

ّ
نِي مُعَن

ْ
مْ يَبْعَث

َ
 ل

َ »إِنَّ اللَّ

ذكــرُ الله تعالى أدوات العلم في القرآن الكريم، ومن ذلك قول الله تعالى:   .4

﴿‌عَلَّمَ‌‌باِلقَْلَمِ﴾ ]العلق: 4[، وقوله سبحانه: ﴿ن‌‌وَالقَْلَمِ‌وَمَا‌يسَْطُرُونَ﴾ ]القلم: 
 الكتابة التي 

ُ
رَ إلى سرِّ القلم من حيث هو أداة

َ
1[، فقد لفتت الآيتان النّظ

لُ على امتداد الزمان والمكان وتتابُع الأجيال2.
َ
نَاق

َ
ن بها  العلم ويُحفَظ ويُت يدوَّ

هُ تعالى: 
َ
ماء الأخيرة بالأمرِ بالعلم، بإنزاله قول افتتاحُ الله تعالى رسالة السَّ  .5

ِي‌خَلَقَ﴾ ]العلق: 1[. ‌باِسْمِ‌رَبّكَِ‌الَّ
ْ
﴿اقرَْأ

ة دون غيره3، في قوله  أمْرُ الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالستزادة من العلم خاصَّ  .6

‌‌زدِْنِ‌‌عِلمًْا﴾ ]طه: 114[، وفيه أدلُّ دليلٍ على نفاسَة العلم  تعالى: ﴿‌وَقُلْ‌‌رَبِّ

ل الله دائِمًا زيادة 
َ
ــاه. فكان صلى الله عليه وسلم يسأ ة الله تعالى إيَّ وعلوِّ مرتبته وفرطِ محبَّ

عُنِي، 
َ

ف
ْ
يَن مَا  مْنِي  ِ

ّ
وَعَل نِي، 

َ
مْت

َّ
عَل بِمَا  عْنِي 

َ
ف

ْ
ان هُمَّ 

َّ
العلم، ففي الحديث: »الل

د منه ما   على التزوُّ
ٌّ

مًا« 4، وهــذا دليل على فضل العلم، وحــث
ْ
 وَزِدْنِــي  عِل

.5 ً
وجَد الإنسان إِلى ذلك سبيلا

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1478، 187/4.   1
بنت الشاطئ، عائشة محمد، التفسير البياني للقرآن الكريم، 23/2.  2

الرازي، مفاتيح الغيب، 407/2.  3
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3599، 578/5. وابن ماجه، سنن ابن ماجه، رقم الحديث:   4

 .92/1 ،251
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، نشرته الهيئة العامة لشؤون   5

المطابع الأميرية، 1414ه/1993م، 1072/6.
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سبل تحصيل العلم:

العلم أغلى ما يعتني الإنسان بتحصيله، وأشرف ما يصرف عمره في نيله، 

ا ناجعة، منها:
ً
 نافعة، ولنيله طرق

ً
ولقد ذكر العلماء لتحصيل العلم سبلا

- اللتحاق بالمؤسسات التعليمية الرسمية: إن الأصل في طلب العلم 
ً

أول

هو أخذه عن أهله المتخصصين، فالمعلم يأخذ بيد الطالب، ويبين له بم يبدأ؟ 

وكيف يتعلم؟ ويشرح له الغامض، ويبين له المشكل، ثم إنه يتعلم منه الأخلاق 

الحسنة، والآداب النافعة؛ بقوله وسمته، ونطقه وصمته، فعندما أرادت أم 

الإمام مالك رحمه الله تعليمه قالت له: »اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل 

أن تتعلم من علمه«1.

وإن المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات تمثل بيئة تعليمية مثالية، 

، يعينه على بناء ذاته، 
ً

 ومتكاملا
ً

ا شاملا  معرفيًّ
ً

تضمن لمن يلتحق بها تحصيلا

وزيــــادة مــعــارفــه ومعلوماته، واكــتــســاب مــهــارات حياتية مــفــيــدة، واستكشاف 

مجالات معرفية جديدة؛ بما توفره من: 

ا، معدة بحرفية عالية، تلائم  ا وآمنة فكريًّ مناهج دراسية غنية علميًّ  •

مستويات الطلاب وتناسب إمكانتهم، مما يطور مستواهم العلمي، ويثري 

تحصيلهم المعرفي، ويكسبهم مهارات التفكير النقدي البناء.

وسائل تقنية ومبتكرة وأدوات متطورة، تثري التجربة التعلمية، وتجعل   •

.
ً

التعليم أكثر سهولة، والمعلومة أسرع وصولا

اليحصبيّ، عياض بن مو�سى بن عياض، ترتيب المــدارك وتقريب المسالك، تحقيق مجموعة من   1
المحققين، مطبعة فضالة، مدينة المحمدية، المغرب، 1983، 130/1.
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أســالــيــب تعليمية متنوعة، مــا بين التلقين، والــمــنــاقــشــة، والأنشطة   •

المدرسية، وغيرها، مما يرسخ المعلومة لــدى الطلاب على اختلاف 

مداركهم، ويعزز التواصل الفعال لديهم، ويبث روح العمل الجماعي 

فيهم.

موارد غنية؛ كالمكتبات، والمختبرات، والأدوات التكنولوجية التي تعزز   •

من تجربة التعلم.

إضافة إلى ما تحققه من فوائد، من أهمها: 

الحصول على الاعتراف الأكاديمي.  •

بناء مستقبل مهني ناجح.  •

تنمية روح الإبداع والابتكار.  •

الإسهام في حركة البحث العلمي.  •

التمكن من المهارات الحياتية.   •

ثانيًا- القراءة: وهي من أهم مداخل العلم، وسبل تحصيله؛ لذا كان أول 

ِي‌ ‌باِسْمِ‌رَبّكَِ‌الَّ
ْ
أمر بطلب العلم أمرًا بالقراءة كما سبق من قول الله تعالى: ﴿اقرَْأ

خَلَقَ﴾ ]العلق: 1[، فالقراءة تكسب الثراء العلمي، والتوسع المعرفي، والنضج 
الفكري، والتجديد المستمر للمعلومات؛ إذ هي في حقيقتها: تجوّل بين عقول 

الرجال وأفهامهم، و »لا �سَيْء أطيب من  النّظر  فِي  عقول  الرِّجَال« 1 كما قيل.

ولقد كان العلماء شديدي العناية بالقراءة، عظيمي الاهتمام بها، يقول 

، ولا اتكأتُ؛ إلا والكتابُ موضوعٌ  تُ، ولا بِتُّ
ْ
أحدهم: »غبرتُ أربعينَ عامًا، ما قِل

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، الأذكياء، مكتبة الغزالي، )د.ط(، )د، ت(، ص 6.  1
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على صــدري«1 ويقول آخر: »ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيــتُ كتابًا لم 

أره؛ فكأني وقــعــت على كــنــز، ولــو قــلــتُ: إنــي طالعت عشرين ألــف مجلد؛ كان 

أكثر، وأنا بعدُ في الطلب«2.

فالذي يريد تحصيل هذه القيمة؛ يلازم الكتاب في كل أحواله وأحيانه3؛ 

يقرأ في تخصصه كثيرًا، ويطلع على باقي التخصصات، لا يغفل منها شيئًا؛ ليتسع 

اطلاعه، ويطول في العلم باعه. وإن من أعظم ما يوسع المدارك ويفتح الآفاق: 

يَر، وكتب اللغة والأدب،  مطالعة كتب الفلسفة والمنطق، وكتب التاريخ والسِّ

إضافة إلى كتب التخصصات الكونية الطبيعية، فإنها تزيد العلم وتقوي الإيمان.

ل حال العلماء في الحضارة الإسلامية وجدَهم يقرؤون في كل فن،  ومن تأمَّ

ويطالعون في كل علم؛ كعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وعلوم الفقه، وعلوم 

اللغة، وعلم الاجتماع والفلسفة والجبر والكيمياء والصيدلة والأحياء والآداب، 

فبرع منهم في كل ذلك أعلام، وبرز منهم علماء أفذاذ كما سبق. وكذلك فليكن 

طالب العلم في كل زمــان، ليخلف من سبقه، فكم تــركَ الأول للآخر! وإن الله 

ه 
َ
فه على زَمَن دون زَمن، بل جعَل

َ
م قومًا دون قوم، ولا وَق

ْ
تعالى لم يخصَّ بالعِل

ه الـمُقِلَّ  ل، وينبِّ
وَّ
َ
قه عن الأ

َ
ل
ْ
ا مقسومًا بين عباده، يَفتح للآخر منه ما أغ

ً
ترك

ْ
مش

1 العمري، أحمد بن يحيى بن فضل الله، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، المجمع الثقافي، أبوظبي، 
1423ه ، 363/7.

ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، صيد الخاطر، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، مدار   2
الوطن للنشر، السعودية، 1437ه/2016م، ص789.

تيسرت اليوم سبل القراءة وتنوعت وسائلها، فمن لم يتمكن من قراءة الكتاب الورقي؛ فإنه يستعين   3
بالكتب الإلكترونية، التي صارت متيسرة عبر الهواتف الذكية، واللوحات الإلكترونية ونحوها.
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م، وتالٍ يعترض  ب قولَ متقدِّ ر يتعقَّ ِ
ّ
فَل عنه المكثِر، ويُحيِيه بمتأخ

ْ
غ

َ
فيه على ما أ

على ماض1ٍ. 

 نقدية تمحيصية؛ يستشكل فيها 
ً
 قــراءة

ّ
ولا تكونن قــراءة طالب العلم إلا

ما يطرح الإشــكــال، ويسأل عما يحتاج الــســؤال، ليسهم في الحركة العلمية، 

والتقدم الحضاري.

ا- التفكر والتأمل: فتح الله تعالى لخلقه في عِلمه المقروء -الوحي- بابَ 
ً
ثالث

ر في آياته 
ُّ
ر آياته القرآنية أبــوابَ التفك عِلمه المنظور -الــكــون-، وفتح لهم بتدبُّ

‌الَْلقَْ﴾ ]العنكبوت: 
َ
رضِْ‌فَانْظُرُوا‌كَيفَْ‌بدََأ

َ
الكونية، فقال سبحانه: ﴿قُلْ‌سِيُروا‌فِ‌الْ

ولِ‌
ُ
لَياَتٍ‌لِ اللَّيلِْ‌وَالنَّهَارِ‌ وَاخْتلَِفِ‌ رضِْ‌

َ
وَالْ مَاوَاتِ‌ ‌فِ‌خَلقِْ‌السَّ 20[، وقال: ﴿إنَِّ

مَاوَاتِ‌ رُونَ‌فِ‌خَلقِْ‌السَّ ‌جُنُوبهِِمْ‌وَيَتَفَكَّ ‌قيَِامًا‌وَقُعُودًا‌وَعََ َ ِينَ‌يذَْكُرُونَ‌اللَّ الَْلْاَب‌١٩٠‌ِالَّ
رضِْ‌رَبَّنَا‌مَا‌خَلَقْتَ‌هَذَا‌باَطِلً‌سُبحَْانكََ‌فَقِنَا‌عَذَابَ‌النَّارِ﴾ ]آل عمران: 190، 

َ
وَالْ

191[، وآيات كثيرة أخرى تفتح أبواب علومِ الكونِ والحياة. فالتفكر باب من 

لَِهْتَدُوا‌بهَِا‌فِ‌ ِي‌جَعَلَ‌لكَُمُ‌النُّجُومَ‌ أبــواب العلم والمعرفة، قال تعالى: ﴿وهَُوَ‌الَّ

لنَْا‌‌الْياَتِ‌‌لقَِوْمٍ‌يَعْلَمُونَ﴾ ]الأنعام: 97[؛ لذا حث الله  ِ‌وَالَْحْرِ‌قَدْ‌فصََّ مَاتِ‌البَّْ
ظُلُ

مَاوَاتِ‌ وَلمَْ‌يَنظُْرُوا‌فِ‌مَلَكُوتِ‌السَّ
َ
تعالى عليه في أكثر من آية، كقوله سبحانه: ﴿أ

ظر  ِ على النَّ
ّ

ءٍ﴾ ]الأعراف: 185[، وهذا نصٌّ في الحث ‌مِنْ‌شَْ ُ رضِْ‌وَمَا‌خَلَقَ‌اللَّ
َ
وَالْ

انع لمعرفة صَنعتها،  ما تدلُّ على الصَّ في جميع الموجودات، فإنَّ الموجودات إنَّ

رع  ه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتمَّ كانت المعرفة بالصانع أكمل، وكأن الشَّ وأنَّ

تيبة، عبد الله بن مسلم، إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث، تحقيق عبد الله الجبوري، 
ُ
ابن ق  1

دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، 1403ه/1983م، ص 45.



- 209 -

الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

ن في غير ما  ب معرفتها به، وذلك بيِّ
َّ
قد ندب إلى اعتبار الموجودات بالعَقل وتطل

مَاءِ‌ فلََمْ‌يَنظُْرُوا‌إلَِ‌السَّ
َ
آية من كتاب الله عز وجل1، ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿أ

فَلَ‌يَنظُْرُونَ‌إلَِ‌
َ
فَوقَْهُمْ‌كَيفَْ‌بنَيَنَْاهَا‌وَزَيَّنَّاهَا‌وَمَا‌لهََا‌مِنْ‌فُرُوجٍ﴾ ]ق: 6[، وقوله: ﴿أ

بَالِ‌كَيفَْ‌نصُِبَت‌١٩‌ْ مَاءِ‌كَيفَْ‌رُفعَِت‌١٨‌ْوَإِلَ‌الِْ بلِِ‌كَيفَْ‌خُلقَِت‌١٧‌ْوَإِلَ‌السَّ الِْ
رضِْ‌كَيفَْ‌سُطِحَتْ﴾ ]الغاشية: 17 - 20[. 

َ
وَإِلَ‌الْ

رابعًا- سؤال أهل التخصص: السؤال من أهم مفاتيح العلوم، قال الله 

هْلَ‌‌الِّكْرِ‌‌إنِْ‌‌كُنتُْمْ‌لَ‌تَعْلَمُونَ﴾ ]النحل: 43[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنما 
َ
لوُا‌أ
َ
تعالى: ﴿فَاسْأ

ؤالُ« 2. فبالسؤال تفتح مغاليق العلم، وتتضح  شِفاءُ العِيّ ]أي: الجهل[ السُّ

غوامضه، وتزول إشكالاته، روي عن علي بن أبي طالب ر�سي الله عنه أنه قال: 

» العلم  قفل مفتاحه السؤال«3، وعن ابن شهاب الزهري أنه قال: » العلم  خزائن، 

وتفتحها المسألة«4؛ فالتماس العلم لا بد فيه من سؤال أهله، »قيل لابن عباس 

ر�سي الله عنهما: بم نلت هذا العلم؟ قال: بلسان  سؤول،  وقلب  عقول«5.

وصاحب التخصص في كل فن؛ هو الأهل لأن يُسأل فيفيد، أما غير المتخصص 

فإما ألا يجيب؛ لأنه لا يعلم، أو يجيب من دون علم فيَزل ويُزل، وقد قيل: »إذا 

ه؛  أتى بالعجائب!«6. تكلم المرء في غير  فنِّ

انظر: ابن رشد، محمد بن أحمد بن محمد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من التصال،   1
ص 22.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 336، 251/1.  2
ابن المعتز، عبد الله بن محمد، البديع في البديع، دار الجيل، 1410ه/1990م، ص 78.  3

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، مسند الدارمي، 458/1.  4
الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 70.  5

ابن حجر، علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، 1379ه ، 584/3.  6



- 210 -

قدم الوسائل التقنية الحديثة 
ُ
خامسًا- الستفادة من التقنيات الحديثة: ت

إمكانيات هائلة، تساعد الطالب في الاستزادة من العلوم والمعارف، وتعينه في 

إن هو استخدمها بحكمة، واستثمرها بعقلانية، دون  رحلة البحث العلمي، 

إفراط فيها، أو تسليم تام لها. ومن أهم الروافد التقنية المتاحة لتحقيق ذلك:

المنصات التعليمية الإلكترونية: فإنها تمثل بيئة تعليمية خصبة،   •

يمكن الرجوع إليها، والاستفادة منها، في توسيع المعرفة، والانفتاح على 

علوم جديدة، وقد أدخلت وزارة التربية والتعليم في الإمارات على بوابتها 

للتعلم الذكي )13( منصة تعليمية عالمية، تعتمد على تقنيات الذكاء 

الاصطناعي، وتمتاز بخصائص تربوية متقدمة، وقادرة على التعرف على 

مختلف مستويات طلبة المدارس الإماراتية؛ والتكيف مع احتياجاتهم 

التعليمية والتربوية1.

الــتــطــبــيــقــات الــتــعــلــيــمــيــة: لا تــخــفــى أهــمــيــة الــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة   •

التعليمية في إثراء المخزون العلمي للطلاب؛ سواء منها: 

-  الألعاب التعليمية، التي تستهوي الطلاب، وتستأثر باهتمامهم، لما   

تحقق لهم من متعة أثناء العملية التعليمية.

- أو الكتب الإلكترونية التي تتنافس في جذب الطلاب، بما تنهجه من   

طرق تعليمية ممتعة وأخاذة.

انــظــر: »التربية« تعتمد 13 منصة إلكترونية لدعم »التعلم عــن بــعــد«، مقال منشور بتاريخ: 25   1
مـــارس 2020م، مــوقــع الإمــــارات الــيــوم، مــتــاح على الــرابــط: https://2h.ae/IOzs، شــوهــد بتاريخ: 

2024/04/23م.
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التعليمية: يتوفر على منصة يوتيوب قنوات تعليمية  الفيديوهات   •

عدة، تقدم معرفة سهلة وجاهزة، وبطرق حديثة وشيقة، من خلال 

المحاضرات والدورات في مختلف مجالات المعرفة، مما يتيح للطلاب 

تنمية معارفهم ومهاراتهم بأق�سى قدر ممكن.

المكتبات الإلكترونية: التي تعد أفضل بديل للمكتبات الورقية، لما   •

تتمتع به من سهولة في الوصول إليها، ويسر في البحث عن المعلومة 

فيها، من خلال الأجهزة الذكية.

محركات البحث والذكاء الصطناعي: يمكن أخذ المعرفة عن طريق   •

البحث فــي مــحــركــات البحث أو مــواقــع وتطبيقات الــذكــاء الاصطناعي 

مثل: )chat gpt( وغــيــره، فهي طــرق مفيدة لمن أحسن استخدامها، 

وعرف كيفية استثمارها، وكان قادرًا على تمييز الصحيح من مخرجاتها، 

ومتسلحًا بالهوية الفكرية السليمة التي تحميه من الانسياق وراء ما 

قد تحمله من أفكار خاطئة ومتطرفة.

ه؛ إلا 
ُّ
سادسًا: التعليم والتأليف: إن الإنفاق من كل �سيء ينقص منه ويُقِل

الإنفاق من العلم فإنه يزيده وينميه، ويكون الإنفاق من العلم بتعليمه تلقينًا 

أو تأليفًا، ولقد أوْجَب الله سبحانه على كلِّ مَن عَلِم شيئًا من الخير أنْ يُظهِره 

 زكــاة المــال1. يقول تعالى: 
َ
دَقة م، كما جَعَل الصَّ

ْ
ويَنشره، وجعل ذلك زكــاة العِل

رجََعُوا‌ إذَِا‌ قَوْمَهُمْ‌ وَلُِنذِْرُوا‌ الّدِينِ‌ فِ‌ هُوا‌ لَِتَفَقَّ طَائفَِةٌ‌ مِنهُْمْ‌ فرِْقَةٍ‌ ‌ ِ
كُّ مِنْ‌ ﴿‌فَلَوْلَ‌‌نَفَرَ‌

إلَِهِْمْ‌لَعَلَّهُمْ‌يَذَْرُونَ﴾ ]التوبة: 122[، وعن عبد الله بن عمرو ر�سي الله عنه أن 

تيبة، عبد الله بن مسلم الدينوري، إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث، ص 45.
ُ
ابن ق  1
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«1، وكذلك الأمر في كل علم نافع ومفيد؛ إذا 
ً
وْ آيَة

َ
ي وَل ِ

ّ
وا  عَن

ُ
غ ِ

ّ
النبي صلى الله عليه وسلم قال: »بَل

نشرته بالتعليم أو التأليف؛ نما وزاد، وعمَّ نفعه، وكثر خيره، يقول ابن جماعة 

رحمه الله: »الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف - مع تمام الفضيلة، وكمال 

لِع على حقائق الفنون، ودقائق العلوم؛ للاحتياج إلى كثرة التفتيش 
ْ
الأهلية - يُط

والمطالعة، والتنقيب والمراجعة، وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ، 

ويذكي القلب، ويشحذ الطبع، ويجيد البيان، ويكسب جميل الذكر، وجزيل 

الأجر، ويخلده إلى آخر الدهر«2.

ومما يعين على طلب العلم:

- اللتزام بأخلاقه، ومنها: 
ً

أول

قل،  ة والأمانة في النَّ
َّ
ق ه الدِّ  العلمية: فيتحرَّى طالب العلم ومُحبُّ

ُ
الأمانة  •

وعزو الأقوال والآراء إلى أصحابِها، ولا ينقل عن عالم أو من مصدر ثم يُغفِل 

ذكرَه عمدًا، بل يحرص على نسبة كل قول إلى صاحبه، وإضافة كلّ نقلٍ 

إلى مصدره.

الصبر والحتمال: فالعلم يحتاج إلى الصبر والمصابرة، »وذلك لأن درجة   •

العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس، وفي صحيح 

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 3274، 1275/3.  1
ابن جماعة، بدر الدين ابن أبي إسحاق إبراهيم ابن أبي الفضل الكناني )ت 733ه(، تذكرة السامعِ   2
دب العالم والمتعلم، تحقيق محمد هاشم الندوي، دائرة المعارف، لبنان، 1354ه، ص 

َ
والمتكلم في أ

.30-29
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مسلم عن يحيى بن أبي كثير، قــال: لا يستطاع العلم براحة الجسم1 ... 

ل نفسه من ذلك فوق طاقتها؛ كي لا تسأم وتمل، فربما  ومع ذلك فلا يحمِّ

نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمــره في ذلك قصدًا. وكل إنسان 

أبصر بنفسه«2.

ثانيًا- التدرُّج في الطلب: وذلك بالانتقال من مرحلة في العلم أسهل، إلى 

ي العلوم  مرحلة سهلة، ثم إلى الصعب منه شيئًا فشيئًا، فلا يحاول المرء تلقِّ

كلها مرة؛ لأن ذلك مما يشق على الطالب فيضجر وينقطع عن التعلم، وقد أشار 

القرآن الكريم إلى هذا الخلق الرفيع في الطلب في قول الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ‌كُونوُا‌

‌رَبَّانيِّيَِ‌بمَِا‌كُنتُْمْ‌تُعَلّمُِونَ‌الكِْتَابَ‌وَبمَِا‌كُنتُْمْ‌تدَْرسُُونَ﴾ ]آل عمران: 79[، فقد قيل  
ى بلغ كباره«3، وقال الزهري:  علم حَتَّ

ْ
ي  بصغار ال ذِي رَبِّ

َّ
في تفسير »الرباني: هُوَ ال

»مــن طلب العلم  جملة؛  فاته جملة«4. وقــال غــيــره: »ولا يأخذ الطالب نفسه 

 بما  لا  يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه«5، 

وقال أبو حامد الغزالي في معرض بيان أخلاق المتعلم: »ألا يخوض في فن  من 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 612، 104/2. وقد استشكل كثيرون وضع مسلم هذا الأثر   1
في هذا الموضع من كتابه من غير علاقة ظاهرة، لكنَّ القا�سيَ عياضًا بين فائدة ذلك فقال: »فكثيرٌ 
مَن يَسأل عن ذكره هذا الخبر في هذا الموضع وليس منه، ولا هو من حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا من شرط 
ــر في الباب، وعــرَف مقدار ما 

َ
ك

َ
الكتاب؟! فقال لنا بعض شيوخنا: إن مسلمًا رحمه الله أعجَبه ما ذ

ــر إلا 
َ
ل بينها الخبر تنبيهًا على هــذا، وأنــه لم يحصل ما ذك

َ
تعِب في تحصيله وجمعِه من ذلــك؛ فأدخ

ن، والله أعلم«. اليحصبيّ، عياض بن مو�سى بن عياض، إِكمَالُ  ة وتعبٍ في الطلب، وهو بيِّ بعد مشقَّ
وَائِدِ مُسْلِم، 578/2.

َ
عْلِمِ بف

ُ
الم

ابن جماعة، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص 28-27.  2
السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير القرآن، 336/1.  3

الخطيب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق محمود   4
الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، 1444ه، 232/1.

السابق، 231/1.  5
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 فنون  العلم  دفعة؛ بل يراعي الترتيب، ويبتدئ بالأهم ... وألا يخوض في فن حتى 

يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبًا ضروريًا، وبعضها طريق إلى 

بعض، والمــوفــق من راعــى ذلــك الترتيب والتدريج ... وليكن قصده في كل علم 

ي إلى ما هو فوقه«1. ِ
ّ
يتحراه الترق

ا- الستمرار وعدم النقطاع: إن قيمة العلم يجب أن تلازم المرء طوال 
ً
ثالث

حياته، لا ينقطع عنها إلا بالموت، فقد أمر الله تعالى نبيه مو�سى عليه السلام - 

بعلو منزلته - بطلب العلم من العبد الصالح، قال العلماء: يستفاد منه »أنه 

يجب على العالم الرغبة في  التزيد  من  العلم، والحرص عليه، ولا يقنع بما عنده، 

كما فعل مو�سى ولم يكتف بعلمه«2. ولا يظن المرء - مهما بلغ - أنه وصل مرحلة 

لم يعد معها مطالبًا بالاستزادة من العلم، قال ابن الجوزي رحمه الله: »أفضل 

الأشياء  التزيد  من  العلم، فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيًا؛ استبد 

برأيه، وصار تعظيمه لنفسه مانعًا له من الاستفادة، والمذاكرة تبين له خطأه«3.

م: فإن العمل مما يرسخ العلم، ويبارك فيه، وينفع 
َّ
رابعًا- العمل بما تعل

، والعملُ ثمرة، والعلم والــدٌ والعمل مولود، قال علي بن 
ٌ
به؛ إذ العلم شجرة

أبي طالب ر�سي الله عنه: » هتف  العلم  بالعمل، فإن أجابه، وإلا ارتحل«4، فكل 

من تعلم علمًا وجب عليه تنزيله على واقعه، وتحقيق التنمية والتطوير الذاتي 

الغزالي، إحياء علوم الدين، 52/1.  1
ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري لبن بطال، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم،   2

مكتبة الرشد - السعودية، الرياض، ط2، 1423ه/2003م، 160/1.
ابن الجوزي، صيد الخاطر، ص 127.  3

ابن العديم، عمر بن أحمد بن هبة الله، بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق المهدي عيد الرواضية،   4
مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، لندن – إنجلترا، 1438ه/2016م، 142/8.
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والمجتمعي به، كما كان العلماء السابقون عبر تاريخ الحضارة الإسلامية، فمنهم 

الطبيب الذي خدم دينه ووطنه بطبه، ومنهم الكيميائي والفيزيائي والمتضلع في 

علوم الفلسفة والمنطق، وكلهم عملوا بما تعلموا، ونفعوا وطنهم ومجتمعهم 

والعالم بما أخذوا، وقد تقدم ذكر نماذج منهم في محاضرات سابقة.

العلــــم والديــــن

يحيلنا الحديث عن العلماء المسلمين، والإشارة إلى منجزاتهم العلمية التي 

أسهموا بها في بناء الحضارة الإنسانية، على طبيعة العلاقة بين العلم والدين، في 

إطار التمييز بين المفهومين وما يختص به كل منهما من حيث الموضوع، والمنهج، 

والغايات، فإذا كان العلم يسعى إلى بناء معرفة موضوعية منظمة بخصوص 

ا من منهج واضح وبين، وذلك بهدف الوصول إلى القوانين 
ً
ظواهر العالم؛ انطلاق

المتحكمة في هذه الظواهر، قصد تسخيرها لصالح الإنسان، ليحقق بها رفاهيته 

وسعادته، ويضمن جودة حياته، فإن الدين يشارك العلم في سعيه إلى تحقيق 

هذا المقصد، ويتجاوزه إلى مقصد آخر، هو توضيح سبل الخلاص، والإجابة 

عن سؤال المصير.

إن العلم بمفهومه الحديث غلبت عليه السمة الأداتية التي حصرت غايته 

في السيطرة على الطبيعة، ثم على الإنــســان، والتلاعب بهما، ومــن ثم عملت 

ون أن العلم 
ُ
حْدَث

ُ ْ
جميع المؤسسات على تطوير العلوم والتقنية؛ إذ اعتقد الم

وحده قادر على القضاء على التفاوتات بين الأمم، وتعزيز المساواة بين الشعوب، 

ا 
ً
والارتقاء الحقيقي بالإنسان وتحقيق الخير، غير أن هذا التصور لم يكن محرك
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ا مشكلة  للتقدم فحسب، بل أدى إلــى تدهور الأخــلاق الإنسانية، فوضع حقًّ

الأخلاق العلمية موضع تساؤل.

صحيح أن العلم التقني وفر شروط الراحة وسهل حياة الأفراد في العالم 

المـــادي، لكنه بالمقابل أظهر الإنــســان فــي مظاهر لا-أخــلاقــيــة، فقد أدى تطور 

العلوم التقنية في القرن العشرين إلى نتائج لا إنسانية وتدميرية، فقد غدا العلم 

تنظيمًا تعسفيًا للإنسانية، فأدى تطور العلم التقني إلى تدهور الوضع الإنساني.

لقد وضــع العلم قيمه بــنــاء على مــبــدأ »كــل مــا هــو ممكن وجــب صنعه«، 

فحول الإمــكــان إلــى وجـــوب، والــحــال أن الــوجــوب، »مــا يــجــب أن يــكــون«، مبدأ 

أخلاقي بالأساس، فأدى تطور العلم -بمعناه التقني الحديث- إلى تدهور الوضع 

الإنساني، وخاصة الأخلاقي؛ إذ بلغ مداه من خلال التشيؤ والاستلاب، أي: المس 

بالقيم الأخلاقية للإنسان، وهو ما سيقودنا إلى التساؤل عن دور الدين داخل 

الممارسة العلمية.

ا ومخلصًا للبشرية من تغول العلم والتقنية، وقد 
ً
هنا يظهر الدين منقذ

حاول اكوست كونت أن يصنع من نتائج العلم دينا سماه »دين الإنسانية« دينًا 

صالحًا للبشرية جمعاء، دينًا يقدم للإنسان العزاء والطمأنية في هذا العالم، 

، لقيامه على العلم وحــده، وثانيًا، لرفضه 
ً

لكن هــذا الدين الــذي فشل، أولا

لــلأديــان السماوية يجعلنا نتفتح على العلاقة الغنية والتكاملية التي تعرفها 

‌زدن‌ علاقة الدين بالعلم في الإســلام، وهي علاقة تشجع على العلم ﴿وَقُلْ‌رَبِّ

ِينَ‌ ِينَ‌آمَنُوا‌مِنكُمْ‌وَالَّ علمًا﴾ ]طه: 114[. وترفع من شأن العلماء ﴿يرَفَْعَ‌الُل‌الَّ
11[، وتحرض على البحث العقلي والتجريبي،  ]المجادلة:  دَرجََاتٌ﴾  العِْلمَْ‌ وتوُا‌

ُ
أ
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نْ‌
َ
نسِْ‌إنِِ‌اسْتَطَعْتُمْ‌أ ‌وَالِْ نِّ ‌الِْ وتدعو المسلمين إلى ارتياد الآفاق بالعلم، ﴿‌ياَمَعْشََ

‌بسُِلطَْانٍ﴾ ]الرحمن: 33[،  رضِْ‌فَانْفُذُوا‌لَ‌تَنفُْذُونَ‌إلَِّ
َ
مَاوَاتِ‌وَالْ قْطَارِ‌السَّ

َ
تَنفُْذُوا‌مِنْ‌أ

وغير ذلك من الآيات الكريمات التي تحقق التكامل بين العلم والدين، فتحفظ 

للعلم مقامه، لأنه طريق عمارة الأرض التي كلف الإنسان بها، ﴿هُوَ‌أنشأكُم‌مِنَ‌

رضِْ‌وَاسْتَعْمَرَكُمْ‌فيِهَا﴾ ]هود: 61[، وتحرس العلم بقيمه الكبرى حتى لا يزيغ 
َ
الْ

بَعْدَ‌ رضِْ‌
َ
الْ ﴿‌وَلَ‌‌تُفْسِدُوا‌فِ‌ عن رسالته في عمارة الأرض فيسعى إلى تدميرها، 

 
ً

56[، وتحافظ للإنسان على جوهر إنسانية كائنًا عاقلا ]الأعــراف:  إصِْلَحِهَا﴾ 
ا على استعباد التقنية له واستلابها إرادته وحريته،  ا كريمًا ضدًّ مفكرًا مريدًا حرًّ

‌ لنَْاهُمْ‌عََ يّبَِاتِ‌وَفَضَّ ِ‌وَالَْحْرِ‌وَرَزقَْنَاهُمْ‌مِنَ‌الطَّ مْنَا‌بنَِ‌آدَمَ‌وحَََلنَْاهُمْ‌فِ‌البَّْ قَدْ‌‌كَرَّ
﴿‌وَلَ

نْ‌خَلَقْنَا‌تَفْضِيلً﴾ ]الإسراء: 70[. كَثيٍِر‌مِمَّ

إن الدعوة إلى علاقة تكاملية بين الدين والعلم هي الكفيلة وحدها بإنقاذ 

البشرية من خطر التقنية الجارف، والحفاظ في العلم على جانبه النفعي الخادم 

للإنسان، وتعميق إنسانية الإنسان بجعل العلم الطريق إلى معرفة الله وحسن 

عبادته، وكذا تعميق الفضائل الإنسانية المتمثلة في الحكمة والشجاعة والعفة 

والإيثار والكمال والكرم والطموح الخلاق، فالعلم بلا دين ولا أخلاق هو خراب 

للنفوس، وإفناءٌ للأرواح، ودمار للإنسانية جمعاء.

دولة الإمارات العربية المتحدة والعلم

تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة، بالرؤية المتبصرة لقيادتها الرشيدة، 

جهودًا كبيرة في سبيل تعزيز البحث العلمي والتطور التكنولوجي في مختلف 

ا من رؤيتها المستقبلية، ففي المحور الثاني من مئوية الإمارات 
ً
المجالات؛ انطلاق
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2071 إشـــارة واضــحــة إلــى أهمية هــذا الــجــانــب التطبيقي فــي تعليم المستقبل 

الرامي إلى »تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في مجالات 

الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الطبية والصحية، وترسيخ القيم الأخلاقية 

علي من مستوى الاحترافية والمهنية في المؤسسات 
ُ
والتوجهات الإيجابية التي ت

وبناء عقول منفتحة على تجارب الــدول المتقدمة، ووضــع آليات  التعليمية، 

لاستكشاف المــواهــب الفردية للطلبة منذ المــراحــل الــدراســيــة الأولـــى، وتمكين 

المدارس لتكون بيئة حاضنة في مجال ريادة الأعمال والابتكار، وتحويل المؤسسات 

 عن استضافتها ورعايتها 
ً

التعليمية في الدولة إلى مراكز بحثية عالمية«1. هذا فضلا

العديد من المؤتمرات والمعارض الدولية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، والتي 

تسهم في تعزيز التبادل العلمي وتطوير المعرفة في الإمارات وخارجها2.

ولــقــد بـــدأت جــهــود دولـــة الإمــــارات العربية المــتــحــدة تــؤتــي ثــمــارهــا العلمية 

ا في  والــخــامــس والعشرين عالميًّ ــا،  إذ بوأنها المــركــز الأول عــربــيًّ بشكل ملحوظ؛ 

تقرير التنافسية العالمية لسنة 2019 )باللغة الإنجليزية(، الصادر عن المنتدى 

ا في  الاقتصادي العالمي3، كما تبوأت دولة الإمارات مؤخرًا المركز الأول إقليميًّ

تقرير مؤشر التنمية البشرية 2024/2023، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة 

 https://uaecabinet.ae/ar/uae-centennial-plan-2071  1
Science and Technology in the UAE: Building Science Capacity and Supporting Inno-  2
vation”«، بقلم مجموعة من الكتاب، النشر في: Arabian Humanities، السنة: 2014. تقدم هذه 
الدراسة نظرة شاملة على جهود دولة الإمارات في تطوير العلوم والتكنولوجيا، وكيفية بناء القدرات 

العلمية ودعم الابتكار.
»Science in the UAE: Current Status and Future Prospects«، بقلم Jamal Al-Khalili وآخرون،   3
 لحالة العلوم في دولة 

ً
 شاملا

ً
النشر في: Nature Middle East ، السنة: 2018. يقدم هذا المقال تحليلا

الإمارات والتطورات المستقبلية المتوقعة، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة التعزيز البحث 
العلمي والثاني في المنطقة.
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الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز مقارنة بتصنيفها في التقرير 

ا من بين مئة وثلاثة وتسعين دولة  السابق، وحلت في المركز السابع عشر عالميًّ

شملها التقرير، متقدمة على دول مثل: كندا، والــولايــات المتحدة الأمريكية، 

واليابان1.

ا في المجال العلمي والتكنولوجي: ومن أهم المؤسسات الإماراتية البارزة عالميًّ

مؤسسة الإمــارات للعلوم والتقنية المتقدمة2: تعد هذه المؤسسة من   .1

ا للبحث العلمي  أبرز المؤسسات العلمية في الإمــارات؛ إذ تقدم دعمًا قويًّ

والــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــي فــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن المـــجـــالات، بــمــا فــي ذلــك 

الــفــيــزيــاء، والكيمياء، والــريــاضــيــات، وتــلــتــزم هــذه المــؤســســة بتعزيز ثقافة 

البحث العلمي والابــتــكــار التقني، انــســجــامًــا مــع أهـــداف ورؤيـــة الحكومة 

الرشيدة، المتمحورة حول بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، لذا 

بادرت بفتح المجال أمام كل متفوق إماراتي، يرغب في خوض هذا المجال، 

عبر إطلاق منحة »انطلق«، المخصصة لطلبة الثانوية العامة والجامعات، 

المتفوقين في مختلف الاختصاصات الهندسية، مثل: الهندسة الميكانيكية، 

والكهربائية، والإلكترونية، والكيميائية، وهندسة الكمبيوتر والبرمجيات، 

والاتصالات، إضافة إلى علوم الفضاء والفيزياء، فكانت النتيجة أن 95% 

من المهندسين العاملين على تطوير المشاريع التي أطلقتها »إياست« هم من 

خريجي جامعات الدولة.

 https://fcsc.gov.ae/ar-ae ،المركز الاتحادي للنافسية والإحصاء  1
https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/987668 الموقع الرسمي.  2
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مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية1: قطع مركز خليفة   .2

 منذ افتتاحه عام 2014 
ً

ا طويلا
ً
للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية شوط

في سبيل تحقيق الريادة في مجال الهندسة الوراثية والتقانات الحيوية 

للنباتات، من خــلال الاكتشاف والابتكار العلمي لإنتاج وتعديل النبات 

بسمات زراعية واقتصادية، حيث تعتمد مهمة المركز على دراسة الجينوم؛ 

بهدف تطوير إنتاج المحاصيل وتحقيق الأمن الغذائي.

مركز محمد بن راشد للفضاء2: بدأت مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء   .3

في العام 2006، ليكون الجهة المعنية باحتضان برنامج الإمارات الوطني 

للقضاء، وقد تولى المركز مهمات بناء وتطوير وتشغيل عدد من الأقمار 

الاصطناعية لــرصــد الأرض وتوفير خــدمــات الــصــور وتحليلها ودراســتــهــا، 

وتقديم البيانات ذات الصلة للمجتمعات العلمية ومراكز البحث حول 

العالم. ومــن الأقــمــار الاصطناعية التي يمتلكها المــركــز »دبــي ســات - 1«، 

و »دبــــي ســــات – 2«. كــمــا أطــلــق المــركــز عـــــام 2018 »خليفة ســـــــــــات«: أول 

مْ عن خطته لتطوير القمر 
ُ
ث
ُّ
ا الل

ً
قمـــر اصطناعــي إماراتي بالكامل، مميط

الاصطناعي الجديد »MBZ-SAT«، ليكون الأحــدث في المنطقة في مجال 

التصوير عالي الدقة.

مرصد المستقبل3: تم إطلاق هذا المرصد عام 2016، وهو منصة علمية   .4

ا، في مجالات  عربية مختصة في رصد ونشر أحدث المستجدات العالمية يوميًّ

.https://www.uaeu.ac.ae/ar/research/centers/kcgeb  الموقع الرسمي  1
.https://www.mbrsc.ae/ar/homepage-ar الموقع الرسمي  2

.https://futurism.com الموقع الرسمي  3
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علوم الفضاء والــذكــاء الاصطناعي والصحة والــواقــع الافترا�سي وغيرها 

الكثير؛ من خلال الدراسات والمقالات البحثية والرسوم البيانية، والمواد 

المرئية التفاعلية، باللغة العربية المبسطة، بالإضافة إلى نسخة إنجليزية 

لهذه المنصة متاحة عبر الموقع الإلكتروني.

منصة الإمارات للمختبرات العلمية: أطلقت حكومة دولة الإمارات منصة   .5

الإمارات للمختبرات العلمية في عام 2018، لتعمل على ربط المختبرات في 

الدولة بالعلماء والخبراء، وتوفير فرصة للعلماء للوصول بشكل مباشر 

وسريع إلى أكثر من مئة وخمسين جهاز بحث دقيق موزع في أرجاء الدولة، 

بالإضافة إلــى معدات وأجــهــزة بحثية ذات مستوى عالمي، بهدف تعزيز 

مجهود البحث العلمي المــحــلــي، ودعـــم الباحثين والأكــاديــمــيــيــن، وتطوير 

القدرات العلمية والتكنولوجية في دولة الإمارات1.

مركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل2: يشكل هذا المركز منصة عالمية   .6

صممت من قبل مؤسسة دبــي للمستقبل؛ لخلق التواصل بين العلماء 

الشباب في دولــة الإمـــارات، وكافة العلماء حــول العالم، من أجــل تبادل 

المعارف وابتكار فرص جديدة من خلال البحوث العلمية المتقدمة المتاحة 

عبر شبكة الإنــتــرنــت، واستثمار نتائج البحوث فــي الارتــقــاء بــجــودة الحياة 

البشرية، وبناء مجتمعات معرفية مزدهرة.

البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحفيز التقدم العلمي والتكنلوجي في الدولة،   1
https://u.ae/ar-ae/about-theuae/science-and-technology/inspiration-behind-the-

 advancement
https://www.dubaifuture.ae/ar/insights/h-h-mohammed-bin- ،مؤسسة دبي للمستقبل  2

 / rashid-launches-centre-h-future-to-dedicated
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يقدم مركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل مفهومًا جديدًا للتعاون العلمي 

من خلال تبني الأبحاث التشاركية بين العلماء ويسعى إلى: 

تحقيق بحوث علمية أسرع بعشر مرات )X10( من البحوث التقليدية.  •

خفض تكاليف البحوث بنسبة 70%.  •

تسريع عملية البحث العلمي بنسبة 50%.  •

ويأتي إطلاق هذا المركز دعمًا لتطوير قطاع الصناعات الفضائية والعلوم 

المتقدمة في دولة الإمارات، بما يتوافق مع »مئوية الإمارات 2071«، التي تهدف 

إلى أن يكون لدولة الإمارات موقع متميز في مختلف القطاعات بحلول الذكرى 

المئة لقيامها، ومما يدعم تطوير هذا القطاع كذلك »مدينة المريخ العلمية«، التي 

أطلقت بعد الاجتماعات السنوية الدولة الإمارات، و »مشروع المريخ 2117«، 

الذي يسعى للإسهام في الوجود البشري على الكوكب الأحمر.

ولتحقيق الفائدة القصوى، واستثمار العقول العلمية الناهضة، يقدم 

المركز منحًا ميسرة لأفضل الباحثين في جميع أنحاء العالم، إسهامًا منه في تسريع 

ما يتيح للباحثين التركيز على أهــم تحديات  وتسهيل عملية التمويل العلمي، 

الــقــرن الــحــادي والعشرين، كذلك يعمل المــركــز بشكل مفتوح على نشر كافة 

أبحاثه ونتائجها للمجتمعات الأكاديمية والبحثية حول العالم.

وتأتي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين العلوم التجريبية منبثقة 

من رؤاها الرامية إلى تمكين الأجيال لبناء دولة علمية قوية، بحيث تكون قادرة 

على مواكبة تحديات المستقبل، وضمان استمرارية التنمية، واستدامة السعادة 

ا من المعرفة بوصفها المكون الاقتصادي الأهم.
ً
لعقود طويلة، وذلك انطلاق
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قيمــة الحكمــــة

الحكمة قيمة عليا مــن القيم الإنسانيّة التي اهــتــمّ بــه الــدّيــن الإســلامــيّ، 

 من ثمرات العلوم المتنوعة، 
ٌ
وسمة رئيسة من سمات الإنسان العاقل، وهي ثمرة

والتجارب الطويلة، والخبرات المتراكمة، وأثر من آثار الفهم العميق، والتفكير 

الناضج، والإدراك الواعي، الذي يؤدي إلى الأقوال المتزنة، والتصرفات القويمة، 

والقرارات الصائبة؛ في مختلف مجالات الحياة ومناحيها.

تعريف الحكمة:

لغة: تأتي في اللغة على معان عدة:

المنع والتحكم: قال ابن فــارس: »الحاء والكاف والميم أصل واحــد، وهو   .1

 الدابة1؛ 
ُ
مَة

َ
المنع. وأول ذلــك الحكم، وهــو المنع من الظلم، وسميت  حَك

لأنها تمنعها، يقال: حكمت الدابة وأحكمتها ... والحكمة هذا قياسها؛ لأنها 

تمنع من الجهل«2.

القضاء والتصرف3: قال ابن الأثير: »في أسماء الله تعالى الحكم والحكيم؛   .2

وهما بمعنى الــحــاكــم، وهــو الــقــا�ســي«4. وقــال الأزهــــري: »الــحــكــم:  القضاء 

بالعدل«5.

هي »حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه، تمنعه عن مخالفة راكبه« ابن الأثير، النهاية   1
في غريب الحديث والأثر، 420/1 )حكم(.
ابن فارس، مقاييس اللغة، 91/2 )حكم(.  2

انظر: مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، 190/1 )حكم(.  3
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 418/1 )حكم(.  4

الأزهري، تهذيب اللغة، 69/4 )ح ك م(.  5
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الإتقان والإحكام: ومنه قيل لمن يحكم الأشياء ويتقنها: حكيم، ويقال لمن   .3
يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيم 1.

المعرفة والعلم: قال ابن الأثير: »والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء   .4
بأفضل العلوم«2.

الشأن والقدر: ومنه قيل: »رفع الله حكمته؛ أي: قدره ومنزلته، كما يقال:   .5
له عندنا حكمة، أي: قدر«3.

واصطلاحًا: عرفت الحكمة بتعريفات عدة؛ من أهمها:

يْه، والعَمَلُ بُمُقْتَضاها«4.
َ
ياءِ على مَا هِيَ عَل

ْ
ش

َ
مُ بحَقائق الأ

ْ
»العِل  •

»تركُ ما لا ينبغي، وفعلُ ما ينبغي«5.   •
»الإتيان بالفعل الذي عاقبتُه محمودة«6.  •

»الإصابة في القول والفعل«7.  •

وبمجموع ما سبق؛ يظهر أن الحِكمة نوعان:

الحكمة العِلمية: هي إدراك حقائق الأشياء ومعانيها ومراميها.   •
يء في موضعه 8. ة: هي وضع ال�سَّ والحكمة العمَليَّ  •

انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1 )حكم(.  1
السابق.  2

السابق، 420/1 )حكم(.  3
بيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 512/31 )حكم(. الزَّ  4

الرازي، مفاتيح الغيب، 422/2.  5
السابق، 422/2.  6

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي الــقــرآن، 576/5، وابــن أبــي حاتم، عبد الرحمن بن محمد،   7
تفسير القرآن العظيم، تحقيق أسعد محمد الطيب، السعودية، ط3، 1419ه، 531/2.

الهروي، عبد الله بن محمد الأنصاري، منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين،   8
تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص 78.
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والعلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية: أن الحكيم ينطلق من معرفة 

وبصيرة، تمنعه عن كل ما لا يليق، وتدفعه إلى الإحسان والإتقان، فلا يتصرف 

إلا بما هو حق، ولا يق�سي إلا بما هو عدل، وبذلك ترفع مكانته بين الناس ويعظم 

فيهم قدره وشأنه.

أهميــــة الحكمـــة: 

 هاديًا يوجه سلوكه 
ً

للحكمة أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ حيث تعد دليلا

نحو الــتــصــرفــات السليمة، واتــخــاذ الـــقـــرارات الــصــائــبــة، ومــواجــهــة التحديات 

الحياتية، بوعي وبصيرة، كما أنها تعينه على بناء شخصية ناضجة ومُحَصّنة، 

معتدلة ومتزنة، وتعزز لديه القدرة على التفكير العميق، والتأمل في العواقب، 

وهــي سبيل قويم مــن سبل بناء العلاقات الصحيحة والمــتــوازنــة مــع الآخــريــن، 

تسهم في تعزيز التفاهم والتعاطف والاحترام المتبادل، والحكمة عامل رئيس 

من عوامل النجاح في مختلف مجالات الحياة، قال بعضهم: » الحكمة من جملة 

مسالك  النجاح، ومدارك الفلاح«1. وهي وسيلة ناجعة في الوقاية من المخاطر 

والمشكلات، وتتجلى أهمية الحكمة فيما يأتي:

بها: فقد اهتم القرآن الكريم بالحكمة اهتمامًا  اهتمام القرآن الكريم   .1

ا؛ حيث وردت مادتها في مئتين وثمانية مواضع منه، ووردت 
ً
ا وملحوظ

ً
بالغ

بلفظها في عشرين موضعًا.

ابن النحاس، يحيى بن أبي الخير، حسن التنبيه لما ورد في التشبيه، تحقيق أحمد حسن، دار الكتب   1
العلمية، بيروت، 1422هـ/2001م، 184/1.
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أنها من صفات الله تعالى: فمن مادتها اشتُقَّ اسم الله تعالى الحكيم، قال   .2

هِ: 
َّ
زهري: »مِنْ صِفَاتِ الل

َ
تعالى: ﴿وَهُوَ‌‌الَْكِيمُ‌الَْبيُِر﴾ ]الأنعام: 18[، قال الأ

مُ بِمَا 
َ
عْل

َ
هُ أ

َّ
سماء متقارِبة، وَالل

َ
مُ والحَكِيمُ والحاكِمُ، وَمَعَانِي هَذِهِ الأ

َ
الحَك

سمائه«1.
َ
نها مِنْ أ

َ
يْنَا الِإيمانُ بأ

َ
راد بِهَا، وَعَل

َ
أ

أنها من صفات كتاب الله تعالى: فقد وصف سبحانه وتعالى القرآن الكريم   .3

وَالقُْرْآنِ‌‌الَْكِيمِ﴾ ]يــس: 1-2[؛ وذلــك لأنه كلام  بالحكمة فقال: ﴿يس‌‌١

الحكيم جل جلاله، المشتمل على الصواب والحكمة، والناطق بها2، ولأنه 

محكم لا اختلاف فيه ولا اضطراب3، لا يتعرض للبطلان والتناقض4.

عــبــاده:  مــن  والــعــقــلاء  أنبيائه والصالحين  بها على  امــتــن  تعالى  أن الله   .4

فالحكمة مضمون رسالتهم، وأسلوب تعاملهم، قال سبحانه عن إبراهيم 

عليه السلام وآله: ﴿فَقَدْ‌آتيَنَْا‌آلَ‌إبِرَْاهيِمَ‌الكِْتَابَ‌‌وَالْكِْمَةَ﴾ ]النساء: 54[، 

وقال على لسان عي�سى عليه السلام: ﴿قدَْ‌جِئتُْكُمْ‌‌باِلْكِْمَةِ﴾ ]الزخرف: 

63[، وقال عن نبيه داود عليه السلام: ﴿وَآتيَنَْاهُ‌‌الْكِْمَةَ﴾ ]ص: 20[، وقال 

عن لقمان الحكيم: ﴿وَلَقَدْ‌آتيَنَْا‌لُقْمَانَ‌‌الْكِْمَةَ﴾ ]لقمان: 12[. 

أنها من المهام الرسالية العظمى للنبياء عليهم الصلاة والسلام5، قال   .5

تعالى عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿وَيُعَلّمُِهُمُ‌‌الكِْتَابَ‌‌وَالْكِْمَةَ﴾ ]الجمعة: 

ابن منظور، لسان العرب، 140/12 )حكم(.  1
انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، 184/17 - 185.   2

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 419/1 )حكم(.  3
القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5/15.   4

الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، دار التراث، القاهرة، 1358هـ/1940م، ص 32، 78.  5
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َ
رِيعَة ــقُــرْآنَ، ﴿‌وَالْكِْمَةَ﴾: الشَّ

ْ
الكِْتَابَ﴾ ال 2[، قال أبو حيان: »﴿وَيُعَلّمُِهُمُ‌

امِ«1، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع أسلوب الحكمة في أقواله وأفعاله 
َ
حْك

َ ْ
وَبَيَانَ الأ

وسائر تصرفاته، فقال جل جلاله: ﴿ادْعُ‌إلَِ‌سَبيِلِ‌رَبّكَِ‌‌باِلْكِْمَةِ‌وَالمَْوعِْظَةِ‌

الَْسَنَةِ﴾ ]النحل: 125[.

أنها مجمع الفضائل: فقد جعل سبحانه وتعالى الحكمة مجمع كل خير،   .6

ا‌كَثيًِرا﴾ ]البقرة:  ‌خَيْرً وتَِ
ُ
ومنتهى كل فضل، فقال: ﴿وَمَنْ‌يؤُْتَ‌‌الْكِْمَةَ‌فَقَدْ‌أ

269[، فأكملُ النّاس بعد الأنبياء؛ أوفرهم من الحكمة نصيبًا، وأكملهم 

ا. والحكمة هي الميزان الذي بنى الله سبحانه الوجود عليه، وبها 
ً
منها ميراث

تنتظم حياة الناس ومعيشتهم، ويتحقق أمنهم واستقرارهم، وتماسكهم 

وتلاحمهم.

وسائل اكتساب الحكمة:

الحكمة ينالها الإنسان بسلوك سُبُلها، واتخاذ أسبابها، ومن أهمها: 

الجتهاد في طلب العلم: قرن الله تعالى في كثير من مواضع القرآن الكريم   .1

ا‌بلََغَ‌ بين الحكمة والعلم، فقال جل جلاله عن يوسف عليه السلام: ﴿وَلمََّ

هُ‌آتيَنَْاهُ‌‌حُكْمًا‌‌وعَِلمًْا﴾ ]يوسف: 22[، وقال عن لوط عليه السلام: ﴿وَلوُطًا‌ شُدَّ
َ
أ

آتيَنَْاهُ‌‌حُكْمًا‌‌وعَِلمًْا﴾ ]الأنبياء: 74[، وقال عن سليمان وداود عليهما السلام: 
‌آتيَنَْا‌‌حُكْمًا‌‌وعَِلمًْا﴾ ]الأنبياء: 79[، وقال عن مو�سى  مْنَاهَا‌سُلَيمَْانَ‌وَكًُّ ﴿فَفَهَّ
هُ‌وَاسْتَوَى‌آتيَنَْاهُ‌‌حُكْمًا‌‌وعَِلمًْا﴾ ]القصص: 14[،  شُدَّ

َ
ا‌بلََغَ‌أ عليه السلام: ﴿وَلمََّ

أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي   1
محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م، 626/1.
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ا«1. وقد فسر الرازي الحكمة بالعلم، 
ً
قال الزجاج: »أي: جعلناه حكيمًا عالمـــ

فقال: » الحكمة  هي  العلم الذي يتصل به الفعل، فإن من يعلم أمرًا ولم 

يأت بما يناسب علمه، لا يقال له حكيم، فالفاعل الذي فعله على وفق 

العلم هــو الــحــكــيــم«2. وذلـــك أن العلم نـــور، يـــدرك بــه صاحبه الحقائق، 

ويساعده على توسيع مداركه المعرفية، ويعينه على فهم مختلف جوانب 

الحياة، وينمي لديه مهارات التفكير النقدي البناء، ويعزز فيه القدرة على 

دة والتأمل وعدم التعجل، 
َ
ؤ حل المشكلات، ويرسخ لديه قيم التأني والتُّ

فيفهم الأمــور بعمق، ويحيط بكل أبعادها، ويحللها بشكل شامل، مما 

يــؤدي إلــى تصرفات سليمة، وقـــرارات صائبة، وهــذا هــو جوهر الحكمة، 

ولأجـــل هــذا فقد مَــيّــز الله تعالى بين العلماء وغــيــرهــم؛ لأنــهــم يــدركــون وجه 

ِينَ‌يَعْلَمُونَ‌ الحكمة في الأقــوال والأفعال، فقال تعالى: ﴿قُلْ‌‌هَلْ‌‌يسَْتَويِ‌الَّ

ِينَ‌لَ‌يَعْلَمُونَ﴾ ]الزمر: 9[. وَالَّ

الخبرة والتجربة: فالخبرات المتراكمة، والتجارب المتكررة، والمرور بالمواقف   .2

المتنوعة؛ من أعظم المعينات على اكتساب الحكمة، وذلك أن أصحاب 

الخبرات والتجارب:

يعلمون الأمور النافعة فيأتونها، والضارة فيجتنبوها، قال ابن حجر:   •

»من جرب الأمور؛ علم نفعها وضررها، فلا يفعل شيئًا إلا عن حكمة«3. 

الـــزجـــاج، إبــراهــيــم بــن الــســري، مــعــانــي الــقــرآن وإعـــرابـــه، تحقيق عــبــد الجليل عــبــده شــلــبــي، ط1،   1
1408هـ/1988م، 99/3، وانظر: الماوردي، النكت والعيون، 21/3.

الرازي، مفاتيح الغيب، 543/24.  2
ابن حجر، فتح الباري، 530/10.  3
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فالحكمة حصانة للإنسان من التطرف الفكري والانحراف السلوكي 

بكافة أشكالهما وأبعادهما.

يتعلمون من الأخطاء والتحديات التي يمرون بها، ويتقنون سبل تجاوزها   •

وتخطيها، ومن ثم قيل: »المرء لا يوصف بالحكمة ولا يترقى إلى درجتها؛ 

حتى يركب الأمور ويجربها، فيستبين مواضع الخطأ فيجتنبها«1. ومن 

يْنِ«2.
َ
ت مِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

ْ
مُؤ

ْ
 ال

ُ
دَغ

ْ
 يُل

َ
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا

ــر فــي الـــمـــآلات والــنــتــائــج، 
ّ
ــــور، وتــفــك تتشكل لــديــهــم بــصــيــرة بــعــواقــب الأمـ  •

نون رصيدًا كبيرًا من الطرق والكيفيات التي تمكنهم من تفادي  ويكوِّ

المشكلات.

يتميزون بفهم عميق للنفوس والشخصيات، ومعرفة دقيقة بالبيئة   •

المحيطة، وإحاطة بمختلف جوانب الحياة، مما يساعدهم على حسن 

التعامل مع الطبائع المختلفة والمواقف المتنوعة في البيئات المتعددة 

بحكمة ورشد. وقال الحكيم الترمذي: »الحكمة نور يكشف عن مكنون 

الأمور، ولا تستكمل الحكمة حتى يطالع المرء الأمور بمباشرة النفس، 

فالحكيم يرى عواقب الأمور وزينها وشينها، فإذا رأى ذلك بالجوارح كان 

ذلك عيانًا لا يرفع ولا ين�سى، فبعد التجارب تستكمل الحكمة؛ لأنها 

كانت قبل التجربة معاينة القلب فصارت معاينة العين، وكــان ذلك 

علم اليقين فصار الآن عين اليقين، ولهذا قيل: إن العقل بالتجارب«3.

الخطابي، حمد بن محمد، غريب الحديث، تحقيق عبد الكريم بن عباس اللاحم، مكتبة العبيكان،   1
الرياض، ط1، 1423هـ/2002م، 618/1.

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 6133، 31/8.  2
الحكيم الترمذي، محمد بن علي بن الحسن بن بشر، نوادر الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق   3

عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 297/2.



- 230 -

إدامة مطالعة كتب الحكمة: فمن خلالها يطلع القارئ على قيم الآخرين   .3

وحكمهم، وتجاربهم، ومواقفهم، ومن أهم ما يقرأ ويطالع من أجل اكتساب 

الحكمة واكتنازها: 

القرآن الكريم: فالقرآن الكريم ينبوع الحكمة الإلهية، فهو كلام الله   •

حكيم الحكماء، وعليم العلماء، قال تعالى: ﴿‌وَالقُْرْآنِ‌‌الحَْكِيمِ﴾ ]يس: 

2[، ضمنه سبحانه حِكمًا بالغة، وأورد فيه سيَر الحكماء من الأنبياء 

والصالحين، وما اشتملت عليه قصصهم من توجيهات حكيمة، ودروس 

مِ القرآن؛ لا 
َ
مفيدة، وتجارب حياتية ناجحة، ولكي يحظى القارئ بِحِك

ر معانيه وآياته. بد أن يديم تلاوته، ويستديم تدبُّ

م الناس  ِ
ّ
السيرة النبوية: فقد أرســل الله تعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم ليعل  •

الحكمة عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات؛ الــقــولــيــة منها والــعــمــلــيــة، قـــال تعالى: 

﴿وَيُعَلّمُِهُمُ‌‌الكِْتَابَ‌‌وَالحِْكْمَةَ﴾ ]البقرة: 129[، فكان صلى الله عليه وسلم أحكم العقلاء، 
وأعـــقـــل الــحــكــمــاء، يــنــطــق بــالــحــكــمــة، ويــتــصــرف بــحــكــمــة، مـــع الــقــريــب 

والـــبـــعـــيـــد، والــــمــــوافــــق والــــمــــخــــالــــف، فـــســـيـــرتـــه صلى الله عليه وسلم مــلــيــئــة بـــالـــمـــواقـــف 

والتصرفات الحكيمة، التي ينهل منها المؤمن مــا يكون بــه حكيمًا في 

جميع شؤونه وأحواله.

سيَر الحكماء: قصَّ علينا القرآن الكريم سيرة لقمان الحكيم، وأنبأنا   •

بجانب من حِكمه البالغة، ووصاياه الحكيمة لابنه وهو يعظه، قال 

وفــي ذلــك إشــارة إلى  ]لقمان: 12[،  آتيَنَْا‌‌لُقْمَانَ‌‌الحِْكْمَةَ﴾  تعالى: ﴿وَلَقَدْ‌

مطالعة سير الحكماء، ممن لهم قدم راسخة في العلم، وتجربة طويلة 
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ل وبُعد نظر، للاهتداء بحكمهم، وتمثل  في الحياة، ومواقف تنمُّ عن تعقُّ

قــيــمــهــم ومــبــادئــهــم وأخـــلاقـــهـــم، والاســـتـــقـــاء مـــن مــواعــظــهــم ودروســـهـــم 

وعبرهم، ما يفيد منه المرء في دينه ودنياه.

ا يزخر بالقيم والحكم؛  فإنها تعَد كــنــزًا ثقافيًّ م والأمــثــال: 
َ

الحِك كتب   •

تتضمن صفوة كلام الحكماء، وتقدم لمحة عن معاييرهم الاجتماعية، 

ــزة 
َّ
ومــبــادئــهــم الأخــلاقــيــة، وخــلاصــة تــجــاربــهــم، كــل ذلــك فــي عــبــارات مــرك

رة، دقيقة في الصياغة، غزيرة في المعاني، تعكس فهمهم للحياة،  ومعبِّ

وأساليب تعاملهم، مما يمكن القارئ من الغوص في أعماق الثقافات 

المختلفة، يستلهم منها القيم العليا، والمبادئ الراقية، والتجارب 

الفائقة؛ ما يثري فكره، ويوسع مداركه، ويعمق وعيه.

مجالسة الحكماء: فمجالسة الحكماء، والاطلاع على أحوالهم، والإنصات   .4

إلــى أقوالهم، والاستفادة من تصرفاتهم ومواقفهم ســواء في المجالس أو 

المتلقيات العلمية أو نحوها؛ من أعظم المعينات على اكتساب الحكمة، 

قيل لبعض العلماء: أي الأمور أمتع؟ قال: »مجالسة الحكماء، ومذاكرة 

العلماء«1. وروي عن لقمان الحكيم أنه أو�سى ابنه فقال: »يا بني، جالس 

العلماء، واسمع كلام الحكماء، فإن الله تبارك وتعالى  يحيي  القلوب  بنور 

 الحكمة، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء«2. وقال أبو جُحَيفة: »جالسوا 

براء، وخالطوا الحكماء، وسائلوا العلماء«3. »أي: اختلطوا بهم في كل 
ُ
الك

الحكيـم الترمـذي، نـوادر الأصـول في أحاديـث الرسـول، 297/2.  1
الأصبحي، مالك بن أنس، الموطأ، رواية: أبي مصعب الزهري، رقم الحديث: 2117، 181/2.  2

ابن أبي شيبة، المصنف، رقم الحديث: 27243، 208/14.  3
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وقــــت؛ فــإنــهــم المــصــيــبــون فــي أقــوالــهــم وأفــعــالــهــم، فــفــي مــداخــلــتــهــم تهذيب 

لــــلأخــــلاق«1. وبــمــخــالــطــتــهــم يــقــتــبــس المــــرء مــنــهــم صــفــوة عــلــمــهــم، وخــلاصــة 

تجاربهم، وعصارة خبرتهم، فيسهل عليه معرفة أهدافه وغاياته، ويتجنب 

المزالق ويتخطى العوائق، قال أبو العباس بن عطاء: »من أراد أن يست�سيء 

بنور الحكمة، فليجالس الحكماء، وليلاق بها أهل الفهم والعقل«2.

استشارة أصحاب الحكمة: ذوي العقول الراجحة، والتجارب السابقة،   .5

والأفكار السليمة، والأمانة التامة، فإن طلب مشورتهم والتماس رأيهم؛ 

خاصة في المواقف المعقدة، والقضايا المهمة، والمستجدات الطارئة، له 

ة، فإن المستشير »يضيف إلى رأيه آراء  أهميته الواضحة، وفائدته المرجوَّ

ع  العقلاء، ويجمع إلى عقله عقول الحكماء«3، كما أن استشارتهم توسِّ

نه من الفهم الشامل لما يهمه، والنظر إليه من زوايا مختلفة،  ِ
ّ
مداركه، وتمك

ا من الحلول متعددة، وتوقفه على نقاط القوة في أمر مشورته 
ً
وتفتح له آفاق

فيركز عليها، وعلى نقاط الضعف فيجتنبها، مما يسهم في اتخاذ قرارات 

سليمة، وحلول حكيمة، قال عمر بن عبد العزيز: » إن  المشورة  باب  رحمة، 

ت 
َ
ومفتاح بــركــة، لا يضل معها رأي«4. وقــال بعض الحكماء: »إذا أشكل

نْ 
َ َ
لأ

َ
عليك الأمور؛ فارجع إلى رأي العقلاء، وافزع إلى  استشارة العلماء، ف

المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، 485/1.  1
أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد الله، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، مطبعة السعادة، مصر،   2

1394ه/1974م ، 303/10.
الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 300.  3

المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار الكتب العلمية،   4
بيروت، )د.ط(، )د.ت(، 2/4.
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تسألَ وتسلم، خيرٌ لك من أن تستبد وتندم، وينبغي أن تكثر من  استشارة 

ذوي الألباب لا سيما في الأمــر الجليل، فقلما يضل عنهم رأي، أو يذهب 

عنهم صواب«1. 

الــتــي تناقش قضايا الفكر  العلمية:  الــنــدوات والمــؤتــمــرات  فــي  المشاركة   .6

مِ، 
َ
والثقافة والقيم، فهي بمنزلة نوادٍ مكتنزة بالعلم، ومنصات مفعمة بالحِك

ن الإنــســان من تبادل الأفــكــار مع غيره، والاطـــلاع على وجهات النظر  ِ
ّ
تمك

م سلوكه، ويوسع آفاقه،  وِّ
َ
ي عقله، ويثري ثقافته، ويُق ِ

ّ
المتعددة، مما يغذ

ويبني شخصيته، فتجعل منه حكيمًا متكامل أركان الحكمة؛ في تفكيره، 

بته  نِمَ من أدَّ
َ
وأقواله، وأفعاله، وسائر ما يصدر منه، قال أحد الحكماء: »غ

 الحكمة، وأحكمَته التجربة«2.

فهي فرصة لاكتساب  في الأنشطة الجتماعية، والتطوعية:  المشاركة   .7

الخبرات العملية، والمهارات الحياتية، وتعزيز القدرات التواصلية، وتنمية 

الحس بالمسؤولية، وتعميق الفهم للحياة، والوقوف على طرق التعامل 

مع مختلف الظروف والأحوال، بحكمة ودراية، وتأنٍّ وروية. 

وطــريــق ممتدة،  ومما تتأكد معرفته أن اكتساب الحكمة رحلة طويلة، 

تتطلب الصبر والمثابرة، والمران والدربة، وتحمل أعباء طلب العلم، ومخالطة 

أهل العقل والحكمة، والاستفادة من توجيهاتهم، والحرص على التأمل والتدبر 

في تجارب الحياة، والاستشعار الدائم بالحاجة إلى التعلم المستمر والمستدام.

الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص 303.  1
التوحيدي، علي بن محمد، الإمتاع والمؤانسة، المكتبة العنصرية، بيروت، 1424ه، ص 258.  2
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اقية، والمبادئ الإنسانية السامية في الدّين  الرّحمة من القيم الإيمانية الرَّ

الإسلاميّ، اتصف بها الخالق سبحانه، وأرسل بها رسله وأنبياءَهُ، وأودع معانيها 

رهم عليها، فهي 
َ
زها سبحانه في نفوس خلقه وفط

َ
تبَه ورسالاته، ورك

ُ
ومضامينها ك

قوة داخلية، ورحابة نفسية، تتكامل مع قيم العدل والحزم، فلا تعني - بحال 

من الأحوال - التهاون أو الضعف، فصاحب القلب الرحيم يجمع في معاملاته بين 

الحزم واللطف، والجد والعطف، حسب ما تقتضيه المصلحة الخاصة والعامة.

والرحمة قيمة تدل على سلامة صدر صاحبها، ونقاء سريرته، وصفاء قلبه، 

وتتجلى مظاهرها في الشفقة على الناس، والرفق بهم، وحسن التعامل معهم، 

والمبادرة إلى قضاء حوائجهم، والمسارعة إلى إنماء كل خير وبر لهم، وتظهر آثارها 

في علاقات اجتماعية متماسكة، ومجتمعات إنسانية متلاحمة، وعالم تسوده 

المحبة والتعاون والسلام.

تعريف الرحمة:

لغة: تأتي لمعان عدة، أهمها: 

الرأفة والعطف والرقة: قال ابن فارس: »الراء والحاء والميم أصل واحد،   .1

يدل على الرقة والعطف والرأفة ... ومنه سميت رحم الأنثى رحمًا؛ لأن منها 

يكون ما يرحم ويرق له من ولد«1.

وا بذلك »لكونهم خارجين من  رحم واحدة«2.  القرابة: سُمُّ  .2

ابن فارس، مقاييس اللغة، 498/2 )رحم(. بتصرف يسير.  1
السابق.  2
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الإحسان: ومنه:  »رحم الله فلانًا«، أي: أحسن إليه، وتفضل عليه، وعلى   .3

هذا روي أن الرحمة من الله إنعام وإفضال1.

ة؛ من أهمها:  واصطلاحًا: عُرِّفت بتعاريف عدَّ

ة للمرحوم، مع  ب من الــودِّ والــجَــزع، فهي محبَّ
َّ
ق مرك

ُ
ل
ُ
قال الجاحظ: »خ  •

تي من أجلها رُحِم«2. 
َّ
جزع من الحال ال

رْحُومِ«3.
َ
ة تقت�سي الإحسان إلى الم

َّ
فها الراغب بأنها: »رق وعرَّ  •

كون 
َ
الِبًا لمن بِهِ  رقة  القلب، وَت

َ
ة وجدانية تعرض غ

َ
وقال الكفويّ: » هِيَ حَال  •

ِحْسَان« 4.
ْ

ذِي هُوَ مبدأ الإ
َّ
مبدأ للانعطاف النفساني ال

ب من المحبة 
َّ
لق إنسانيٌّ مرك

ُ
وبناء على ذلك؛ يمكننا تعريف الرحمة: بأنها خ

والشفقة، يتمثل في إرادة الخير للغير، وينتج عنه بذلُ الإحسان له.

أهميـــة الرَّحمــــة:

الرحمة خلق أساس ومحوري، اتصف به رب العالمين، وأرسل به الأنبياء 

والمرسلين، وانطوت عليه تعاليم الكتب السماوية، جعله سبحانه مرتكزًا يغذي 

الروابط الإنسانية، ويعزز السلم الاجتماعي. وتتجلى أهمية الرحمة في مظاهر 

عدة، من أهمها: 

ابن فارس، مقاييس اللغة، 498/2 )رحم(. بتصرف يسير.  1
الجاحظ، عمرو بن بحر، تهذيب الأخلاق، تحقيق إبراهيم بن محمد، دار الصحابة للتراث للنشر   2

والتحقيق والتوزيع، طنطا، 1410ه/1989م، ص 24.
الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ط1، 1412هـ/1992م، ص347..  3

الكفوي، الكليات، ص471.  4
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اشتقاق اسمَي الله )الرحمن الرحيم( من مادة الرحمة، واتصافه جل   •

جلاله بها: قال ابن الأثير: »﴿الرَّحْنُ‌الرَّحِيمُ﴾ ]الفاتحة: 3[ اسمان مشتقان 

من الرحمة، وهما من أبنية المبالغة، ورحمان أبلغ من رحيم«1. فرحمته 

احِِيَ﴾ ]يوسف:  رحَْمُ‌الرَّ
َ
سبحانه فوق كل رحمة، قال تبارك اسمه: ﴿وَهُوَ‌أ

ءٍ﴾ ]الأعراف:  ‌‌شَْ 92[، وسعت رحمته كل �سيء، قال تعالى: ﴿وَرحََْتِ‌‌وسَِعَتْ‌‌كَُّ

 سبب واصلٌ بين الله وبين عباده، بها 
ُ
156[، قال الفيروزآبادي: »الرَّحمة

سكنهم دار ثوابِه، 
َ
تُبه، وبها هداهم، وبها أ

ُ
نزل عليهم ك

َ
رسل إِليهم رُسُله، وأ

َ
أ

ت رحمته سبحانه في خلقه إحسانًا وإنعامًا، 
َّ
هم وعافاهم«2. تجل

َ
وبها رزق

‌نَفْسِهِ‌الرَّحَْةَ‌ ا وحلمًا، ومغفرة وعفوًا، قال تعالى: ﴿كَتَبَ‌رَبُّكُمْ‌عََ
ً
وحفظ

نَّهُ‌غَفُورٌ‌رحَِيمٌ﴾ 
َ
صْلَحَ‌فَأ

َ
‌تاَبَ‌مِنْ‌بَعْدِهِ‌وَأ نَّهُ‌مَنْ‌عَمِلَ‌مِنكُْمْ‌سُوءًا‌بَِهَالَةٍ‌ثُمَّ

َ
أ

]الأنعام: 54[.

الرحمة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: فقد أرسل الرحمن   •

ه بالرحمة إلى خلقه، فكانت رحيمة بهم قلوبهم، يريدون الخير 
َ
الرحيم رسل

يْتُمْ‌إنِْ‌كُنتُْ‌
َ
رَأ
َ
لهم، ويشفقون عليهم، قال نوح عليه السلام لقومه: ﴿ياَ‌قَومِْ‌أ

‌وَآتاَنِ‌‌رحََْةً‌‌مِنْ‌‌عِندِْهِ﴾ ]هود: 28[، ومن رحمة إبراهيم الخليل  ‌بيَّنَِةٍ‌مِنْ‌رَبِّ
عََ

‌‌وَمَنْ‌‌عَصَانِ‌فَإنَِّكَ‌غَفُورٌ‌ عليه السلام بقومه قوله لربه: ﴿فَمَنْ‌تبَعَِنِ‌فَإنَِّهُ‌مِنِّ

رحَِيمٌ﴾ ]إبراهيم: 36[، ومن رحمة عي�سى بقومه استجداؤه المغفرة لهم 
نتَْ‌
َ
من الله تعالى، قال تعالى حكاية عنه عليه السلام: ﴿وَإِنْ‌تَغْفِرْ‌لهَُمْ‌فَإنَِّكَ‌أ

العَْزيِزُ‌الَْكِيمُ﴾ ]المائدة: 118[، كما أرسل سبحانه نبي الرحمة محمدًا، 

ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، 210/2 )رحم(.  1
الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق محمد   2
علي النجار، نشره: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، من 

1393ه/1973م إلى 1416ه/1996م، 3/ 55.
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‌رحََْةً‌للِعَْالمَِيَ﴾ ]الأنبياء:  رسَْلنَْاكَ‌إلَِّ
َ
أ رحمة للناس كافة، قال تعالى: ﴿وَمَا‌

.1»
َ

ين ِ
َ

عَالم
ْ
 لِل

ً
نِي رَحْمَة

َ
مَا بَعَث

َّ
107[، وقال صلى الله عليه وسلم: »إِن

السماوية دساتير رحمة للإنسانية: أرســل الله تعالى الرسل  الكتب   -  

‌آتيَنَْا‌ وأنزل معهم الكتب مفعمة بمضامين الرحمة، قال تعالى عن التوراة: ﴿ثُمَّ

ءٍ‌وهَُدًى‌‌وَرحََْةً﴾ ]الأنعام:  ‌شَْ ِ
حْسَنَ‌وَتَفْصِيلً‌لكُِّ

َ
ِي‌أ ‌الَّ مُوسَ‌الكِْتَابَ‌تَمَامًا‌عََ

154[، وقال سبحانه: ﴿وَفِ‌نسُْخَتهَِا‌هُدًى‌‌وَرحََْةٌ﴾ ]الأعــراف: 154[، وقال جل 

جلاله عن القرآن الكريم: ﴿فَقَدْ‌جَاءَكُمْ‌بيَّنَِةٌ‌مِنْ‌رَبّكُِمْ‌وهَُدًى‌‌وَرحََْةٌ﴾ ]الأنعام: 

وقــد وردت مــادة الرحمة بمشتقاتها في القرآن الكريم في نحو ثلاثمئة   ،]157

وستة وعشرين موضعًا، وسميت سورة في القرآن الكريم باسم )الرحمن(، وقد 

جمع الفيروزآبادي معاني الرَّحمة التي وردت في القرآن الكريم، فوجدها عشرين 

وجهًا2، كما تضمنت تعاليم القرآن الكريم أبلغ معاني الرحمة، وأسمى معالم 

نزَْلْناَ‌عَلَيكَْ‌الكِْتَابَ‌
َ
نَّا‌أ
َ
وَلمَْ‌يكَْفِهِمْ‌أ

َ
التراحم بين الناس أجمعين، قال تعالى: ﴿أ

‌‌فِ‌‌ذَلكَِ‌‌لرَحََْةً‌وَذكِْرَى‌لقَِوْمٍ‌يؤُْمِنُونَ﴾ ]العنكبوت: 51[. يُتلَْ‌عَلَيهِْمْ‌‌إنَِّ

مجــــالت الرَّحمــــة: 

ع مجالات الرحمة، وتتسع دوائرها، بــدءًا من الفرد، مــرورًا بالأسرة،  تتنوَّ

فالمجتمع، فالوطن، انتهاء بجميع المخلوقات على وجه الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

مَاءِ« 3. مْ مَنْ فِي السَّ
ُ

رْضِ  يَرْحَمْك
َ
حْمَنُ،  ارْحَمُوا  مَنْ  فِي  الأ  يَرْحَمُهُمُ الرَّ

َ
احِمُون »الرَّ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4659، 53/7، وابن حنبل، مسند أحمد ابن حنبل، رقم   1
الحديث: 24203، 517/10.

الفيروزآبادي، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، 56/3 - 58.  2
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1924، 323/4، وأبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث:   3

.298/7 ،4941
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وفيما يأتي بيان لأهم مجالات الرحمة:

- الرحمة بالناس: وتتمثل في:
ً

أول

ه، 
َ
ها: رحمة الإنسان ذات

ً
الرحمة الذاتية: إن أعظم مجالات الرحمة وأولا  .1

قال بعض الحكماء: » ارحم  نفسك قبل أن تسترحم غيرك؛ فإنها إذا رحمتَها 

أكرمَتك«1. وتتمثل الرحمة الذاتية في: 

الرفق بالذات، والاهتمام بصحتها، والعناية بتغذيتها، وتطوير مهاراتها،   •

وإعطاؤها حقها من الراحة، وتجنيبها الضغوط النفسية، والتوازن بين 

متطلباتها، ومقتضيات المسؤوليات والأعمال.

الحرص على مداواتها، وحمايتها، وسلامتها، قال الله تعالى: ﴿وَلَا‌تَقْتُلوُا‌  •

‌‌كَانَ‌‌بكُِمْ‌‌رحَِيمًا﴾ ]النساء: 29[. َ ‌الّلَ نْفُسَكُمْ‌إنَِّ
َ
أ

تزكيتها بالتقوى والعمل الصالح، والعلم النافع، وتعزيز الثقة فيها،   •

عُكَ«2.
َ

ف
ْ
ى  مَا  يَن

َ
والحرص على نفعها، قال صلى الله عليه وسلم: » احْرِصْ  عَل

الرحمة العائلية: وهي الرحمة التي تكون بين أفراد العائلة الواحدة، من   .2

أزواج وزوجات، وأبناء وبنات، وإخوة وأخوات، وسائر الأقارب والأرحام، 

فمن الرحمة ما يكون: 

التوحيدي، علي بن محمد، المقابسات، تحقيق حسن السندوبي، دار سعاد الصباح، ط2، 1992م،   1
ص 255.

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2664، 56/8.  2
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بالعيال: وتتمثل في العطف عليهم، واللطف معهم، واحتوائهم، ومراعاة   •

ا«1، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم 
َ
مْ  يَرْحَمْ  صَغِيرَن

َ
ا  مَنْ  ل

َّ
يْسَ  مِن

َ
أحوالهم، قال صلى الله عليه وسلم: »ل

على رحمة أمٍّ بأبنائها، ففي الحديث أن امرأة جاءت إلى عائشة ر�سي 

ان، فأعطتها عائشة ر�ســي الله عنها ثلاث  الله عنها تسأل ومعها صبيَّ

ت لنفسها تمرة، فأكلَ 
َ
 تمرة، وأمسك

ً
تمرات، فأعطت كــلَّ صبيٍّ تمرة

تها نصفين؛ فأعطت كلَّ  ان التمرتين، فعمَدت إلى التمرة فشقَّ الصبيَّ

 تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبَرَته، فقال: »وَمَــا يُعْجِبُكِ 
َ

صبيٍّ لها نصف

هَا«2. هُ بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّ
َّ
دْ رَحِمَهَا  الل

َ
ق

َ
مِنْهَا؟! ل

قــال الله  ببرهما، والإحــســان إليهما، وقضاء حوائجهما،  وبالوالدين:   •

‌عِندَْكَ‌ ا‌يَبلُْغَنَّ لّاَ‌تَعْبُدُوا‌إلِّاَ‌إيِاَّهُ‌وَباِلوَْالدَِينِْ‌إحِْسَاناً‌إمَِّ
َ
تعالى: ﴿وَقَضَي‌رَبُّكَ‌أ

ا‌كَرِيمًا‌
‌وَلَا‌تَنهَْرهُْمَا‌وَقُلْ‌لهَُمَا‌قَوْلً فٍّ

ُ
وْ‌كلَِاهُمَا‌فَلَا‌تَقُلْ‌لهَُمَا‌أ

َ
حَدُهُمَا‌أ

َ
‌الكِْبَرَ‌‌أ

‌ارحَْمْهُمَا‌كَمَا‌رَبَّيَانيِ‌صَغيِرًا﴾  ‌مِنَ‌الرحَّْمَةِ‌وَقُلْ‌رَبِّ لِّ
‌٢٣وَاخْفِضْ‌لهَُمَا‌جَنَاحَ‌الذُّ

]الإسراء: 24-23[.

زْوَاجًا‌
َ
نْفُسِكُمْ‌أ

َ
نْ‌خَلَقَ‌لكَُمْ‌مِنْ‌أ

َ
وبين الأزواج: قال تعالى: ﴿وَمِنْ‌آياَتهِِ‌أ  •

ةً‌وَرحَْمَةً﴾ ]الروم: 21[، فالحياة الزوجية  لتِسَْكُنُوا‌إلَِيهَْا‌وجََعَلَ‌بيَنَْكُمْ‌مَوَدَّ
 واهــتــمــامًــا، 

ً
، وبـــذلا

ً
 ومـــراعـــاة

ً
قائمة على الــتــراحــم بين الــزوجــيــن؛ رعــايــة

وتقديرًا وإعانة.

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2031، 47/4.  1
الحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم الحديث: 2485، 196/4.  2
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 إنسانية مركزية في الدّين الإسلاميّ، وهي من القيم المشتركة 
ٌ
السلام قيمة

التي تتلاقى على مائدتها البشرية جمعاء؛ على اختلاف ألوانها وأعراقها وأديانها 

ومذاهبها، لتحقيق التعايش الإنساني، والتكامل الحضاري. وقد أسس الإسلام 

لقيمة السلام، وما يتصل بها من قيم إنسانية سامية؛ كالتسامح، والتعايش، 

والاحترام، وقبول الآخر، ودعا إلى ترسيخها بين الناس، ونبذ كل ما يخالفها من 

أشكال الكراهية، والعنف، والتفرق، والنزاع، والخصومة، والإقصاء.

تعريف السلام: 

ها:  : يَرِد لمعانٍ عدة، من أهمِّ
ً
لغة

مُ بَابِهِ مِنَ 
َ
يمُ؛ مُعْظ ِ

ْ
مُ وَالم

َّ
ينُ وَاللا لامة والعَافية: قال ابن فارس: »  السِّ أ. السَّ

، والبراءة من العيوب2، ومن 
ُ
لامة صل: السَّ

َ
لامُ فِي الأ عَافِيَةِ«1، فالسَّ

ْ
ةِ وَال حَّ الصِّ

الآفات الظاهرة والباطنة3.

لهََا﴾  فَاجْنَحْ‌ لمِْ‌ لح والمسالمة 4: ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ‌‌جَنَحُوا‌‌للِسَّ الصُّ ب. 

]الأنفال: 61[.

ابن فارس، مقاييس اللغة، 90/3 )سلم(.  1
الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1951/5 – 1952 )سلم(. وابن منظور، لسان   2

العرب، 291/12 )سلم(.
الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 421.  3

انــظــر: الــراغــب الأصفهاني، المــفــردات فــي غريب الــقــرآن، ص 423، وابــن فـــارس، مقاييس اللغة،   4
90/3 91- )سلم(، والطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 41/14، والرازي، مفاتيح الغيب، 

.500/15
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لُ الرضا بالحكم1.
ْ
سْليمُ: بَذ

َّ
ل: فمعنى الت الرضا والتقبُّ ت. 

ه: حالة من الطمأنينة في المجتمعات الإنسانية، 
ّ
واصطلاحًا: يمكن تعريفه بأن

ناتجة عن تبني أفرادها لقيم التعايش والتسامح، ونبذهم للعنف والتطرف، 

وبعدهم عن الصراعات والنزاعات، تؤدي إلى الاستقرار والازدهار.

مأنينة النّفسيّة والرّوحيّة والسّكينة بين 
ّ
فهو عبارة عن حالةٍ تسود فيها الط

أفراد المجتمع؛ لتنعكس على العلاقات بين الأفــراد؛ ليكون السّلم الاجتماعيّ 

حالة من الوفاق....، تتمظهر في التّضامن والتّعاون لإيصال النّفع إلى الجميع، 

غة، 
ّ
 في الل

َ
غة والسّلوك والمعاملة، فلا عنف

ّ
ى في الل

ّ
ودرء الضّرّ عن الجميع، وتتجل

ولا اعتداءَ في السّلوك، ولا ظلمَ في المعاملة2.

أهميـــة الســــلام:

أولى الإسلام قيمة السلام أهمية بالغة، وخصها بعناية فائقة، يمكن إجمال 

مظاهرها فيما يأتي: 

لَمُ﴾  وسُ‌السَّ لام اسمٌ من أسماء الله الحسنى: قال تعالى: ﴿هُوَ‌المَْلكُِ‌القُْدُّ السَّ  .1

]الحشر: 23[.

ِ‌نوُرٌ‌وَكتَِابٌ‌ لام: قال تعالى: ﴿قَدْ‌جَاءَكُمْ‌مِنَ‌اللَّ القرآن الكريم كتاب السَّ  .2

لَمِ﴾ ]المائدة: 15-16[، أي:  بَعَ‌رضِْوَانهَُ‌‌سُبُلَ‌‌السَّ ‌مَنِ‌اتَّ ُ مُبي‌١٥‌ٌِيَهْدِي‌بهِِ‌اللَّ
لامة3. طرقَ السَّ

الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 1951/5 – 1952 )سلم(.  1
أطيريّة للملتقى الأول لمنتدى أبوظبي للسّلم، 

ّ
يخ المحفوظ، الكلمة الت

ّ
ابن بيّه، عبد الله بن الش  2

ص 31.
الرازي، مفاتيح الغيب، 327/11.  3
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أورد الله تعالى مادة السلام بمشتقاتها في 130 موضعًا من القرآن الكريم،   .3

إشـــارة إلــى مركزية السلم فــي الــعــلاقــات البشرية فــي الإســـلام، وقــد جــاءت 

مادة السلام لمعان عدة في القرآن الكريم، قال أبو هلال العسكري: وهو 

في القرآن على ستة أوجه:

وسُ‌ ‌الّذَِي‌لَا‌إلَِهَ‌إلِّاَ‌هُوَ‌المَْلكُِ‌القُْدُّ ُ ه تعالى، قال جل جلاله: ﴿هُوَ‌الّلَ
َّ
اسم الل  •

لَامُ﴾ ]الحشر: 23[. ‌السَّ

الخير، قال تعالى: ﴿فَاصْفَحْ‌عَنهُْمْ‌وَقُلْ‌سَلاَمٌ﴾ ]الزخرف: 89[، أي: قل:   •

سَلاَمًا﴾ ]الفرقان:  قَالوُا‌ الجَْاهلِوُنَ‌ خَاطَبَهُمُ‌ خير، وقــال عز وجــل: ﴿وَإِذَا‌

وا خيرًا. 63[، أي: ردُّ

الثناء الحسن: ومنه قوله تعالى: ﴿‌سَلَامٌ‌‌عَلَي‌‌إبِرَْاهيِمَ﴾ ]الصافات: 109[.  •

التحية المعروفة )السلام عليكم ورحمة الله(: قال تعالى: ﴿‌فسََلّمُِوا‌  •

ِ‌مُبَارَكَةً‌طَيّبَِةً﴾ ]النور: 61[. نْفُسِكُمْ‌تحَِيَّةً‌مِنْ‌عِندِْ‌الّلَ
َ
عَلَي‌أ

صْحَابِ‌اليَْمِينِ﴾ ]الواقعة: 
َ
السلامة من كل شر: قال تعالى: ﴿‌فَسَلَامٌ‌‌لكََ‌مِنْ‌أ  •

.]91

تسليم ال�شيء إلى صاحبه: قال: ﴿ادْخُلوُهَا‌‌بسَِلَامٍ﴾ ]الحجر: 46[، أي:   •

مت إليكم، فخذوها مهنأة1. ِ
ّ
قد سُل

انــظــر: الــعــســكــري، الــحــســن بــن عــبــد الله، الــوجــوه والــنــظــائــر،  مكتبة الــثــقــافــة الــديــنــيــة، الــقــاهــرة،   1
1428ه/2007م، ص 257-256.
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مْ«1. ولما 
ُ

ك
َ
م بَيْن

َ
لا وا السَّ

ُ
ش

ْ
ف

َ
السلام تحية الإسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ  .4

 
َ

ت
ْ
ى  مَنْ  عَرَف

َ
مَ  عَل

َ
لا  السَّ

ُ
رَأ

ْ
ق

َ
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: »ت

يمَانَ:  ِ
ْ

دْ جَمَعَ الإ
َ
ق

َ
 مَنْ جَمَعَهُنَّ ف

ٌ
ث

َ
لا

َ
«2. وقال عمار: »ث

ْ
عْرِف

َ
مْ ت

َ
ى مَنْ ل

َ
وَعَل

مِ«3، أي: »لجميع الناس«4.
َ
عَال

ْ
مِ  لِل

َ
لا لُ  السَّ

ْ
...  وَبَذ

لَمِ﴾ ]يونس:  ‌‌يدَْعُو‌‌إلَِ‌‌دَارِ‌‌السَّ ُ جعل الجنة دار السلام: قال تعالى: ﴿‌وَاللَّ  .5

25[، قال الزجاج: سميت دار السلام؛ لأنها دار السلامة الدائمة التي لا 

تنقطع ولا تفنى5.

ها، 
ّ
رعيّة كل

ّ
السّلام من المقاصد العليا للإسلام؛ فهو حاضنة المقاصد الش  .6

سليم بعلوّ منزلته، ورِفعة 
ّ
وجامعة المصالحِ المرعيّة بأجمعها، لذلك وجب الت

مكانتِه، ولزِمَ السّعي في سبيل تحقيقه، والاستجابة لكلّ دعوةٍ إلى استبقائه 

واستدامته 6.

سبل تحقيق السلام:

دعا الإسلام البشرية كافة للانضواء تحت راية السلام، قال تعالى: ﴿وَإِنْ‌
هَا‌ يُّ
َ
ِ﴾ ]الأنفال: 61[، وقال جل شأنه: ﴿ياَ‌أ ‌اللَّ ‌عََ ْ لمِْ‌فَاجْنَحْ‌لهََا‌وَتوََكَّ جَنَحُوا‌للِسَّ

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2510، 664/4، و وابن حنبل, مسند أحمد ابن حنبل، رقم   1
الحديث: 1412، 29/3.

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 6236، 52/8، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:   2
.47/1 ،39

البخاري، الجامع الصحيح، تعليقًا. 15/1.  3
الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، السيرة النبوية، تحقيق أحمد عبد الرحيم السايح وعمر يوسف   4

حمزة، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1417ه/1997م، ص 193.
ابن منظور، لسان العرب، 291/12 )سلم(.  5

أطيريّة للملتقى الأول لمنتدى أبوظبي للسّلم، ص 
ّ
يخ المحفوظ، الكلمة الت

ّ
ابن بيّه، عبد الله بن الش  6

.89
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لمِْ‌كَفَّةً﴾ ]البقرة: 208[؛ لما للسلام من أثر على سلامة  ِينَ‌آمَنُوا‌ادْخُلوُا‌فِ‌السِّ الَّ
الأفــراد، واستقرار المجتمعات، وازدهــار الأوطــان والحضارات، ولتحقيق هذه 

القيمة ثمة سبل ينبغي سلوكها، وهي على النحو الآتي:

المشاريع والمبادرات والبرامج الرسمية: من أهم ما يحقق السلام، ويبث   .1

الاســتــقــرار: الجهود الرسمية التي تبذلها الـــدول، والمــبــادرات التي تسعى 

لتنزيلها، والبرامج التي تعمل على إقامتها؛ لما تمثله من قوة ناعمة ذات أثر 

كبير، ولما تحققه من نتائج بارزة، وسمعة دولية واسعة، ولقد كان لدولة 

الإمارات العربية المتحدة جهود كبيرة في تعزيز السلام من خلال مجموعة 

من البرامج والمبادرات والمشاريع، من أهمها:

وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك:   •

وهي وثيقة دينية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ولدت 

مــن خـــلال مــحــادثــات جــــادة وأخـــويـــة بــيــن الأزهــــر الــشــريــف، والكنيسة 

الكاثوليكية – الفاتيكان – ووقعت في العاصمة الإماراتية أبوظبي برعاية 

كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة – حفظه الله-، بحضور الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب 

وبابا الفاتيكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية، في فبراير 2019م، ويعد 

ا في مسار الحوار بين الشرق والغرب ونقلة  ا تاريخيًّ
ً
هــذا الحدث حدث

فريدة في تاريخ الإنسانية.

تضم الوثيقة التاريخية ما يشترك به الإسلام مع المسيحية من قيم إنسانية 

وهموم وقضايا عالمية، فجاءت داعية إلى1:

المحرر، "وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي"، مجلة تعايش – منتدى تعزيز السلم –   1
أبوظبي، العدد الخامس، إبريل 2019م، ص 25-24.
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التمسك بقيم السلام، وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية   •

والعيش المشترك.

الحوار والتفاهم بين الديانتين، ونشر ثقافة التسامح مما يسهم ذلك   •

في احتواء كثير من المشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

حماية دور العبادة من معابد وكنائس ومساجد واجب تكفله الأديان   •

والقيم الإنسانية والمواثيق الدولية.

العلاقة بين الشرق والغرب ضرورة قصوى لكليهما، ولا يمكن الاستعاضة   •

عنها أو تجاهلها، ولا بد من ترسيخ الحقوق الإنسانية العامة المشتركة.

ضمان حقوق الطفل في التنشئة الأسرية والتغذية والتعليم والرعاية،   •

وهذه الحقوق واجب تكفله الأسرة والمجتمع، ويجب إدانة أي ممارسة 

تنال من كرامتهم أو تخل بحقوقهم.

الحرية في الاعتقاد، فهو حق لكل إنسان، والاختلاف في الدين واللون   •

والجنس والعرق حكمة لمشيئة إلهية.

نشر الأخلاق والحوار بين المؤمنين والتلاقي في المساحة الهائلة للقيم    •

الروحية والإنسانية والاجتماعية المشتركة، واستثمار ذلك في نشر 

الأخلاق وتجنب الجدل العقيم.

الدعوة إلى المواطنة في الواجبات والحقوق، فمن ثم واجب على علماء   •

الدين ترسيخ قيم المواطنة الفاعلة والإيجابية.

الاعتراف بحق المرأة في التعليم والعمل، وممارسة حقوقها السياسية،   •

وتحريرها من الضغوط التاريخية والاجتماعية.
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حماية حقوق المسنين والضعفاء وأصحاب الهمم، فذلك واجب ديني   •

ومجتمعي يجب العمل على توفيرها وحمايتها بتشريعات حازمة.

يجب وقف دعم الحركات الإرهابية بالمال أو السلاح أو التخطيط أو   •

التبرير أو بتوفير الغطاء الإعلامي لها، واعتبار ذلك من الجرائم الدولية 

التي تهدد الأمــن والسلم العالميين، ويجب إدانـــة ذلــك التطرف بكل 

صوره وأشكاله.

لقد أتى إعلان هذه الوثيقة ليزرع بذور السلم وينشر ثقافة التسامح والوئام، 

ويستأنف جهود إطفاء الحرائق المنتشرة في جسم العالم الإنساني، ويمد جسور 

الود والصداقة بين الشرق والغرب، وبني مرحلة جديدة من يقوم على التآخي 

الإنساني، وجميع بنودها نابعة من رحم الديانتين ومبادئهما المرجعية؛ إذ إن 

الإسلام يعتبر البشر جميعًا إخوة ، يقول الإمام علي بن أبي طالب - ر�سي الله 

عنه - )أخ لــك فــي الــديــن، أو نظير لــك فــي الــخــلــق(1. وأمــا الآخــر بالنسبة للديانة 

المسيحية فهو أخ في الإنسانية أيــضًــا، ففي عــام 1981م خاطب البابا يوحنا 

بولس الثاني حشدًا كبيرًا من المسيحيين والمسلمين في مدينة مانيلا عاصمة 

: »إني أتوجه إليكم كأخوة، وأنا أعني ما أقول، لأن ذلك هو ما نحن 
ً

فلبين قائلا

عليه، فنحن أبناء أسرة إنسانية واحدة، ولكن إخوة في الله أيضًا«2.

لقد كان توقيع إعلان أبوظبي - وثيقة الأخــوة الإنسانية - من قبل الإمام 

ا دينيًا عميقًا، وذا رؤية ثاقبة وآفاق عالمية، 
ً
أحمد الطيب والبابا فرانسيس حدث

ا جديدة ورؤى معاصرة في 
ً
يفتح للباحثين والعلماء والمفكرين والمثقفين أفاق

المحرر، "وثيقة الأخوة، ص33.  1
السماك، محمد، الفاتيكان والعلاقات الإسلامية، ط1، 2000م، ص 10، ص10.  2
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قراءة الخطاب الديني واللاهوتي ضمن السياق الحياتي والواقعي والآني للإنسان 

واحتياجاته، فقد جاء هذا الإعلان وفق متطلبات عصرية واحتياجات زمانية 

ومكانية، استدعت صدوره من قطبين في الدين الإسلامي والمسيحي، فقد جاء 

الإعــلان مستوعبًا لكثير من القضايا الدينية والإنسانية؛ التي تسهم في بناء 

 
ً

ا لسياقه، حاملا الإنسان الكوني، والحفاظ على كوكبه ومـــوارده، وجــاء ملبيًّ

مشعل الخير، ليطفئ ما اضطرم في العالم من نيران وما انتهك في حق الإنسان.

ا للغاية في أنسنة الخطاب الديني، 
ًّ
فقد أعطى هــذا الإعــلان نموذجًا فــذ

والمقصود بالأنسنة هنا: اعتبار إنسانية الفرد وطبيعته واحتياجه إلى البيان 

والتأويل والتفكير العلمي والتنزيل العملي لقضايا الاقتصاد والمجتمع والدين، 

فهي عبارة عن تجديد قراءة نصوص الشريعة وأحكامها بمنهج يناسب الزمان 

والمكان ومتغيرات الحياة، فالإنسان هو الفاعل الحضاري، وهو مركز الكون، 

وهو مرجع المراجع الذي تؤول إليه الأمور بداية ونهاية، وهو منتج الحقيقة.

إن مواصلة سير الأنسنة تتطلب تعليم الأجيال قراءة واقعهم واحتياجاتهم، 

وتعليمهم ثقافة الحوار وقبول الآخر، وتربيتهم على الإيمان بالتعددية وفطرية 

الاختلاف، وأن التنوع مصدر غنى وثراء، لا سبب تعاسة، أو مسوغ معاملة الآخر 

بالرفض والإقصاء.

 رائــعًــا على أن العقل 
ً

كما أن الإعـــلان ومــا وجـــده مــن صـــدى، يعطي مــثــالا

الحديث يتميز عن كل تجلياته وممارساته السابقة؛ لما اكتسبه من القدرات 

العلمية والمهارات الفكرية؛ التي ساعدته على الخروج من الانغلاق العقائدي، 

الذي طالما استدرجته إليه أفكار خاطئة، ومعتقدات موروثة، وقفت عائقًا أمام 

أي حوار أو اتصال بين المختلفين في المعتقد أو المذهب، لقد كسر هذا الإعلان 

تلك الحواجز والعوائق والقيود، فكان حضور المرجعيات الدينية وشهودها 
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لحظة التوقيع على الوثيقة الخالدة رسالة عظمى تدل أبلغ دلالة على تحرك 

الإطار الفكري الديني إلى جادة الصواب، وفساد معتقد الانغلاق العقائدي.

لقد تجاوزت وثيقة الأخوة الإنسانية تلك النظرة الإقصائية والتهميشية 

للآخر، وأسست لأنموذج معرفي فريد يسع مختلف المرجعيات الدينية، ويؤطر 

مبادراتها في سبيل إحلال السلام العالمي.

وإذا كانت مسوغات إشعال الحروب والفتن قد تعددت في عصر تطورت 

فيه قـــدرات الإنــســان على التدمير، فمن مصلحة الأديـــان أن تعيد اكتشاف 

مخزونها القيمي الذي تشترك في احتضانه، وأن تستثمره في تقديم تصورات 

ورؤى تساعد على نبذ ثقافة العنف والتطرف، وإيجاد سبل لفض النزاعات 

والصراعات المسلحة، وإحلال السلام والوئام بين الشعوب والدول، فإن الأديان 

تمتلك من الوسائل والأدوات ما يجعل البشرية بأجمعها تتعايش في طمأنينة 

وسلام وراحة وخير1.

ولأجل ذلك؛ انبثق عن الملتقى الثامن لمنتدى أبوظبي للسلم »إعلان أبوظبي 

للمواطنة الشاملة« الذي نص في بنده الثامن على أن »المنظومة القيمية المشتركة 

ا وطاقة فريدة للإسهام في تحقيق الخير العام؛  بين الأديان تشكل منطلقًا قويًّ

فــالأديــان تدعو إلــى الرحمة والمحبة والعفو والصفح والــغــفــران والإصـــلاح بين 

الظاهري، خليفة مبارك علي، تفكيك خطاب التطرف الديني في تجربة دولــة الإمــارات العربية   1
المتحدة، ص 457-463، وانظر: وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، 
 http: :لــقــاء الأخـــوة الإنــســانــيــة، )مــوقــع إلــكــتــرونــي(، أبــوظــبــي، 2019/02/04م، مــتــاح على الــرابــط
humanfraternitymeeting.com ar declaration، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م، ونبذة حول 
بيت العائلة الإبراهيمية، بيت العائلة الإبراهيمية )الموقع الإلكتروني الرسمي(، متاح على الرابط: 

https://2u.pw/OK2J59، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م.
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الناس… فعلى أتباع الأديان والمؤسسات والقيادات الدينية أن يضطلعوا معًا 

بدور ريادي في هذه المجالات استنادًا إلى قيمهم الدينية المشتركة«1.

 ،
ً
بيت العائلة الإبراهيمية: وهو صرح حضاري يضم مسجدًا، وكنيسة  •

ا، ويجسد القيم المشتركة بين اليهودية  ا، ومركزًا تعليميًّ وكنيسًا يهوديًّ

والمسيحية والإسلام، ويمثل رمزًا فريدًا للتفاهم المتبادل، والتعايش 

المتناغم، من أجل تحقيق السلام بين مختلف أبناء الديانات2.

البرنامج الوطني للتسامح: وهو برنامج وطني استراتيجي، اعتمده مجلس   •

الـــوزراء فــي عــام 2016م، بهدف إظــهــار الــصــورة الحقيقية للاعتدال، 

واحترام الآخر، ونشر قيم السلام والتعايش، وضمان التعددية الدينية 

والفكرية والثقافية؛ التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، ونبذ 

أساليب الكراهية، والعنف، والطائفية، والتمييز، والتعصب؛ فكرًا 

ا3.
ً
وتعليمًا وسلوك

ــارات بتقنين  ــ ــ الـــمـــبـــادرات الإنــســانــيــة الــخــيــريــة: لــقــد قــامــت دولــــة الإمـ  •

العمل الخيري والإنساني وحوكمته، ضمن مؤسسات حكومية رسمية 

لم، إعلان أبوظبي للمواطنة الشاملة،  الأمانة العامة للمنتدى، أبوظبي، 2021م،  منتدى أبوظبي للسِّ  1
ص 11.

انظر: نبذة حول بيت العائلة الإبراهيمية، بيت العائلة الإبراهيمية )الموقع الإلكتروني الرسمي(،   2
متاح على الرابط: https://2u.pw/OK2J59، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م.

https://u.  :انظر: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، 2022/12/26م، متاح على الرابط  3
ae/ar-ae/about-the-uae/human-rights-in-the-uae/fostering-tolerance-and-co-exis-
tence، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م، وانظر: تقرير بعنوان: ممثلو الأديــان في »قمة التسامح«: 
ــــدة الــتــســامــح عــالمــيًــا والأكـــثـــر إيـــمـــانًـــا بــالــعــيــش المـــشـــتـــرك، جـــريـــدة التـــحـــاد الإمـــاراتـــيـــة،  الإمـــــــارات رائــ

. https://2u.pw/IDFBWM0L :2018/11/16م، متاح على الرابط
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ومجتمعية مرخصة، يصل عددها إلى نحو )40( مؤسسة، تغطي جميع 

مناطق الدولة، من أبرزها: )الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن 

سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد 

آل نهيان للأعمال الإنسانية(1، وتنطلق دولة الإمارات العربية المتحدة 

في مبادراتها الإنسانية من رؤية شاملة، تأخذ في الاعتبار تحقيق الأمن 

الإنساني العالمي، دون التفرقة بين الشعوب بحسب الدين أو الجنس 

أو اللون أو المنطقة الجغرافية2، وتهدف إلى إرساء مبدأ السلام، وإعلاء 

قيمه.

التوعية الفكرية والتثقيف العلمي: الأفكار منطلق السلوك، والفكر   .2

المتشبع بقيم السلام والتسامح والتعايش واحترام التنوع والاختلاف، 

تصدر عنه تصرفات وسلوكيات داعمة للسلام، مرسخة له، ومن هنا 

تأتي أهمية التوعية الفكرية والتثقيف العلمي بالسلام وقيمه، والتي 

تضطلع بها:

الأسرة: للأسرة دور محوري وأساس في ترسيخ قيم السلام والتسامح   •

ــــاء، وتــحــصــيــنــهــم ضــــد الأفــــكــــار الــمــتــطــرفــة  ــنـ ــ والاعـــــتـــــدال فــــي نـــفـــوس الأبـ

ا، وذلك من خلال: والسلوكيات المنحرفة اجتماعيًّ

https://u. :انظــر: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمــارات العربية المتحدة، متاح على الرابط  1
ae/ar-ae/information-and-services/charity-and-humanitarian-work/ways-of-doing-

charity-in-the-uae/charitable-organisations، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م.
انــظــر: الإمــــارات تتبوأ مكانة متقدمة ضمن منظومة الــقــوى الخيرة عالميًا وتــقــدم نــمــوذجًــا للعطاء   2
https://bit. :الإنساني، مركز الاتحاد للأخبار )موقع إلكتروني(، 2012/12/20م، متاح على الرابط

ly/3tsTHcP، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م.
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التعليم والــتــوجــيــه: فــبــتــوجــيــهــات الآبــــاء يــحــصــل الأطـــفـــال مــهــارات   -  

الاستماع والتفاهم، ويتعلمون مبادئ الاحترام المتبادل وقبول الآخر، 

ويكتسبون طرق حل الخلافات بشكل سلمي.

الــقــدوة الحسنة: فـــالأبـــوان هــمــا الــنــمــوذج الأول الـــذي يــقــتــدي به   -  

الأطفال، ويلاحظون أفعالهم وتصرفاتهم، فينبغي أن يتمثل الآباء في 

تصرفاتهم اليومية قيم الــســلام، ويتحلوا بالصبر والــرفــق فــي الأقــوال 

والأفعال، ويتجنبوا العنف والصدام.

الحوار الأسري: إن فتح الآباء مع أبنائهم باب الحوار والمناقشة في   -  

المواضيع المتصلة بقيمة السلام؛ كالتسامح، والعدالة، والاحترام، 

وقبول الآخــر؛ يسهم في تعميق فهم هــذه القيم، وكيفية تطبيقها في 

الحياة اليومية.

المؤسسات التعليمية: من مدارس، وجامعات، ومراكز بحثية، فدورها   •

محوري في بناء عقلية فكرية سليمة ومعتدلة لدى طلابها ومنتسبيها، 

وضبط المنهجية الصحيحة لفهم النصوص الدينية وتفسيرها، بعيدًا 

عن الوقوع في فخ التأويلات المتشددة أو المنحرفة التي تتعارض مع 

المقاصد السامية للإسلام. وذلك من خلال:

المناهج التعليمية: المتضمنة سبل ترسيخ ثقافة السلام، والحث   -  

على التسامح والاعتدال، ونبذ التشدد المف�سي إلى العنف والكراهية، 

وازدراء الأديان.



- 252 -

الفعاليات الأكاديمية: من ندوات، ومؤتمرات، وأنشطة طلابية؛   -  

من شأنها أن تسهم في نشر الوعي بأهمية قيمة السلام، وتعزز روحه 

بين الطلبة والباحثين.

المكتبات الآمنة: التي تمثل مصادر ومراجع علمية موثوقة يعتمد   -  

عليها الطلاب في دراستهم وبحوثهم العلمية.

خلق الله تعالى الناس جميعًا من نفس  ة الإنسانية:  تعزيز معاني الأخــوَّ  .3

ِي‌ الَّ رَبَّكُمُ‌ اتَّقُوا‌ النَّاسُ‌ هَا‌ يُّ
َ
أ ﴿ياَ‌ آدم عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: 

اسُ 
َّ
خَلَقَكُمْ‌مِنْ‌نَفْسٍ‌وَاحِدَةٍ﴾ ]النساء: 1[. وقال عليه الصلاة والسلام: »الن

رَابٍ«1. وجعلهم إخوة في الإنسانية، قال رسول الله: 
ُ
و آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ ت

ُ
بَن

مْ وَاحِدٌ«2. فالإنسانية كلها 
ُ

بَاك
َ
مْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أ

ُ
ك  إِنَّ رَبَّ

َ
ل

َ
اسُ، أ

َّ
هَا الن يُّ

َ
»يَا أ

عِبَادَ 
ْ
نَّ ال

َ
هِيدٌ أ

َ
ا ش

َ
ن

َ
أسرة واحدة، من رحم واحدة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

«3. يتواصلون ويتعارفون، ويتآلفون ويتعاونون، قال تعالى: ﴿ياَ‌
ٌ
وَة

ْ
هُمْ  إِخ

َّ
ل

ُ
 ك

نْثَ‌وجََعَلنَْاكُمْ‌شُعُوبًا‌وَقَبَائلَِ‌لَِعَارَفوُا﴾ 
ُ
هَا‌النَّاسُ‌إنَِّا‌خَلَقْنَاكُمْ‌‌مِنْ‌‌ذَكَرٍ‌‌وَأ يُّ

َ
أ

]الحجرات: 13[، وبمبدأ الأخوة الإنسانية خاطب الأنبياء أقوامهم، قال 

لَ‌تَتَّقُونَ﴾ 
َ
خُوهُمْ‌نوُحٌ‌أ

َ
الله تعالى عن نوح عليه السلام وقومه: ﴿إذِْ‌قَالَ‌لهَُمْ‌أ

]الــشــعــراء: 106[، وقـــال عــز وجــل عــن قــوم هــود عليه الــســلام: ﴿وَإِلَ‌عَدٍ‌

خَاهُمْ‌
َ
خَاهُمْ‌هُودًا﴾ ]الأعراف: 65[، وقال تبارك وتعالى عن ثمود: ﴿وَإِلَ‌ثَمُودَ‌أ

َ
أ

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 5116، 438/7، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:   1
.225/6 ،3956

مسند أحمد، رقم الحديث: 23489، 474/38.  2
أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 1508، 621/2، وابن حنبل، مسند أحمد، رقم الحديث:   3

.48/32 ،19293
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خَاهُمْ‌شُعَيبًْا﴾ 
َ
صَالًِا﴾ ]الأعراف: 73[، وقال سبحانه عن مدين: ﴿وَإِلَ‌مَدْيَنَ‌أ

ة الإنسانية جعل القرآن الكريم حياة  ]الأعراف: 85[. ومن منطلق الأخوَّ

الفرد مساوية لحياة الإنسانية جمعاء، كما في قوله تعالى: ﴿‌وَلَ‌‌تَقْتُلوُا‌

نْفُسَكُمْ﴾ ]النساء: 29[، أي: لا يقتل بعضكم بعضًا، فإنه ﴿‌مَنْ‌‌قَتَلَ‌‌نَفْسًا‌
َ
‌أ

حْيَا‌
َ
مَا‌أ نَّ
َ
حْيَاهَا‌فَكَأ

َ
مَا‌قَتَلَ‌النَّاسَ‌جَيِعًا‌وَمَنْ‌أ نَّ

َ
رضِْ‌فَكَأ

َ
وْ‌فَسَادٍ‌فِ‌الْ

َ
‌بغَِيْرِ‌‌نَفْسٍ‌أ

النَّاسَ‌جَِيعًا﴾ ]المائدة: 32[.

العفو والتسامح: حث القرآن الكريم على العفو والتسامح في آيات كثيرة،   .4

مْرهِِ﴾ ]البقرة: 109[. وقوله 
َ
‌بأِ ُ ‌اللَّ تَِ

ْ
‌يأَ منها قوله تعالى: ﴿فاَعْفُوا‌وَاصْفَحُوا‌حَتَّ

ِ﴾ ]الــشــورى: 40[. وأكــد النبي  اللَّ ‌ عََ جْرُهُ‌
َ
فأَ صْلَحَ‌

َ
وَأ عَفَا‌ سبحانه: ﴿فَمَنْ‌

ا«1. ولقد   عِــزًّ
َّ
وٍ إِل

ْ
ُ عَبْدًا بِعَف ادَ اللَّ َ

صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر الإلهي فقال: »مَا ز

كــان التسامح مــن صفات الأنــبــيــاء عليهم الــســلام، يعفون عمن ظلمهم، 

ويسامحون من أساء إليهم، ومن نماذج تسامحهم ما كان من يوسف عليه 

السلام مع إخوته، فقد قال لهم بعد ما كان منهم: ﴿لَ‌تَثْيِبَ‌عَليَكُْمُ‌الَْومَْ﴾ 

]يوسف: 92[. ومن أعظم نماذج التسامح ما كان من سيدنا ونبينا محمد 

: »اللهمَّ 
ً

صلى الله عليه وسلم مع قومه حين آذوه، فقد دعا لهم عليه الصلاة والسلام قائلا

هم لا يعلمونَ«2. ويوم عاد إلى مكة، وقابل من كانوا سببًا في  اغفِرْ لقومي فإنَّ

إخراجه منها، قال لهم: »يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل فيكم؟« قالوا: 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2588، 21/8.  1
ابن حبان، محمد بن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها   2
ول ثبوت جرح في ناقليها )صحيح ابن حبان(، تحقيق مركز البحوث بدار التأصيل، دار التأصيل، 

القاهرة، 1435ه/2014م، رقم الحديث: 973، 254/3.
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خيرًا، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم عافيًا متسامحًا حليمًا صافحًا: 

‌لَكُمْ‌وَهُوَ‌ ُ : ﴿لَ‌تَثْيِبَ‌عَلَيكُْمُ‌الَْومَْ‌يَغْفرُِ‌اللَّ
ُ

خِي يُوسُف
َ
الَ أ

َ
مَا ق

َ
ولُ ك

ُ
ق

َ
»أ

احِِيَ﴾ ]يوسف: 92[«1. رحَْمُ‌الرَّ
َ
أ

 بقول الله تعالى: ﴿وَلَ‌تسَْتَويِ‌
ً

بل كان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى من أســاء إليه، عملا

‌حَيِمٌ﴾  نَّهُ‌وَلٌِّ
َ
ِي‌بيَنَْكَ‌وَبَينَْهُ‌عَدَاوَةٌ‌كَأ حْسَنُ‌فَإذَِا‌الَّ

َ
‌أ يّئَِةُ‌ادْفَعْ‌باِلَّتِ‌هَِ الَْسَنَةُ‌وَلَ‌السَّ

]فصلت: 34[.

التعايش وقبول الآخر: الاختلاف بين الناس آية ربانية، وطبيعة بشرية،   .5

لوَْانكُِمْ‌
َ
لسِْنتَكُِمْ‌وَأ

َ
رضِْ‌وَاخْتلَِفُ‌أ

َ
مَوَاتِ‌وَالْ قال تعالى: ﴿وَمِنْ‌آياَتهِِ‌خَلقُْ‌السَّ

‌فِ‌ذَلكَِ‌لَياَتٍ‌للِعَْالمِِيَ﴾ ]الروم: 22[. فالله تعالى لم يشأ أن يجعل كل  إنَِّ
الناس على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، قال تعالى: ﴿وَلوَْ‌شَاءَ‌رَبُّكَ‌لََعَلَ‌

خَلَقَهُمْ﴾  لكَِ‌ وَلَِ رَبُّكَ‌ رحَِمَ‌ مَنْ‌ ‌ إلَِّ مُتَْلفِِي‌١١٨‌َ يزََالوُنَ‌ وَلَ‌ وَاحِدَةً‌ ةً‌ أُمَّ النَّاسَ‌
]هود: 118 - 119[، وهذا الاختلاف بينهم يستوجب تعايشهم وتعاونهم، 

بغض النظر عن ألوانهم وأعراقهم وتوجهاتهم وأفكارهم ومعتقداتهم، ومما 

يؤسس لمبدأ التعايش في ديننا الحنيف:

ينِ﴾ ]البقرة: 256[.  عدم الإكراه في الدين: قال تعالى: ﴿لَا‌إكِْرَاهَ‌فيِ‌الدِّ  •

يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله: »ونفي الإكراه خبر في معنى النهي، 

أي: لا تكرهوا أحدًا على اتباع الإسلام قسرًا، وجيء بنفي الجنس لقصد 

الأزرقي، أبو الوليد، محمد بن عبد الله بن أحمد الغساني المكي )ت 250ه(، أخبار مكة وما جاء فيها   1
من الأثار، تحقيق رشدي الصالح ملحس، دار الأندلس للنشر، بيروت، )د.ت(، 121/2.
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ا. وهذا دليل واضح على إبطال الإكراه على  الدين  بسائر  العموم نصًّ

 أنواعه«1، ومما يؤكد هذا المبدأ ما جاءت به:

وثيقة المدينة: التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة المنورة،   -  

وهي وثيقة تنبض بأصول التعايش، والتعامل الأخوي الإنساني الضامن 

مُسْلِمَيْنِ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ 
ْ
يَهُودِ  دِينُهُمْ، وَلِل

ْ
ات، وفيها: » لِل للحقوق والحريَّ

بِرَّ 
ْ
، وَال

َ
صِيحَة

َّ
صْحَ وَالن

ُّ
لم وأثِم...، وإنَّ بينهم الن

َ
 مَنْ ظ

َّ
سُهُمْ، إل

ُ
ف

ْ
ن

َ
وَأ

 آثِمٌ«2.
َ

يْرَ مُضار وَل
َ
سِ غ

ْ
ف

َّ
الن

َ
جَارَ ك

ْ
 الِإثم...، وَإِنَّ ال

َ
دُون

عهدة نجران: التي كانت بين أبي بكر ر�سي الله عنه وبين أهل نجران   -  

تجديدًا لعهد رســول الله صلى الله عليه وسلم الــذي كــان بينهم، ومما جــاء فيها: »بسم 

الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب عبد الله أبي  بكر خليفة محمد رسول 

الله صلى الله عليه وسلم لأهــل  نــجــران؛ أجــارهــم بجوار الله تعالى وذمــة رســول الله صلى الله عليه وسلم 

على أنفسهم، وأراضيهم، وملتهم، وأموالهم، وحاشيتهم، وعماراتهم، 

وغائبهم، وشاهدهم، وأساقفتهم، ورهبانهم، وبِيَعهم، وكــل ما تحت 

أيديهم؛ من قليل أو كثير، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يغير أسقف 

من أسقفيته، ولا راهب من رهبانيته؛ وفاء لهم بكل ما  كتب لهم محمد 

النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله تعالى وذمة محمد صلى 

الله عليه وسلم أبدًا«3.

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 26/3.  1
ابن هشام، السيرة النبوية، 503/1.  2

الشيباني، محمد بن الحسن، السير الصغير، تحقيق مجيد خدوري، الدار المتحدة للنشر، بيروت،   3
1975م، ص 267.
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العهدة العمرية: التي كانت بين عمر بن الخطاب ر�ســي الله عنه   -  

ه عمر أمير المؤمنين 
َّ
وأهل إيلياء، ومما جاء فيها: »هذا ما أعطى عبد الل

 أهل  إيلياء  من  الأمان،  أعطاهم  أمانًا لأنفسهم وأموالهم، ولكنائسهم 

وصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنــه لا تسكن كنائسهم ولا 

تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا من �سيء من 

أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضارَّ أحدٌ منهم«1.

• الأمـــر بــالــتــعــامــل مــع الآخـــر بــالــبــر والـــعـــدل: فــذلــك مــمــا يــحــفــظ الــحــقــوق، 

ويحدد الواجبات والمسؤوليات، ويؤسس للتعايش بسلام واحترام؛ قال تعالى: 

وهُمْ‌ نْ‌تَبَُّ
َ
ِينَ‌لمَْ‌يُقَاتلِوُكُمْ‌فِ‌الّدِينِ‌وَلمَْ‌يُرْجُِوكُمْ‌مِنْ‌دِياَركُِمْ‌أ ‌عَنِ‌الَّ ُ ﴿لَ‌يَنهَْاكُمُ‌اللَّ

المُْقْسِطِيَ﴾ ]الممتحنة: 8[.  قال القرافي رحمه الله:  ‌ ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ إلَِهِْمْ‌إنَِّ وَتُقْسِطُوا‌
»فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء، أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع من أنواع 

الأذية، أو أعان على ذلك؛ فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وذمة دين 

الإسلام«2.

لحُْ‌  بالخيرِ، قال تعالى: ﴿وَالصُّ
َّ
 يأتِي إلا

َ
إصلاح ذات البين: فإصلاحُ ذاتِ البينِ لا  .6

 للصلات، وتوثيق 
ٌ
 بينَ القلوبِ، وتقوية

ٌ
﴾ ]النساء:128[، ففيهِ تأليف خَيْرٌ

ى إليهِ، 
َ
ا دعا اُلله تعال

َ
عٌ للخصومات، ودرء للخلافات، ولذ

ْ
للعلاقات، ودف

وْ‌
َ
أ مَرَ‌بصَِدَقَةٍ‌

َ
أ وَْاهُمْ‌إلَِّ‌مَنْ‌ ‌فِ‌كَثيٍِر‌مِّن‌نَّ وحث عليه، قال تعالى: ﴿لَ‌خَيْرَ

الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمــم والمــلــوك، تحقيق محمد أبــو الفضل إبراهيم، دار التراث،   1
القاهرة، ط2، 1387هـ/1967م، 609/3.

القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق خليل منصور،   2
دار الكتب العلمية، 1418ه/1998م، 14/3.
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ِ‌فسََوفَْ‌نؤُْتيِهِ‌ ‌النَّاسِ‌وَمَن‌يَفْعَلْ‌ذَلكَِ‌ابتْغَِاءَ‌مَرضَْاةِ‌اللَّ وْ‌إصِْلحٍ‌بَيَْ
َ
مَعْرُوفٍ‌أ

يْمَانكُِمْ‌
َ
‌عُرضَْةً‌لِ َ جْرًا‌عَظِيمًا﴾ ]النساء: 114[، وقال تعالى: ﴿وَلَ‌تَعَْلوُا‌اللَّ

َ
أ

‌سَمِيعٌ‌عَليِمٌ﴾ ]البقرة: 224[، أي: إذا  ُ ‌النَّاسِ‌وَاللَّ وا‌‌وَتَتَّقُوا‌وَتصُْلحُِوا‌بَيَْ نْ‌‌تَبَُّ
َ
أ

حلفتم على ألا تصلحوا بين الناس، فلا تمضوا يمينكم، ولكن أصلحوا، 

صْلحُِوا‌ذَاتَ‌
َ
‌وَأ َ ى: ﴿فَاتَّقُوا‌اللَّ

َ
فذلك خير لكم من الوفاء باليمين، قالَ تعال

بيَنْكُِمْ﴾ ]الأنفال: 1[. ولعظيم نفع الإصلاح بين الناس وبالغ أثره؛ جعل 
النبي صلى الله عليه وسلم درجته أعلى من بعض العبادات، فعن أبي الدرداء ر�سي الله عنه 

ةِ 
َ
لا يَامِ وَالصَّ لَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّ

َ
ض

ْ
ف

َ
مْ بِأ

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ل

َ
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أ

بَيْنِ«1.
ْ
اتِ ال

َ
حُ ذ

َ
الَ: »إِصْلا

َ
ى. ق

َ
وا: بَل

ُ
ال

َ
ةِ؟« ق

َ
دَق وَالصَّ

ســلامــة الـــصـــدر: وتــعــنــي تـــحـــرر الــقــلــب مـــن الــحــقــد والـــحـــســـد والــضــغــيــنــة   .7

والكراهية تجاه الآخرين، مما يسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية، وتقوية 

أواصر المودة والتعاون بين الناس، ونشر الإيجابية والتفاؤل في محيطهم 

ومجتمعاتهم.

أبو داود، سنن أبي داود، رقم الحديث: 4919، 280/7، والترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث:   1
.663/4 ،2509
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تعدّ قيمة المواطنة من أهــم المــبــادئ التي حظيت بعناية فائقة في الدّين 

، ومرورًا بمختلف مراحل 
ً

 وتنزيلا
ً

ا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا
ً
الإسلاميّ؛ انطلاق

إلــى عصرنا الــحــالــي؛ حيث أســســت وثيقة المدينة  تــاريــخ المجتمعات المسلمة، 

للمواطنة التي سار المسلمون على نهجها، فتعايشوا مع أهل الملل المختلفة في 

الوطن الواحد؛ فتعانقت المنائر مع الكنائس، والبِيَع والصوامع والأديرة وغيرها 

من غير نكير1. وفي هذا العصر عمل العلماء والمفكرون المسلمون لتأصيل مبدأ 

المواطنة الذي يستوعب مختلف الانتماءات بالفهم الصحيح، والتقويم السليم 

للموروث الفقهي والممارسات التاريخية، وباستيعاب المتغيرات التي حدثت في 

ل في 
ّ
ـــدَتْ تتمث

َ
مــان؛ حيث غ ــي الــزَّ

ّ
ــلِ

ُ
العالم، والــتــي ارتــقــت بالمواطنة إلــى مرتبة ك

ميثاقين يحكمان الواقع: ميثاق داخلي؛ وهو دستور البلاد الذي يمثل عقدًا 

بين كل المواطنين، وميثاق عالمي؛ وهو ميثاق الأمم المتحدة ولواحقه، كإعلان 

حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية2.

انــظــر: الــحــداد، أحــمــد بــن عبد الــعــزيــز، المــواطــنــة الشاملة فــي نظر الإســـلام، مــقــال منشور بتاريخ   1
ــــارات الــيــوم، https://2u.pw/un7GC9vN شــوهــد بــتــاريــخ:  10 ديسمبر 2021م، عــلــى مــوقــع الإمـ

2024/04/22م.
انظر: عبد الله بن بيه، المواطنة الشاملة: موضوع للبحث، مقالة منشورة على الموقع الرسمي   2

لمعاليه:
 https://2u.pw/FBzzFQu شوهد بتاريخ: 2024/04/22م.



- 259 -

الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

تعريـــف المواطنــــة: 

لغة: أصــل المــواطــنــة فــي الاشــتــقــاق العربي مفاعلة مــن الــوطــن، تــدل على 

التشارك بين اثنين فأكثر في وطن، والوطن يَرِد في اللغة لمعانٍ عدة، منها:

نْتُ 
َ
وْط

َ
ه1، وأ

ُّ
ن  مكان الإنسان ومحل

َ
كن والإقامة: فالوَط مكان الولدة أو السَّ  .1

زل تقيم 
ْ
ن
َ
ن: أقام، والوطن: الم

َ
ن بالمكان وأوط

َ
نًا2، و وَط

َ
خذتُها وَط رْضَ: اتَّ

َ ْ
الأ

به3.

‌فِ‌مَوَاطِنَ‌كَثيَِرة﴾  كُمُ‌الَلُّ المواضع والأماكن: ومنه قوله الله تعالى: ﴿لَقَدْ‌نصَََ  .2

]التوبة:25[، والمواطِنُ هنا: الأماكِن4ُ، ومَوَاطِنُ مكة: مَوَاقفها، وكل مقام 

قام به الإنسان لأمرٍ فهو موطن له5.

يء  ن نفسَه على ال�سَّ
َّ
العزم على فعل أمر ما، أو قبوله، قال ابن سِيدَه: » وط  .3

لت«6. نت: حَمَلها عليه فتحمَّ
َّ
وله فتوط

واصطلاحًا: عرفتها وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي7 بأنها: »موروث 

مشترك من المبادئ والقيم والعادات والسلوكيات بين الأفراد في الدولة الواحدة، 

زيّ، أبــو الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الحنفي الخوارزمي، المغرب في ترتيب المعرب،   ــرِّ
َ
المــط  1

)د.ط(، )د.ت(، ص 489.
ابن فارس، مقاييس اللغة، 6/120 )وطن(.  2

ابن منظور، لسان العرب، 154/13 )وطن(.  3
انظر: الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 178/14.   4

ابن منظور، لسان العرب، 154/13 )وطن(.  5
ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 240/9 )و ط ن(.  6

هــي وثيقة تضم أهــم الخصائص والسلوكيات والقيم والمــهــارات التي ينبغي أن يتحلى بها المواطن   7
الإماراتي، وتهدف إلى تنشئة جيل إماراتي واع بمسؤولياته وواجباته تجاه وطنه وأسرته ومجتمعه. 
وقد تم اعتمادها من مجلس الــوزراء في دار الاتحاد بتاريخ 27 نوفمبر 2012م. انظر: وزارة الموارد 
البشرية والتوطين، الموقع الإلكتروني الرسمي، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، متاح على 

الرابط: https://2u.pw/jvzDz4So شوهد بتاريخ: 2024/04/24.
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والتي تسهم في تشكيل شخصية المواطن، وتمنحها خصائص تميزه عن غيره 

من المواطنين في الدول الأخرى«.

وبمعنى آخر: هي عبارة عن عضوية الفرد التامة والمسؤولة في الدولة، وما 

يترتب على تلك العضوية من واجبات ومسؤوليات«1.

وهــذا المعنى الاصطلاحي ليس خارجًا عن المعاني اللغوية السابقة، فإن 

الإنــســان يكون بينه وبين بلده ووطــنــه تفاعل إيجابي؛ مــن حيث المشاعر من 

جهة، والعمل والإنتاج من جهة أخــرى، وهذه العلاقة تتسم بالجدية والعزم 

والمسؤولية.

أهمية المواطنة: 

تتجلى أهمية المواطنة فيما يأتي:

ــا، 
ً
اهــتــمــام الأنــبــيــاء بــأوطــانــهــم: لــقــد كـــان اهــتــمــام الأنــبــيــاء بــأوطــانــهــم بــالــغ  .1

وحــرصــهــم عليها واضـــحًـــا، لـــذا كـــان مــن تــهــديــد قــومــهــم لــهــم أن قــالــوا لهم: 

‌فِ‌مِلَّتنَِا﴾ ]إبراهيم: 13[. وقد اتخذ هذا  وْ‌لََعُودُنَّ
َ
رضِْنَا‌أ

َ
﴿‌لَنخُْرجَِنَّكُمْ‌‌مِنْ‌‌أ

الاهتمام والحرص صورًا عديدة، منها:

دِمَ 
َ
ا ق

َ
إظهار حبها: وضع الله حبَّ المدينة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان »إِذ  •

ى 
َ

 عَل
َ

ــان
َ
 ك

ْ
هُ وَإِن

َ
ت

َ
ــعَ رَاحِل

َ
وْض

َ
ةِ، أ

َ
ــى جُــدُرَاتِ المَدِين

َ
إِل رَ 

َ
ظ

َ
ن

َ
رٍ، ف

َ
مِنْ سَف

هَا«2. قال ابن بطال: »وتعجيل سيره صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها  هَا مِنْ حُبِّ
َ

ك ةٍ حَرَّ دَابَّ

وزارة الموارد البشرية والتوطين، الموقع الإلكتروني الرسمي، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي،   1
متاح على الرابط: https://2u.pw/jvzDz4So شوهد بتاريخ: 2024/04/24،

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 1886، 23/3.  2
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د الحنين إلى  ِ
ّ
ة والأهل، ويؤك وق للأحبَّ د  الشَّ ربَ الدار  يجدِّ

ُ
من أجل أنَّ ق

الوطن، وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوَة الحسنة«1.

الشتياق إليها: كما قص علينا ربنا من خبر اشتياق كليمه مو�سى عليه   •

هْلهِِ‌آنسََ‌مِن‌
َ
جَلَ‌وسََارَ‌بأِ

َ
ا‌قَضَيٰ‌مُوسَي‌الأْ السلام إلى بلده، فقال تعالى: ﴿فَلَمَّ

وْ‌
َ
هْلهِِ‌امْكُثُوا‌إنِيِّ‌آنسَْتُ‌ناَرًا‌لّعََلّيِ‌آتيِكُم‌مِّنهَْا‌بخَِبَرٍ‌أ

َ
ورِ‌ناَرًا‌قَالَ‌لأِ جَانبِِ‌الطُّ

جَذْوَةٍ‌مِّنَ‌النَّارِ‌لَعَلّكَُمْ‌تصَْطَلوُنَ﴾ ]القصص: 29[. قال ابن العربي: »لما 
ق�سى مو�سى الأجل طلب  الرجوع  إلى  أهله،  وحن  إلى  وطنه، وفي الرجوع 

إلى الأوطان تقتحم الأغرار، وتركب الأخطار، وتعلل الخواطر«2. كما كان 

ا عن وطنه مكة حن إليها، فقد سألت عائشة 
ً
نبينا صلى الله عليه وسلم كلما سمع حديث

 الهذلي وقد قدم من مكة: كيف تركت مكة؟ 
ً

صيْلا
ُ
ر�سي الله عنها يومًا أ

قال: اخضرت جنباتها، وابيضت بطحاؤها، وأغدق إذخرها، وانتشر 

ي«3، وفي  ِ
ّ
حْزِن

ُ
 ت

َ
صَيلُ، ل

ُ
سلمها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »حَسْبُكَ يَا أ

«4، ولما رأى ربنا سبحانه وتعالى  رُّ
َ

ق
َ
وبَ ت

ُ
ل

ُ
ق

ْ
صَيلُ، دَعِ ال

ُ
رواية: » وَيْهًا  يَا أ

من اشتياق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حيث مولده، أنزل تعالى 

كَ‌إلَِي‌مَعَادٍ﴾ ]القصص:85[،  ‌الَّذِي‌فَرَضَ‌عَلَيكَْ‌القُْرْآنَ‌لرََادُّ عليه قوله: ﴿إنَِّ

ه إليها سبحانه5، قال العلماء:  ى مكة، وردَّ
َ
ه إِل وكان المراد منه أن يردَّ

» معاد  الرجل:  بلده؛ لأنه ينصرف ثم يعود إلى بلده ... لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم 

ابن بطال، شرح صحيح البخاري، 555/4.  1
أبو بكر ابن العربي، محمد بن عبد الله الإشبيلي، أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان،   2

ط3، 1424ه/ 2003م، 511/3.
انظر: السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن   3
هشام، تحقيق عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1421ه/2000م، 31/5.

السابق.  4
الرازي، مفاتيح الغيب، 19/25.  5
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من الغار مهاجرًا إلى المدينة سار في غير الطريق مخافة الطلب، فلما 

أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة، وعرف الطريق 

إلى مكة اشتاق إليها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال: أتشتاق إلى بلدك 

‌الَّذِي‌فَرَضَ‌عَلَيكَْ‌ ومولدك؟ قال: نعم، قال: فإن الله تعالى يقول: ﴿إنَِّ

كَ‌إلَِي‌مَعَادٍ﴾ ]القصص: 85[«1. القُْرْآنَ‌لرََادُّ
مدحها وذكر محاسنها: كان نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر محاسن المدينة ويثني عليها،   •

، هَذِهِ 
ُ
يْبَة

َ
فعن فاطمة بنت قيس ر�سي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: »هَذِهِ ط

«3، قال 
ُ
ابَة

َ
2. وفي حديث آخر: »هَذِهِ ط

َ
مَدِينَة

ْ
« يَعْنِي ال

ُ
يْبَة

َ
، هَذِهِ ط

ُ
يْبَة

َ
ط

القا�سي عياض رحمه الله: »  )طيبة( - بفتح الطاء وسكون الياء - اسم 

مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طابة أيضًا، سماها بذلك من الطيب، وهو الزكاة 

والطهارة الــذي هو ضد الخبث والنجاسة… وقيل: لطيبها لساكنيها، 

وأمنهم بها، وسكون حال من هاجر إليها، … أو من الطيب وحسن العيش 

بها، من طاب لي ال�سيء: إذا وافقني وواتاني،  والطاب  والطيب  لغتان 

بمعنى واحد«4.

لقد كــان الأنــبــيــاء عليهم السلام  استثقال مغادرتها، والــخــروج منها:   •

متشبثين بأوطانهم، يصعب عليهم مفارقتها، ويشق عليهم مغادرتها، 

فهذا شعيب عليه السلام لما هدده قومه بإخراجه ومن معه من وطنهم؛ 

وَلوَْ‌‌كُنَّا‌‌كَارهِيِنَ﴾ ]الأعراف: 88[، يعني: هل تجبروننا على أن نخرج 
َ
﴿قَالَ‌‌أ

الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 20/ 518.  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2942، 203/8.  2

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 1872، 21/3.  3
اليحصبيّ، عياض بن مو�سى بن عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المكتبة العتيقة - دار   4

التراث، تونس - القاهرة، 1987م، 326/1.
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من أوطاننا، ونحن نكره ذلك؟1 قال أبو حيان: »وهذا يدل على صعوبة 

مفارقة  الوطن«2. وبعد نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ورقة بن نوفل: 

يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: 
عٌ، ليتني أكون 

َ
 هذا  الناموس  الذي  نزَّل الله على مو�سى، يا ليتني فيها جَذ

حيًا إذ يُخرجك قومك! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أوَمُخرِجيَّ هُم؟!« قال: 

ه. فلم يقل له النبي  نعم. قال السهيلي: »قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لتكذبنَّ

ه. فلم يقل له شيئًا، ثم قــال: ولتخرجنه،  صلى الله عليه وسلم شيئًا، ثم قــال: ولتؤذينَّ

ة مفارقته  فقال: »أوَمُخرِجيَّ هُم؟« ففي هذا دليل على حبِّ الوطن وشدَّ

على الــنــفــس...، فلذلك تحركت نفسه صلى الله عليه وسلم عند ذِكـــر الــخــروج منه ما 

لم تتحرك قبل ذلك، فقال: »أوَمُخرِجيَّ هُم؟!«، والواو ترد إلى الكلام 

وتشعِر المخاطب بأن الاستفهام على جهة الإنكار أو التفجع لكلامه أو 

يَبَكِ مِنْ 
ْ
ط

َ
م منه«3. وحين خــرج رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال لمكة: »مَــا أ

ُّ
التأل

يْرَكِ«4.
َ
 غ

ُ
ت

ْ
ن

َ
كِ مَا سَك

ْ
رَجُونِي مِن

ْ
خ

َ
وْمِي أ

َ
نَّ ق

َ
 أ

َ
وْل

َ
! وَل يَّ

َ
كِ إِل حَبَّ

َ
دٍ، وَأ

َ
بَل

الدعاء لها: كما فعل خليل الله إبراهيم حين دعا لمكة - موطن زوجه   •

‌اجْعَلْ‌هذا‌بلََدًا‌آمِنًا‌ وولده - بالأمن والرزق، قال تعالى: ﴿وَإِذْ‌قَالَ‌إبِرَْاهيِمُ‌رَبِّ

ِ‌وَاليَْومِْ‌الآْخِرِ﴾ [البقرة:126[،  هْلَهُ‌مِنَ‌الثَّمَرَاتِ‌مَنْ‌آمَنَ‌مِنهُْم‌باِلّلَ
َ
وَارْزُقْ‌أ

وكما فعل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين دعــا لوطنه المدينة بقوله: 

انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 250/7.  1
أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي   2

محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م، 112/5.
السهيلي، الروض الأنف، 273/2.  3

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3926، 723/5.  4
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ا 
َ
ن

َ
ل بَــارِكْ  هُمَّ 

َّ
«1. »الل ــدَّ

َ
ش

َ
وْ أ

َ
أ  

َ
ة

َّ
ا مَك

َ
ن حُبِّ

َ
 ك

َ
ة

َ
ا المَدِين

َ
يْن

َ
إِل بْ  حَبِّ هُمَّ 

َّ
»الل

هُمَّ 
َّ
ا،  الل

َ
ن ا فِي مُدِّ

َ
ن

َ
هُمَّ بَارِكْ ل

َّ
ا، الل

َ
ا  فِي  صَاعِن

َ
ن

َ
هُمَّ  بَارِكْ  ل

َّ
ا،  الل

َ
تِن

َ
فِي مَدِين

ا، 
َ
تِن

َ
ا فِي مَدِين

َ
ن

َ
هُمَّ بَارِكْ ل

َّ
ا، الل

َ
ن ا فِي مُدِّ

َ
ن

َ
هُمَّ بَارِكْ ل

َّ
ا، الل

َ
ا  فِي  صَاعِن

َ
ن

َ
 بَارِكْ  ل

يْنِ«2.
َ
ت

َ
ةِ بَرَك

َ
بَرَك

ْ
هُمَّ اجْعَلْ مَعَ ال

َّ
الل

ذكر القرآن الكريم للوطن واحتفاؤه به، تحدث القرآن الكريم عن الوطن   .2

في آيات كثيرة، فذكر الديار والبلدان وغيرها من معاني الأوطان، بل لقد 

سمى الله سبحانه سورة كاملة باسم )البلد(، وهو بمعنى الموطن والوطن، 

 ﴾ ‌بهَِذَا‌‌الَْلَدِ نتَْ‌حِلٌّ
َ
وأقسم سبحانه به حين قال: ﴿لَ‌أُقسِْمُ‌بهَِذَا‌الَْلَد‌١‌ِوَأ

يتُْون‌١‌ِوَطُورِ‌سِيني‌‌٢‌َِوَهَذَا‌‌الَْلَدِ‌ ]البلد: 1-2[، وقال سبحانه: ﴿وَالّيِِ‌وَالزَّ

مِيِ﴾ ]التين: 3-1[.
َ
‌الْ

اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء أسس المواطنة: من أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين   .3

وصل المدينة المنورة أن أر�سى أسس المواطنة، فوضع وثيقة المدينة، التي 

ن ما للمواطنين فيها من حقوق وواجبات،  تضبط العلاقات بين سكانها، وتبيِّ

قة؛ حيث لم تكن 
ّ
فكان لهذه الوثيقة الأسبقية في هذا النوع من المواطنة الموث

معروفة ولا معهودة من قبل، فكانت أساسًا صالحًا للمواطنة التعاقدية 

ا سلِسًا تداعت إليه أطرافه طواعية، للالتفاف حول 
ً
في المجتمع، واتفاق

المبادئ التي تضمنتها ضمن دائرة التفاعل الإيجابي مع الواقع ومع مكوّنات 

مجتمع المدينة، وتحقيق السلم الاجتماعي القائم على الاعتراف المتبادل 

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 1889، 23/3.  1
مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 1374، 117/4.  2
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بالحقوق والواجبات، والقبول بما يفرضه التنوع من اختلاف العقائد 

والمصالح وأنماط الحياة، مع وجود مرجعية حاكمة يفيء إليها الجميع حال 

التنازع والاختلاف1. فكانت هذه الوثيقة دستورًا لمجتمع متعدد الأعراق 

والمعتقدات، وتجسيدًا للكليات القرآنية والقيم الإسلامية الكبرى، وقد 

تضمنت بنودها كثيرًا من مبادئ المواطنة التعاقدية؛ كحرية التدين، وحرية 

التنقل والتملك، ومبدأ التكافل الــعــام، ومبدأ الــدفــاع المشترك، ومبدأ 

العدالة والمساواة أمام القانون...، وإنها لتقدم الأساس المرجعي المبدئي 

للمواطنة؛ فهي صيغة مواطنة تعاقدية، ودستور عادل، لمجتمعٍ تعددي 

ا وديانة ولغة، متضامنٍ، يتمتع أفراده بنفس الحقوق، ويتحملون 
ً
أعراق

نفس الواجبات، وينتمون - مع اختلافهم -  إلى مجتمع واحد2.

أركان المواطنة الإيجابية: 

فــإن الأرض  للمواطنة الإيجابية والفعالة ركنان رئيسان، حيثما تــوفــرا؛ 

تتحول بتحققهما إلى وطن، ويصبح الإنسان الذي يعيش عليها مواطنًا، يُسهم 

في بناء وطنه واستقراره، ويسعى إذ ذاك إلى رقيه وازدهاره، وهما:

ن: ويقصد به -إضافة إلى الانتماء الجغرافي- شعور الفرد 
َ
النتماء للوط  .1

ا  ا مخلصًا له، مهتمًّ بارتباطه العاطفي والنف�سي بوطنه، مما يجعله وفيًّ

بمصلحته، قائمًا بحقه تجاهه.

انظر: عبد الله بن بيه، المواطنة الشاملة: موضوع للبحث، مقالة منشورة على الموقع الرسمي   1
لمعاليه، https://2u.pw/FBzzFQu شوهد بتاريخ: 2024/04/22م.

انظر: إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي، المحور الثاني، البنود )9 - 16(،   2
https://2u.pw/Bzhsn9v0 شوهد بتاريخ: 2024/4/22م.
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المشاركة المثمرة: وتعني الدور الفعال الذي يقوم به الفرد تجاه هذا الوطن؛   .2

ا. ا وثقافيًّ ا وسياسيًّ ا واقتصاديًّ اجتماعيًّ

أسس المواطنة الإيجابية:

المواطنة الإيجابية تعني المشاركة الفعالة والمسؤولة لكل فرد في مجتمعه، 

وهــي تقوم على مجموعة من الأســس التي تهدف إلــى تعزيز التلاحم المجتمعي، 

والتنمية المستدامة، والارتقاء بالوطن وازدهاره.

ولقد اهتمت دولــة الإمـــارات العربية المتحدة بقيم المواطنة الإيجابية في 

جوانبها المختلفة، سواء منها المواطنة الجغرافية، أم المواطنة الرقمية.

- المواطنة الجغرافية: ويمكن تحقيقها من خلال عدة أسس وقواعد 
ً

أول

تشمل ثلاثة جوانب1: 

الجانب الأول: الأخلاق والسلوكيات العامة، ويدخل تحته ما يأتي:

التحلي بالأخلاق الحميدة والسلوكيات الفاضلة: فعلى المواطن أن: أ. 

يتمسك بالأمانة والشرف في جميع معاملاته اليومية، ويتقيد بأخلاقيات   •

المهنة في حياته العملية.

يتأدب بالآداب التي تجسد قيم التحضر والرقي، والحرص على الذوق   •

العام.

وزارة الموارد البشرية والتوطين، الموقع الإلكتروني الرسمي، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي،   1
متاح على الرابط: https://2u.pw/jvzDz4So شوهد بتاريخ: 2024/04/24،
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يلتزم بالصدق فــي قوله وعمله، ويــعــزز مــن قيمة الشفافية فــي حياته   •

اليومية ومعاملاته المختلفة.

يتحلى بالصبر والحلم عند الشدائد، ويراعي اللين والتسامح في التعامل   •

مع الناس.

يتحلى بالكرم في أخلاقه ومعاملاته، ويتخلق بالإيثار مع أقرانه وزملائه.  •

التقيد بالقيم الإسلامية والتسامح الديني: فعلى المواطن أن: ب. 

يلتزم ويعمل وفق القيم والمبادىء الإسلامية.  •

يحترم جميع الديانات الأخرى.  •

ينتهج الاعتدال والتسامح في الدين، وفي جميع جوانب حياته، ويبتعد   •

عن التطرف والغلو.

العتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة: فعلى المواطن أن: ج. 

يكون مطلعًا على العادات والتقاليد الأصيلة للدولة التي كان يتمتع بها   •

مجتمع الآباء والأجداد. 

يطبق القيم والتقاليد الأصيلة في حياته اليومية، ويعكسها في سلوكياته   •

وتعاملاته مع الآخرين.

يقدم أفضل صورة عن الهوية الوطنية للإماراتيين في حياته اليومية،   •

وتعامله مع الآخرين.

يحرص على التعريف بالعادات الإماراتية، وإبراز تقاليدها الأصيلة لغير   •

 ومضمونًا.
ً

المواطنين شكلا
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الجتهاد والمثابرة: فعلى المواطن أن: د. 

يسعى دائمًا للتفوق وتبوئ أعلى المراتب في مختلف المجالات.  •

يكون نموذجًا يحتذى به في جميع المحافل ومختلف الأصعدة.   •

يقرن أقواله بالأفعال، ويؤمن أن النجاح رهين بالمثابرة والعمل الجاد.  •

البتكار والريادة: فعلى المواطن أن: هـ. 

ينتهج التفكير المنطلق والــخــلاق، ويسعى دائــمًــا لــلإبــداع والابــتــكــار في   •

مختلف جوانب حياته اليومية.

يسعى للابتكار والريادة والتميز في عمله ويبتعد عن الروتين.   •

ينمي المعارف والمهارات التي من شأنها أن تدعم مقدرته على الإبداع   •

والتميز.

يطلع على كل ما هو جديد ومبتكر في مختلف المجالات.  •

تحقيق الذات: فعلى المواطن أن:  و. 

يضع لنفسه رؤية واضحة الأهداف والملامح، ويعمل بجد واجتهاد في   •

سبيل تحقيق هذه الرؤية.

يتمتع بصحة نفسية وجسدية مــتــوازنــة، فالفرد السليم والصحيح   •

نفسيًا هو أكثر نفعًا لمجتمعه.

يسعى باستمرار إلى تثقيف نفسه، وتوسيع مدارك فهمه، ورفع مستوى   •

تحصيله العلمي.
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يواظب باستمرار على بناء خبراته العملية، وتوسيع معارفه في مجال   •

اختصاصه.

ينمي مهاراته الفردية، ويسعى باستمرار إلى اكتساب مهارات جديدة.  •

يُوازن بين حياته العملية وحياته الخاصة، ويعطي عمله وأسرته القدر   •

المناسب من الاهتمام.

التمثيل خارج الدولة: فعلى المواطن أن: ز. 

يعكس صورة إيجابية عن الدولة أثناء تواجده بالخارج من خلال حسن   •

التعامل والتصرف.

يحترم قوانين وبيئة وعادات وتقاليد الدول التي يزورها.  •

الجانب الثاني: الأسرة والمجتمع، ويدخل تحته ما يأتي:

بناء أسرة متماسكة ومفيدة للمجتمع: فعلى المواطن أن:  أ. 

يضع لأسرته رؤية واضحة الأهــداف، تحدد دور الأسرة كنسيج فعال في   •

المجتمع.

يحترم ويثمن مؤسسة الـــزواج وأهمية تكوين أســـرة، والمسؤوليات التي   •

تترتب عليه كفرد مسؤول في هذه الأسرة.

يعزز بيئة الحوار بين أفراد الأسرة الواحدة، ويدعم الاحترام المتبادل فيما   •

بينهم.
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يدعم الثقة المتبادلة بين أفـــراد الأســـرة الــواحــدة، ويــعــزز الشفافية بين   •

أفرادها.

يغرس فــي أبنائه الــوعــي بالقيم الإســلامــيــة، والأخـــلاق الحميدة، وضــرورة   •

التمثل بها.

يربي أبناءه على أهمية التمسك بالعادات والتقاليد، وضــرورة الحفاظ   •

على الهوية الوطنية. 

يغرس في أبنائه حب الوطن، والمشاعر الوطنية.   •

يغرس في أبنائه أهمية البذل والعطاء في سبيل رفعة الوطن، ويعزز من   •

دورهم كأفراد فاعلين في المجتمع.

ضمان الحرية لبقية أفراد المجتمع: فعلى المواطن أن: ب.   

يحترم الآخرين في المجتمع على اختلاف فئاتهم.  •

يحترم الثقافات الأخرى في المجتمع.  •

يؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص، ويبتعد عن الوساطة والمحسوبية.  •

التكافل والترابط الجتماعي: فعلى المواطن أن: ج.   

يُعزز روح المسؤولية الاجتماعية، ويسعى للبذل في سبيل خدمة المجتمع.  •

يسعى للانخراط في العمل التطوعي والخيري؛ بما يخدم المجتمع وأفراده.   •

يعمل في سبيل تحقيق التناغم المجتمعي، ودعم الترابط بين أفراده.  •

ا في المجتمع؛ كأصحاب الهمم، 
ً
يسعى إلى مد يد العون للفئات الأقل حظ  •

والأيتام، والكبار، والفقراء.



- 271 -

الثقافـــــة الإسلاميّـــــة

الجانب الثالث: الوطن، ويدخل تحته ما يأتي:

الولء للوطن: فعلى المواطن أن: أ. 

يكون مخلصًا لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها.  •

يحافظ على أمن الدولة وسلامتها.  •

 بثوابته.
ً

يكون مطيعًا لدستور الدولة وعاملا  •

يؤدي كامل واجباته بصدق وأمانة.  •

العلم والعمل: فعلى المواطن أن:  ب. 

يعمل بجد في سبيل رفعة الوطن، وإكمال مسيرة التقدم والتطور فيه.   •

يتسلح بالعلم والمعرفة، ويتزود بالعلوم المفيدة، لتحقيق الازدهار   •

والنماء في الدولة. 

يحرص على أداء العمل المناط به على أفضل وجه، ويجعل الإتقان   •

في العمل جزءًا من سلوكه الفعلي اليومي.

الوحدة والتلاحم: فعلى المواطن أن: ج. 

يدعم التلاحم المجتمعي فــي الــدولــة، ويعمل فــي سبيل تعزيز الوحدة   •

الوطنية.

يدعم مفهوم الانتماء إلى دولة واحدة، وليس الانتماء إلى إمارة معينة.  •

يدعم روابط الوحدة الوطنية، ويحافظ على إنجازات الاتحاد.  •

احترام التشريعات: فعلى المواطن أن: د. 

يبقى على اطلاع ومعرفة بمجمل القوانين واللوائح في الدولة.  •
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يتقيد بــالــتــشــريــعــات الــعــامــة فــي الـــدولـــة، ويــبــتــعــد عــن أي تـــجـــاوزات تخل   •

بالأنظمة.

يدعم تطبيق القانون والنظام في الدولة، وإحلال الأمن فيها.  •

يجعل التقيد بالنظام أساسًا لحياته بمختلف جوانبها.  •

الحفاظ على البيئة: فعلى المواطن أن: هـ . 

يلتزم بجميع قوانين وتعليمات المحافظة على البيئة والسلامة العامة في   •

الدولة وصحة أفرادها.

يعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية   •

في البيئة.

يستخدم الطاقة بشكل فعال ومؤثر، ويبتعد عن الإسراف والتبذير.  •

الحفاظ على الممتلكات العامة: فعلى المواطن أن: و. 

يتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المرافق العامة، ويبتعد عن العبث بها   •

وتشويهها.

يتبع الإرشادات والتعليمات الخاصة باستعمال المرافق العامة.  •

الوعي بالحقوق والواجبات: فعلى المواطن أن: ز. 

يُلِمَّ بالحقوق التي كفلها له الدستور ضمن الأطر والقوانين المفروضة.  •

يعمل في سبيل إتمام الواجبات المفروضة عليه كمواطن.  •

يضمن لبقية أفراد المجتمع حرية ممارسة حقوقهم وواجباتهم.  •

ثانيًا- المواطنة الرقمية: ويمكن تحقيقها من خلال عدة أسس وقواعد 

مبينة في ميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية؛ الذي أطلقه مجلس 
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الإمارات لجودة الحياة الرقمية؛ بهدف تعزيز جودة الحياة الرقمية في الإمارات، 

وترسيخ مجتمع رقمي آمن وإيجابي.

وقد نص الميثاق على مجموعة من القيم والسلوكيات للمواطنة الرقمية 

الإيجابية لدولة الإمارات، والتي يجب على جميع أفراد المجتمع من المواطنين 

والمقيمين الالتزام بها، وتفاصليها في البنود الآتية: 

الإرث الإماراتي: أن ألتزم بالولاء للدولة، وأن أكون نموذجًا للقيم والعادات   .1

والتقاليد الإماراتية والإنسانية في العالم الرقمي.

السمعة الرقمية: أن أمثل وطني أفضل تمثيل، وأن أدافع عن مكتسبات   .2

وسمعة الدولة في العالم الرقمي.

احترام الآخرين: أن أحترم الآخرين وخصوصيتهم وملكيتهم الفكرية، ولا   .3

أتنمر عليهم، أو أتسبب في الضرر لعملهم أو هويتهم الرقمية.

الستثمار الإيجابي: أن أستخدم العالم الرقمي لتطوير مهاراتي، ومواكبة   .4

التطورات، واستشراف المستقبل؛ تحقيقًا لرؤية دولة الإمارات العربية 

المتحدة.

حسن التعامل: أن أعزز قيم التضامن والتعاطف الاجتماعي والمعاملة   .5

بإيجابية، وأستخدم منصات التواصل الاجتماعي بحكمة.

الخصوصية الرقمية: أن أحرص على حماية المعلومات الشخصية وعدم   .6

نشرها، وأحافظ على خصوصية الآخرين.
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مصداقية النشر: أن أتأكد من مصداقية المحتوى الذي أقوم بنشره أو   .7

الذي أتلقاه من الآخرين، وأن أرجع إلى المصادر الموثوقة.

 عن تعاملي مع العالم الرقمي، وأن 
ً

المسؤولية والنظم: أن أكون مسؤولا  .8

أحترم القوانين والقواعد المنظمة لذلك.

 في الحد من المحتوى الذي يتعارض 
ً

الأخلاقيات الرقمية: أن أكون فعالا  .9

مع القيم الأخلاقية والإنسانية.

الســتــخــدام المــتــوازن: أن أحــافــظ على صحتي الجسدية والنفسية من   .10

خلال الموازنة وضبط الوقت بين العالم الافترا�سي والواقعي1.

وهكذا، فإن المواطنة مسؤولية مجتمعية ودينية، تحمل في ثناياها مجموعة 

من القيم العليا، والمبادئ السامية؛ التي تنظم العلاقة بين الأفراد في الدولة، 

وبين الفرد والدولة، على أساس متين وراسخ.

رون يتحدّثون عن مستوًى جديد للمواطنة، 
ّ
وفي عصر العولمة، غدا المفك

 علاقتها بوطنها 
ُ

ها، من حيث
ّ
ق بالإنسانيّة كل

ّ
مول، بحيث يتعل

ّ
سم بالسّعة والش

ّ
يت

شابك بين الشعوبِ في أوضاعها الواقعيّة، 
ّ
المشترك، وهو الأرض؛ ذلكَ أنّ الت

ومصائرها المستقبليّة، استلزم التّفكيرَ في »مواطنة كونيّة شاملة« تتأسّس على 

الوعي العميق بالمسؤوليّة عن الوجود المشترَك للبشريّة على هذه الأرض، والذي 

1  قيم لـ)المواطنة الإيجابية( رقميًا، مركز التحاد للخبار، علوم الدار، 29 يناير، 2021م، متاح على 
الرابط: https://2u.pw/JuWFPl8k ، شوهد بتاريخ: 2024/04/24.
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ي بقيم التّضامن والتّعاونِ والضّيافة؛1 إحياءً 
ّ
من شأنه أن يوجّهها نحو التّحل

اب السّفينة، التي أضحى العالم بأسره اليومَ أقربَ ما يكون إلى إدراك 
ّ
لروح رك

شــدّة الاحتياج إليها، والاقتناع بكونها أوحــد السّبُلِ التي يمكن أن تضمَن بها 

 مصيرِها2.
َ
 مسيرِهَا، وسلامة

َ
استقامة

أطيريّة للملتقى الخامس »حلف الفضول 
ّ
انظر: ابن بيّه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ، الكلمة الت  1

فرصة للسّلم العالميّ«، منتدى أبوظبي للسّلم، 1820م، ص 55-51.
املة من 

ّ
امن »المواطنة الش

ّ
أطيريّة للملتقى الث

ّ
ابن بيّه، عبد الله بن الشيخ المحفوظ، الكلمة الت  2

الوجود المشترك إلى الوجدان المشترك«، منتدى أبوظبي للسّلم، 2021م، ص 23-24.
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التحصين الفكري:

أسسهُ، ووسائلُه، وثمَراتُه

من الأهــداف الرئيسة التي تسعى الثقافة الإسلامية إلى تحقيقها: تكوين 

الهوية الفكرية السليمة؛ التي تنطلق من فهم صحيح للدين، فالفكر السليم 

امة، ويحرك سلوك الإنسان نحو التصرفات  ل حصانة ضدَّ الأفكار الهدَّ ِ
ّ
يُشك

 وإيجابية، مما يؤدي إلى اتزان في 
ً

الصحيحة، ويجعل نظرته للحياة أكثر تفاؤلا

النفس، واستقرار في المجتمع، وازدهار في الوطن.

تعريف التحصين الفكري وأهمّيّته: 

التحصين لغة: قال ابن فارس: »الحاء  والصاد  والنون أصل واحد منقاس، 

وهو الحفظ، والحياطة، والحِرْز«1. وقال ابن سيده: »الحِصْنُ: كل مَوضِع حَصِينٍ 

جمع حُصون، ومنه قيل للقفل: الِمحْصَنُ«2؛ لأنه 
ْ
ى مَا فِي جَوْفه. وَال

َ
 يُوصل إِل

َ
لا

رَض ونحوه: 
َ ْ
سَان من الم

ْ
ن ِ

ْ
نَ الإ حَصَّ

َ
نُ به ما يقفله، ويحفظ ما بداخله. »وت يُحَصَّ

يءَ: مَنعه، وصانه«3. نَ ال�سَّ اتخذ  الحيطة للوقاية مِنْهُ، وحَصَّ

ابن فارس، مقاييس اللغة، 69/2 )حصن(.  1
ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 153/3-154 )الحاء والصاد والنون( بتصرف يسير.  2

مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط، 180/1 )حصن( بتصرف يسير.  3
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ر؛ 
َّ
دُ القلب فيه، يقال: »تفك يْء«1، وتردُّ والفكر لغة: »إِعْمَال الخاطر فِي ال�سَّ

ير: كثير الفكر«2. جاء في المصباح: »الفكر: تردد 
ّ
إذا ردد قلبَهُ معتبِرًا، ورجل فِكِ

القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني، ولي في الأمر فكر، أي: نظر ورَوية«3.

التحصين الفكري في الصطلاح: »وقاية فكر الإنسان وعقله وفهمه من 

ره  الانــحــراف، والــخــروج عن منهج الاعــتــدال، في فهمه للأمور الدينية، وتصوُّ

للكون والحياة«4.

إنّ التّحصين الفكريّ يكت�سي أهمية بالغة في حياة الإنسان؛ خاصة في ظل ما 

يشهده العالم اليوم من فضاءات إلكترونية مفتوحة، وتحديات كبيرة ومتلاحقة، 

تنوعت فيها منافذ الأفكار، وتعددت فيها محاولات الاختراق والتشويش، وكثرت 

فيها العوامــل المؤدية إلى الإخلال بالأمن؛ وتبرز هذه الأهمية في: 

كــون التحصين الفكري إحــدى ركائز الأمــن الوقائي؛ الــذي يشكل مناعة   •

للإنسان ضد الأفكار المتطرفة، ويكسبه القدرة على مقاومتها قبل أن تتحول 

إلى سلوكيات عنيفة تشكل خطرًا على أمن المجتمعات واستقرارها، وسلامة 

هويتها، ذلك أن الجانب الفكري جانب رئيس ووثيق الصلة ببقية الجوانب 

السلوكية، فكل سلوك معتدل، ومجتمع متلاحم، ووطن مستقر، وحضارة 

مزدهرة، على مر التاريخ ما قامت إلا على فكر سليم.

ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 7/7 )ف ك ر(.  1
ابن فارس، مقاييس اللغة، 446/4 )فكر(.  2

الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 479/2 )ف ك ر(.  3
شاكر، محمود سعيد، وخالد بن عبد العزيز الحرفش، مفاهيم أمنية، جامعة نايف للعلوم الأمنية،   4

الرياض، 1431ه/2010م، ص 14، بتصرف يسير.
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كـــون انـــعـــدام الــحــصــانــة الــفــكــريــة يــنــطــوي عــلــى أخــطــار ثــقــافــيــة وأخــلاقــيــة   •

واجتماعية جسيمة، فقد أثبتت الدراسات أن تلقي الطلاب لبعض الأفكار 

المتطرفة قــد يضعف مستوى التعليم لديهم، ويشغلهم عــن الــدراســة، 

ويضيع أوقاتهم بلا فائدة، ويشيع فيهم الخمول وعدم الجدية، ويضعف 

لغتهم العربية، إضافة إلى تلقينهم مفاهيم وثقافة غريبة عن مفاهيمنا 

وثقافتنا الإسلامية، ومبادئنا الاجتماعية؛ قد تثير غرائزهم، وتشيع الرذيلة 

والسلوك الانحرافي فيهم، مما يؤدي إلى غياب القيم والمثل العليا في المجتمع، 

وهو الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على كافة مجالات الحياة.

أسس التحصين الفكري:

مــن أهــم السبل التي يتحقق بها التحصين الــفــكــري، وتتكون مــن خلالها 

الهوية الفكرية السليمة، ما يأتي:

ا في التحصين الفكري؛  - الإيمان: فإن للإيمان بالله تعالى أثرًا إيجابيًّ
ً

أول

ا، يعزز ثقة الإنسان بنفسه، ويمنحه القدرة 
ً
حيث إنه يشكل أساسًا فكريًا راسخ

على مواجهة التحديات الفكرية، ويحميه من زعزعة قناعاته الفكرية، ويقيه شر 

الأخطار الفكرية الوافدة، ويزوده بالأسس اللازمة للتمييز بين الحق والباطل، 

ا  ا ومعنويًّ ويعينه على رفض الأفكار التي تتعارض مع معتقده، ويوفر له إطارًا قيميًّ

يسهم في تشكيل هويته الفكرية السليمة، ويمكنه من فهم أعمق للوجود، مما 

يساعده على توجيه تفكيره نحو أهــداف محددة، فالشخصية المؤمنة تتمتع 

بالمراقبة الذاتية، مما يدفعها لتهذيب أفكارها، وترسيخ حب الفضيلة فيها، 
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ل العليا، مما يؤسس لشخصية متوازنة، قادرة على خدمة دينها 
ُ
والتطلع للمُث

ومجتمعها بثقة عالية ووعي تام.

ثانيًا- العلم: فالعلم القويم يمثل ركيزة أساسًا في التحصين الفكري، ودعامة 

قوية في تكوين الهوية الفكرية السليمة، وذلك من خلال: 

مد الإنسان بالأفكار السليمة، والمبادئ الفكرية القويمة: فالعلم يوسع   •

أفق الإنسان، ويزوده بالأدوات اللازمة لفهم تعاليم الدين الحنيف فهمًا 

ــا 
ً
صحيحًا، ويساعده على إدراك قيمه السمحة وأخلاقه الفاضلة إدراك

قويمًا، ويبين له أصول المنهج العلمي المعتمد على البحث والتجريب، ويمكنه 

من فحص مدى مصداقية المصادر؛ لمقاومة الادعاءات غير المستندة إلى 

ي الأفكار القائمة على المنطق والدليل. أدلة علمية، وتبنِّ

فالعلم السليم  المنحرفة:  والــتــصــورات  المتطرفة،  الأفــكــار  مــن  وقايته   •

لُ ســورًا حاميًا للإنسان ضد الأفكار المنحرفة والمتطرفة؛ ذلــك أنه  ِ
ّ
ك

َ
يُش

يُطلع الإنــســان على أخطائها، ويُــبــصــره بــأخــطــارهــا، قبل وصولها منمقة 

مزخرفة؛ لأن الفكر الهدام ينتقل بشكل أسرع، ويكون تأثيره إذا سبق إلى 

الذهن أشد.

تقويم أفكاره الدخيلة، ومفاهيمه المعوجة: فالأفكار المتطرفة تؤثر على   •

فطرة الإنسان الفكرية السليمة، وبالعلم يمكن دراستها دراســة دقيقة 

في بداية تشكلها والتأثر بها، والوقوف على مسبباتها، وتقويمها بالحجة، 

ا، وممارسة  ا اعتياديًّ
ً
ومعالجتها بالإقناع، قبل أن تستفحل، وتصبح سلوك

مستساغة.



- 282 -

ا- القدوة: فالاقتداء بشخصيّاتنا الوطنيّة والاعتزازُ  بذلكَ، له دور كبير 
ً
ثالث

خصيّات 
ّ

في تشكيل الوعي الفكري، وبناء النضج الأخلاقي، ومن أبرز هذه الش

يخ زايــد بــن سلطان آل نهيّان طيّب الله ثــراه، 
ّ

شخصيّة الــوالــد المــؤسّــس، الش

ا فريدًا، ومدرسة فكرية متكاملة، تنير العقل،  ا حضاريًّ
ً
 حياته تمثل إرث

ُ
فسيرة

م السّلوكَ المعتدلَ القويمَ.
ّ
وتهذب النفس، وتعل

وقد دعا الدّين الإسلاميّ إلى بناء الهوية الفكرية السليمة من خلال وسائل 

منها:

ِينَ‌ الَّ هَا‌ يُّ
َ
أ  ســلام، قــال تعالى: ﴿ياَ‌

ُ
فالدّينُ رسالة : بث ثقافة السلام: 

ً
أول

لمِْ‌كَفَّةً﴾ ]البقرة: 208[، وقال تعالى مشجعًا على الاستجابة  آمَنُوا‌ادْخُلوُا‌فِ‌السِّ
لمِْ‌فَاجْنَحْ‌ لدعوات السلام والتهدئة في مواقف الصراع والنزاع: ﴿وَإِن‌جَنَحُوا‌للِسَّ

لهََا﴾ ]الأنفال: 61[، وأكدت هذا المبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال 
تشريعات ومبادرات منها: )وثيقة الأخوة الإنسانية( التي أطلقتها عام 2019م1.

وِّن لديه عقلية تجعل من السلام 
َ
فإيمان المرء بهذا المبدأ من شأنه أن يُك

قاعدة أساسًا في التعامل مع الآخرين، سواء كانوا من نفس الدين أو من ديانات 

 لحل الخلافات، 
ً

أخـــرى، بعيدًا عــن العنف والــصــدام، وتــؤمــن بــالــحــوار سبيلا

وبالتفاهم طريقًا للتعامل مع الآخرين؛ إلا من اعتدى منهم أو ظلم، فإن عدوانه 

انظر: وثيقـة الأخــوة الإنســانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، لقاء الأخوة الإنسانية،   1
http: humanfraternitymeeting. :موقع إلكتروني(، أبوظبي، 2019/02/04م، متاح على الرابط(

com ar declaration، شوهد بتاريخ: 2024/04/25م، ونبذة حول بيت العائلة الإبراهيمية، بيت 
 ، https://2u.pw/OK2J59 :العائلة الإبراهيمية )الموقع الإلكتروني الرسمي(، متاح على الرابط

شوهد بتاريخ: 2024/04/25م.
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يرد، قال تعالى: ﴿‌فَمَنِ‌‌اعْتَدَى‌عَلَيكُْمْ‌فَاعْتَدُوا‌عَلَيهِْ‌بمِِثلِْ‌مَا‌اعْتَدَى‌عَليَكُْمْ﴾ 

‌ ‌لَ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ ]البقرة: 194[، من غير بغي ولا تجاوز، قال سبحانه: ﴿‌وَلَ‌‌تَعْتَدُوا‌إنَِّ

ا، فإنه يعامل وفق مبدأ السلام، 
ً
المُْعْتَدِينَ﴾ ]البقرة: 190[، أما من كان مسالمـــ

ِينَ‌لمَْ‌يُقَاتلُِوكُمْ‌ ‌عَنِ‌الَّ ُ وعلى أساس من القسط والبر، قال تعالى: ﴿لَ‌يَنهَْاكُمُ‌اللَّ

‌المُْقْسِطِيَ﴾  ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ وهُمْ‌وَتُقْسِطُوا‌إلَِهِْمْ‌إنَِّ نْ‌تَبَُّ
َ
فِ‌الّدِينِ‌وَلمَْ‌يُرْجُِوكُمْ‌مِنْ‌دِياَركُِمْ‌أ

]الممتحنة: 8[. 

وفــي المقابل؛ فــإن من لا يؤمن بثقافة السلام منهجًا وطريقًا، فإنه يتبنى 

أفكارًا تتسم بالتشدد تجاه الآخرين؛ خاصة إذا كانوا ممن يخالفونه في الدين، 

ويعتقد أن العلاقات الإنسانية قائمة على الصراع والصدام، ومبنية على معاداة 

كل مخالف، وأن الأساس في التعامل مع غير المسلمين سواء كانوا مسالمين أو 

 خاطئًا ومجتزءًا 
ً

غير مسالمين، إنما هو القتال حتى يؤمنوا، مستدلين استدلالا

ِ‌وَلَ‌باِلَْومِْ‌الْخِرِ﴾ ]التوبة: 29[، من  ِينَ‌لَ‌يؤُْمِنُونَ‌باِللَّ بقول الله تعالى: ﴿قَاتلِوُا‌الَّ

غير نظر في سياقها، ولا اعتبار لمقاصدها، ولا اعتداد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل 

مع غير المسلمين.

ثانيًا- ترسيخ مبدأ احترام الآخر: حرص الدّين الإسلاميّ على مبدأ احترام 

ا كان لونه، أو جنسه، أو عرقه، أو معتقده، فالاختلاف مما فطر الله تعالى  الآخر، أيًّ

لسِْنتَكُِمْ‌
َ
رضِْ‌‌وَاخْتلَِفُ‌أ

َ
مَاوَاتِ‌وَالْ الناس عليه، قال تعالى: ﴿وَمِنْ‌آياَتهِِ‌خَلقُْ‌السَّ

‌فِ‌ذَلكَِ‌لَياَتٍ‌للِعَْالمِِيَ﴾ ]الروم: 22[، وقال جل جلاله: ﴿وَلوَْ‌شَاءَ‌ لوَْانكُِمْ‌إنَِّ
َ
وَأ

لكَِ‌خَلَقَهُمْ﴾  ‌مَنْ‌رحَِمَ‌رَبُّكَ‌وَلَِ ةً‌وَاحِدَةً‌وَلَ‌يزََالوُنَ‌‌مُتَْلفِِي‌١١٨‌َإلَِّ رَبُّكَ‌لََعَلَ‌النَّاسَ‌أُمَّ
]هــود: 118-119[، وكفل سبحانه وتعالى حرية المعتقد، فليس لأحد أن يكره 
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أحـــدًا على تغيير عقيدته، أو الــخــروج مــن ديــنــه، قــال جــل جــلالــه: ﴿لَ‌إكِراهَ‌فِ‌

ينِ﴾ ]البقرة: 256[، وهذا ما أكدت عليه دولة الإمــارات العربية المتحدة في  الِدّ
)قانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف(، وهو مرسوم بقانون رقم )34( 

لسنة 2023م، والذي يجرم التمييز والكراهية على أساس الدين أو العرق أو 

الجنس أو أي أساس آخر1.

فالإيمان بمبدأ احترام التنوع والاختلاف يسهم في صناعة عقلية منفتحة 

ومتسامحة، تحترم التنوع، وتقبل الاختلاف، وتعده غنى وثــراء، كما أنها تنبذ 

التعصب والتمييز والكراهية، وترفض إقصاء الآخر وإلغاء وجوده.

وفي المقابل؛ فإن من لا يؤمن بمبدأ احترام المخالف، تتشكل لديه عقلية 

منغلقة إقصائية، تحتكر الحق، وتنبذ التنوع، وترفض الاختلاف، وتعتقد أنه 

يجب على جميع الناس أن يصطبغوا بصبغة واحدة، ويلتزموا منهجًا موحدًا، 

ولا يصدروا إلا عن رأي واحد، كما توقن بأنه لا يمكن التعايش مع غير المسلم 

ِينَ‌ هَا‌الَّ يُّ
َ
 سقيمًا وغير مستقيم بقول الله تعالى: ﴿ياَأ

ً
مطلقًا، مستدلين استدلالا

َّهُمْ‌مِنكُْمْ‌فَإنَِّهُ‌ وْلَِاءُ‌بَعْضٍ‌وَمَنْ‌يَتَوَل
َ
وْلَِاءَ‌بَعْضُهُمْ‌أ

َ
آمَنُوا‌لَ‌تَتَّخِذُوا‌الَْهُودَ‌وَالنَّصَارَى‌أ

المِِيَ﴾ ]المائدة: 51[، متجاهلين ما ورد في السيرة  ‌لَ‌يَهْدِي‌القَْومَْ‌الظَّ َ ‌اللَّ مِنهُْمْ‌إنَِّ
النبوية من صور التعامل الأخلاقي، والتعايش الإنساني مع غير المسلمين، في 

العهود والمواثيق، والمشاركات المجتمعية، وسائر المعاملات.

المتحدة،  العربية  الإمـــارات  دولــة  لحكومة  الرسمية  قانون مكافحة التمييز والكراهية، البوابة   1
https://u.ae/ar-ae/about-the-uae/culture/tolerance/ :2023/12/07م، متاح على الرابط

anti-discriminationanti-hatred-law، شوهد بتاريخ: 2024/04/27م.
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رعيّ، 
ّ

ا- التأكيد على مبدأ التيسير: التيسير سمة بارزة في الخطاب الش
ً
ثالث

‌وسُْعَهَا﴾  إلَِّ نَفْسًا‌ ‌ ُ يكَُلّفُِ‌اللَّ فليس فيه تكليف بما لا يطاق، قــال تعالى: ﴿لَ‌

‌‌مَا‌‌آتاَهَا﴾ ]الطلاق: 7[،  ‌نَفْسًا‌إلَِّ ُ ]البقرة: 286[، وقال سبحانه: ﴿لَ‌يكَُلّفُِ‌اللَّ

فالدّينُ الإسلاميّ إنما جاء بالتيسير على الناس، ورفــع الحرج والمشقة عنهم، 

‌لَِجْعَلَ‌عَليَكُْم‌مِّنْ‌حَرَجٍ﴾ ]المائدة: 6[، وقد سعت دولة  ُ قال تعالى: ﴿مَا‌يرُيِدُ‌اللَّ

الإمــارات العربية المتحدة إلى ترسيخ هذا المبدأ وتعزيزه في المجتمع من خلال 

نظام رعاية المساجد؛ لضبط الخطاب الديني، فقد أصــدرت بذلك قــرارًا من 

مجلس الوزراء رقم )39( لسنة 2012م.

فالذي يدرك أن التيسير مبدأ من مبادئ الدين، يتسع عقله للآراء المخالفة، 

والمذاهب المختلفة، وتتعزز لديه الرحمة تجاه الآخرين.

ومن ناحية أخرى، فإن من لا يدرك يسر هذا الدين، ويعتقد أن نصوصه 

جامدة ومتحجرة، يظن أنه قائم على التشديد والتعسير، وأن الإنسان كلما 

ا هدي النبي 
ً
شدد على نفسه وأرهقها بالعبادة كان أكثر قربًا من الله تعالى، تارك

صلى الله عليه وسلم الذي كان ينتهج التيسير في العبادة ويأمر به، ويتجنب التعسير وينهى عنه، 

ويبين أن هــذا الدين ما شاده أحــد إلا غلبه، كما نقل ذلــك إلينا من عايشوه 

صلى الله عليه وسلم، وعرفوا نهجه عليه الصّلاة والسّلام.

رابعًا- توطيد منهج العقلانية: يعلي الدّين الإسلاميّ من شأن العقل في 

‌ استيعاب الحقائق وإدراكها، وتحليلها بموضوعية، قال تعالى: ﴿وَمَا‌يَعْقِلُهَا‌إلَِّ

العَْالمُِونَ﴾ ]العنكبوت: 43[، وربط سبحانه الإدراك والاستفادة بالعقل في آيات 
‌فِ‌ذَلكَِ‌لَيةًَ‌ ‌فِ‌ذَلكَِ‌لَياَتٍ‌‌لقَِوْمٍ‌‌يَعْقِلوُنَ﴾ ]الرعد: 4[، ﴿إنَِّ كثيرة، قال سبحانه: ﴿إنَِّ
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ا من دولة الإمارات لأهمية النظرة العقلانية 
ً
‌لقَِوْمٍ‌‌يَعْقِلوُنَ﴾ ]النحل: 67[، وإدراك

الصحيحة؛ اهتمت بتكوين جيل يتمتع بها من خلال تطوير المنظومة التعليمية في 

المناهج والوسائل والأساليب؛ لتبني عقلية منطقية متفتحة متوازنة، تتبنى الحوار 

وترفض الانقياد والتسليم، كما عملت على مكافحة الأفكار المتحجرة، وتأهيل 

أصحابها من خلال عدة برامج؛ كالبرامج التي يقدمها المركز الوطني للمناصحة، 

وهو مركز تم إنشاؤه بمرسوم بقانون اتحادي رقم )28( لسنة 2019م.

 تتشكل لديه ملكة نقدية بناءة، 
ً

فالذي يعتمد العقلانية منهجًا له وسبيلا

م الأمور ويميز  وتكون تصوراته منسجمة مع العقل، ومتوافقة مع المنطق، يُقيِّ

صحيحها من سقيمها بشكل موضوعي، معتمدًا على الأدلة الواضحة، والبراهين 

القاطعة.

ا لذلك، فإن من لا يعتمد العقلانية منهجًا له، يتسم بالجمود الفكري 
ً
وخلاف

ا،  الذي يشل قدرته على الابتكار والتجديد، ويجعله يفسر الأمور تفسيرًا عاطفيًّ

ا، دون تحليلها أو الالتفات إلى عمقها ومقاصدها، ويكون أكثر  ويفهمها فهمًا سطحيًّ

 من البحث عن التفسيرات العلمية 
ً

عرضة لتصديق الخرافات والأساطير، بدلا

والمنطقية، ويتعصب لآرائـــه ويتمسك بأفكاره دون إعــمــال للحجج والبراهين 

الموضوعية، مما يؤدي إلى تفسيرات خاطئة لنصوص الدين وتعاليمه، بعيدة 

عن العقل والمنطق، ومــن ذلــك ما كــان يعتقده الناس من ربــط للأشياء بغير 

أسبابها المنطقية، كالتشاؤم، فإنهم كانوا إذا خرجوا في سفر، أو عزموا على 

عمل: زَجَروا الطائر، فإذا  طار لجهة  اليمين تفاءلوا، وإذا  طار للشمال تشاءموا، 

مْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ -ابن رسول  سَفَتِ الشَّ
َ
ك

ْ
فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعندما ان
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مْسَ 
َّ

الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ  الش
َ
وْتِ إِبْرَاهِيمَ. ق

َ
سَفَتْ لِم

َ
ك

ْ
اسُ: ان الَ النَّ

َ
ق

َ
الله صلى الله عليه وسلم-، ف

مُوهُمَا 
ُ
يْت

َ
ا رَأ

َ
إِذ

َ
 لِحَيَاتِهِ، ف

َ
حَدٍ وَل

َ
وْتِ أ

َ
انِ لِم

َ
سِف

َ
ك

ْ
 يَن

َ
انِ مِنْ آيَاتِ اِلله، ل

َ
مَرَ  آيَت

َ
ق

ْ
 وَال

جَلِيَ«1.
ْ
ى يَن وا حَتَّ

ُّ
ادْعُوا اللهَ وَصَل

َ
ف

خامسًا- تمثل المواطنة الحقة: اعتنى الدين الإسلامي بقيمة المواطنة، من 

خلال إعلائه لشأن الوطن، فجعل حبه والدعاء له من صفات الأنبياء، وفطر 

‌اجْعَلْ‌ : ﴿رَبِّ
ً

الأسوياء، فقد خص إبراهيم عليه السلام وطنه مكة بالدعاء قائلا

ِ‌وَالَْومِْ‌الْخِرِ﴾ ]البقرة:126[،  هْلَهُ‌مِنَ‌الثَّمَرَاتِ‌مَنْ‌آمَنَ‌مِنهُْم‌باِللَّ
َ
ا‌آمِنًا‌وَارْزُقْ‌أ هذا‌بلََدً

كما خص النبي صلى الله عليه وسلم وطنه مكة بتعبيره عن شدة حبه له، فقال مخاطبًا إياه: »مَا 

«2. فالذي يتأمل علاقة الأنبياء بوطنهم، وارتباطهم  يَّ
َ
كِ  إِل حَبَّ

َ
دٍ،  وَأ

َ
يَبَكِ مِنْ بَل

ْ
ط

َ
أ

ببلدهم، يدرك أن الوطن الذي يعيش عليه، والمؤطر بحدود جغرافية، ويقوم 

على شأنه حاكم، وتحكمه قوانين وأعــراف وتقاليد خاصة، له مكانة رفيعة 

في الدين الإسلامي، وهــذا ما أكدته دولــة الإمــارات العربية المتحدة من خلال 

 )وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي(3. 
ً

دستورها وقوانينها، وتبينه تفصيلا

وهذا التصور الصحيح للوطن، يدفع صاحبه إلى الانتماء له، والارتباط 

به، والولاء لقيادته، واحترام قوانينه، وأعرافه، وتقاليده.

وعلى نقيض ذلك، فإن من لا يتبنى التصور الصحيح للوطن، ويزعم أن 

الوطن لا حدود له، أو هو أرض الله كلها، أو أنه مجرد حفنة من تراب، يعتقد 

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 1060، 39/2.  1
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 3926، 723/5.  2

وزارة الموارد البشرية والتوطين، الموقع الإلكتروني الرسمي، وثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي،   3
متاح على الرابط: https://2u.pw/jvzDz4So شوهد بتاريخ: 2024/04/24.
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أنه لا يجب الانتماء له، والولاء لقيادته، والالتزام بقوانينه، فلا يهتم بهمومه، 

ولا يعترف بسيادته، ولا يقر بحقوقه وواجباته، ولا يؤمن بالرابطة الوطنية بين 

أفراده؛ بل يدعي أن الانتماء إنما يكون بناء على المشترك العقدي، وهي اعتقادات 

خاطئة تــتــعــارض مــع مــا ثبت فــي ســيــرة النبي صلى الله عليه وسلم مــن حبه لــوطــنــه، وتعلقه به، 

وتعامله معه، وعدّه إياه وطنًا ذا حدود معينة، حيث رسم حدوده الجغرافية، 

ِ صلى الله عليه وسلم 
نِي رَسُــولُ اللَّ

َ
كما في حديث كعب بن مالك ر�سي الله عنه، أنه قال: »بَعَث

ةِ«1. ووضع له دستورًا يحدد أسس المواطنة في حدود المدينة 
َ
دِين

َ ْ
مُ حِمَى الم ِ

ّ
عَل

ُ
أ

المــنــورة، بيّن فيه الأســس الناظمة لعلاقة المسلمين بعضهم ببعض، وعلاقة 

غيرهم بهم، كما سبق عند الحديث عن وثيقة المدينة. 

ومن مقتضيات المواطنة الحقة طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله تعالى بقوله: 

مْرِ‌مِنكُمْ﴾ ]النساء: 59[، 
َ
ولِ‌الْ

ُ
طِيعُوا‌الرَّسُولَ‌وَأ

َ
‌وَأ َ طِيعُوا‌اللَّ

َ
ِينَ‌آمَنُوا‌أ هَا‌الَّ يُّ

َ
﴿ياَ‌أ

وقد نص المفسرون على أن ولي الأمر هم الحاكم2.

فهذه النصوص النبوية تــدل على وجــوب طاعة ولــي الأمــر وجوبًا شرعيًا، 

ووجوب السمع والطاعة له في العسر واليسر، والمنشط والمكره، فطاعة ولي الأمر 

ا للأمن والاستقرار، 
ً
دين يدين به الإنسان، وشرع يجب أن يسير عليه المرء حفظ

وتحقيقًا للمطلب التعبدي، فهو صِمَامُ أمان للأوطان ولحفظ الأنفس والأديان 

والأموال والأعراض.

الــحــارث، الحارث بن أبــي أسامة، بغية الباحث عن زوائــد مسند الحارث، تحقيق حسين أحمد   1
صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، 1413ه/1992م، رقم الحديث: 

.466/1 ،393
الطبري، جامع البيان، 39/4.  2
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وتتحقق طاعة ولي الأمر بما يلي:

البيعة لحاكم الوطن، ولا تجوز البيعة لغير حاكم الوطن، فأما التنظيمات   •

الإرهابية فيجعلون بيعتهم لمرشد جماعتهم، فيخونون العهد، ويخلعون 

يد الطاعة، وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أشد العذاب والعقاب.

احترام قانون الوطن، والقرارات التي يصدرها ولي الأمر، فما هي إلا قرارات   •

لحفظ الأمن واستقرار البلاد، والسير بها إلى مسار التطور والبناء والنماء، 

والــعــمــل بــإخــلاص لتحقيق الازدهـــــار فــي الــوطــن، والمــحــافــظــة عــلــى ثــرواتــه 

ومكتسباته.

عـــدم الـــخـــروج عــلــى ولـــي الأمـــر بالكلمة أو بــالــفــعــل، فيجب تجنب الإنــكــار   •

العلني الــذي يغذي الفتن والاضطرابات في الأوطــان، كما يجب الامتناع 

عن المظاهرات الزائفة، فإنما هي بداية مهلكة، ليس مآلها إلا زعزعة الأمن 

والاستقرار، وتخريب الأوطــان والديار، ولا يترتب عليها إلا فتن الاحتراب 

وسفك الدماء.

الــدعــاء لولي الأمــر بالخير والــســداد، وهــو دأب علمائنا الصالحين، يقول   •

الفضيل بن عياض: »لــو كانت لي دعــوة مستجابة لجعلتها لولي الأمــر«1، 

فولي الأمر ينشغل باله ووقته لتوفير الأمن والأمان للأوطان، وتوفير الحياة 

الكريمة، فهو في شغل شاغل، وفي هم كبير، بحاجة إلى دعاء صادق.

ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، )د.ط(، )د.ت(، 40/1.  1
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الــحــذر مــن دعـــاة الفتنة والــشــقــاق؛ الــذيــن يــحــرضــون عــلــى الــخــروج على   •

ولاة الأمــر، ويحرضون على المظاهرات والاعتصامات والفو�سى، فهؤلاء 

لا يجلبون للأوطان إلا الشر والفتن، وأما الطاعة والتزام ولي الأمر؛ فهي 

مفتاح يغلق كل فتنة، ويسد باب كل شر وفو�سى1.

الحياة مرحلة مهمّة من مراحل  إنّ  للحياة:  الإيجابية  النظرة  ســادسًــا- 

يَا 
ْ
ن الوجود الإنسانيّ، أودع الله فيها مظاهر الجمال والبهاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ  الدُّ

ب في الاستمتاع بطيباتها، قال تعالى: ﴿وَلَ‌تنَسَْ‌‌نصَِيبَكَ‌
ّ
«2. ورغ

ٌ
وَة

ْ
  حُل

ٌ
ضِرَة

َ
 خ

خْرَجَ‌
َ
أ الَّتِ‌ ‌ِ زيِنَةَ‌اللَّ مَ‌ ]القصص: 77[، وقــال سبحانه: ﴿‌قُلْ‌‌مَنْ‌‌حَرَّ نْيَا﴾  ‌مِنَ‌‌الدُّ

يّبَِاتِ‌مِنَ‌الرِّزْقِ﴾ ]الأعــراف: 32[، وحث على استثمارها، والسعي في  لعِِبَادِهِ‌وَالطَّ
رضِْ‌‌وَاسْتَعْمَرَكُمْ‌

َ
كُمْ‌مِنَ‌الْ

َ
نشَْأ
َ
بلوغ أق�سى مراحل الازدهار فيها، قال تعالى: ﴿هُوَ‌أ

‌فيِهَا﴾ ]هود: 61[، ولقد عززت هذه النظرة دولة الإمارات العربية المتحدة من 
خلال الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات 

رائدة عالميًا في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالميًا. 

وتتضمن الاستراتيجية 14 محورًا و9 أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز نمط 

حياة الأفـــراد من خــلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة 

النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة3.

ــــارات العربية  الـــظـــاهـــري، خــلــيــفــة مـــبـــارك، تفكيك خــطــاب الــتــطــرف الــديــنــي فــي تــجــربــة دولــــة الإمــ  1
المتحدة، ص 402 - 405.

الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2336، 260/4.  2
ــــارات  انـــظـــر: الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لـــجـــودة الــحــيــاة 2031، الــبــوابــة الــرســمــيــة لــحــكــومــة دولــــة الإمـ  3
العربية المتحدة، 2023/06/20، متاح على الرابط: https://2u.pw/kCxGIiF1، شوهد بتاريخ: 

2024/04/27م.
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فــالــذي ينظر إلــى الحياة هــذه النظرة الــســويــة، يحمله ذلــك على التفاؤل 

والايجابية، وعدم الاستسلام لليأس والقنوط، قال تعالى: ﴿لَ‌‌تَقْنَطُوا‌مِنْ‌رحََْةِ‌

ِ﴾ ]يوسف: 87[، مما  سُوا‌مِنْ‌رَوْحِ‌اللَّ
َ
ِ﴾ ]الزمر: 53[، وقال سبحانه: ﴿وَلَ‌‌تَيأْ اللَّ

ينمي فيه روح الإبداع والابتكار، ويحيي فيه حافز التجديد والتطوير، ويدفعه 

نحو التفكير البناء، ويعزز شعوره بالسعادة والرضا.

غير أن الذي ينظر إلى الحياة نظرة سلبية وقاصرة، يرى أنه لا قيمة لها، 

فيتوقع الأسوأ، ويعتقد أن الاعتزال والاغتراب وعدم مخالطة الناس هو الحل 

الأمثل، مما يصيبه بالاكتئاب والحزن المستمر، ويضعف دافعيته نحو العمل 

والإنتاج، ويفقده الاهتمام بالأنشطة الحياتية، ويحمله على ترك الاستمتاع 

ا 
ً
بملذات الحياة الدنيا، والمبالغة في العبادات على حساب واجباته الدنيوية، تارك

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة المتوازنة للحياة، التي تقت�سي التوازن بين متطلبات 

الدنيا ومقتضيات الآخرة.

وهكذا؛ فــإن الدّين الإســلامــيَّ يكوّن الهوية الفكرية السليمة؛ التي تتبنى 

مبادئ السلام، وتقوم على أسس الاحترام، وتتمثل قيم العدل، وتسلك نهج 

ا، وتؤسس للمواطنة الحقة، وتكرس 
ً
التيسير، وتتخذ من العقلانية منهجًا راسخ

النظرة الإيجابية للحياة، مما يحقق للفرد والمجتمع الأمان والاستقرار، ويقود 

الوطن إلى التطور والازدهار.
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حصين الفكريّ:
ّ
وسائل الت

لقد حرص الدّين الإسلاميّ على بناء الهوية الفكرية السليمة، والتحصين 

الفكري، اعتمادًا على وسائل منها:

- الأمرُ بالتزان في التدين: إن الاتزان في التدين هو النهج الذي ارتضاه 
ً

أول

الله تعالى لعباده، وأمرهم به في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فكما أنه لا ينبغي 

التراخي والتهاون حدَّ التفريط في الواجبات، والإصرارِ على المعا�سي، كذلك لا 

ينبغي التشدد ولا التنطع، ولا إرهــاق النفس حتى تمل، قال تعالى: ﴿وَمَا‌جَعَلَ‌

عَلَيكُْمْ‌‌فِ‌‌الّدِينِ‌‌مِنْ‌‌حَرَجٍ﴾ ]الحج: 78[.

فالمؤمن المعتدل المتزن الذي يعلم أن الشريعة إنما جاءت لإسعاده لا لتشق 

 بقول 
ً

عليه؛ لا يحمل نفسه على ما هو فوق طاقتها، ولا يكلفها غير وسعها، عملا

‌وسُْعَهَا﴾ ]البقرة: 286[، فيُؤدّي ما يستطيع  ‌‌نَفْسًا‌إلَِّ ُ الله تعالى: ﴿‌لَ‌‌يكَُلّفُِ‌‌اللَّ

دون إرهاق لنفسه.

وعلى النقيض؛ فإن المتطرف يميل إلى التشدد في التزامه بالأحكام الدينية، 

فيحمل نفسه عــلــى مــا لا تــطــيــق، ويــشــدد عليها ويــرهــقــهــا، ولا يــأخــذ بالرخص 

والتيسيرات الشرعية التي شرعها الدين لتسهيل العبادات والمعاملات إلا في 

أضيق الأحوال، وفي نصحه وتوجيهه للآخرين يفرض آراءه عليهم، ويأمرهم بالأشد 

الأثقل، ويكثر من انتقادهم وذم تصرفاتهم، من غير مراعاة لظروفهم وما يناسب 

حالهم، مما يؤدي إلى تحميلهم فوق طاقتهم، وإلزامهم بما ليس واجبًا عليهم، 
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ا بظاهر الحديث النبوي 
ً
كمن يحرّجِ على الناس في إخراج زكاة الفطر نقدًا؛ تمسك

الشريف، مع أن الأمر فيه سعة وتيسير، مراعاة للواقع ومتغيرات العصر.

ثانيًا- إيجابُ التوازن في الممارسة: التوازن مبدأ مهم جاء به الدّين الإسلاميّ 

ودعا إليه؛ لبناء السلوك المعتدل، القائم على حسن التّوفيق بين مقتضيات 

ارَ‌الْخِرَةَ‌وَلَ‌تنَسَْ‌ ‌الدَّ ُ بات الدّنيا؛ قال تعالى: ﴿‌وَابْتَغِ‌‌فيِمَا‌آتاَكَ‌اللَّ
ّ
الدّين ومتطل

نْيَا﴾ ]القصص: 77[. نصَِيبَكَ‌مِنَ‌الدُّ

فالمعتدل هو الذي يحافظ على التوازن بين حق ربه، وحق نفسه، وحقوق 

أسرته، ويعتني بصحته الجسدية وراحته البدنية من خلال النوم الكافي والتغذية 

السليمة وممارسة الرياضة، كما يعتني بصحته الروحية من خــلال العبادة 

والذكر، ويوازن بين قربه من ربه وصلته به، وبين اهتمامه بشؤون مجتمعه، 

وقضايا وطنه. 

ا، ينقطع إلــى عــبــادة ربــه، 
ً
ا متطرف

ً
وبــخــلاف ذلــك، فــإن الــذي يسلك سلوك

وينغلق على نفسه، ويعزف عن دنياه، فيهمل مظهره وصحته، وحاجات جسده؛ 

من نوم، وغذاء، ودواء، وغيرها، وهو بذلك يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

 فالمتطرف يتجاهل حقوق أسرته، ولا يبالي باهتمامات مجتمعه، ولا يلقي 

 لشؤون وطنه.
ً

بالا

ا- الدّعوة إلى التحلي بالقيم والأخلاق: تمثل القيم والأخلاق في الأقوال 
ً
 ثالث

والأفعال مع جميع الناس -بغض النظر عن أعراقهم وأديانهم وألوانهم- سمة 

ا  ا راقيًّ
ً
من سمات الشخصية المعتدلة في تديّنِها، فالإنسان المعتدل يسلك سلوك
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في التعامل مع جميع الناس بلا استثناء؛ مع أفراد أسرته، ومجتمعه، ووطنه، 

بــل والبشرية جميعًا، فيحترم خصوصياتهم ومعتقداتهم، ويحفظ كرامتهم 

وحقوقهم، ويحسن الظن بهم، ويعاملهم بالرفق والــرأفــة، والمحبة والمـــودة، 

والابتسامة والبشاشة، ويخاطبهم بالقول الحسن والكلمة الطيبة، ويتمثل 

معهم الــصــدق فــي أقــوالــه، والأمــانــة فــي تــعــامــلاتــه، والــوفــاء فــي وعـــوده وعــهــوده، 

والــتــواضــع والــتــســامــح فــي عــلاقــاتــه، والــعــدل والإنـــصـــاف فــي تــصــرفــاتــه، ويجعل 

 لخصوماته ونزاعاته، 
ًّ

الرحمة والإحسان محور تحركاته، والحوار والتفاهم حلا

 قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
ًّ

وإسداء النفع للناس الجوهر الرئيس لثقافته وهويته، متمثلا

اسِ«1. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
َّ
عُهُمْ  لِلن

َ
ف

ْ
ن

َ
ى  أ

َ
عَال

َ
ت ــى اِلله 

َ
إِل اسِ 

َّ
حَــبُّ الن

َ
»أ

عَلْ«2.
ْ

يَف
ْ
ل

َ
اهُ ف

َ
خ

َ
عَ أ

َ
ف

ْ
 يَن

ْ
ن

َ
اعَ أ

َ
ط

َ
»مَنِ اسْت

وفي المقابل، فإن غير المعتدل يجعل من سوء الظن الأســاس في علاقاته 

وتعاملاته، والشدة والغلظة والفظاظة منهجًا في تعليمه وتقويمه لأفراد أسرته، 

ويظن أنه يتقرب إلى الله تعالى بعداوة من يخالفه في دينه ومعتقده، مُعْرِضًا في 

وهُمْ‌ نْ‌‌تَبَُّ
َ
ذلك عن دعوة الله تعالى إلى برِّهم والعدل معهم، كما في قوله تعالى: ﴿أ

‌ حْسِنُوا‌إنَِّ
َ
‌المُْقْسِطِيَ﴾ ]الممتحنة: 8[، وقوله تعالى: ﴿‌وَأ ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ وَتُقْسِطُوا‌إلَِهِْمْ‌إنَِّ

‌المُْحْسِنيَِ﴾ ]البقرة: 195[. ‌يُبُِّ َ اللَّ

الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد،  الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيــوب الشامي، المعجم   1
مكتبة إحياء التراث، ط 2، 1983م، رقم الحديث: 13646، 453/12.

ابن حنبل، المسند، رقم الحديث: 14451، 170/6، والحاكم، المستدرك على الصحيحين، رقم   2
الحديث: 8277، 460/4.
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رابعًا- تشريعُ المواطنة الإيجابية التي تستوعب جميع الأفراد داخل الوطن 

ا أو غيره، وإنما  ا أو عرقيًّ ا كان أو طائفيًّ الواحد، فلا شأن لها بأي انتماء؛ دينيًّ

متعلقها حقوق مضمونة للجميع، وواجبات يلزم أداؤها على الجميع؛ لتحقيق 

الغايات المستهدفة، ومواجهة التحديات القائمة والقادمة، فعمادها -إذن- هو 

تحقيق المصالح المشتركة، ودفع المفاسد المختلفة، بفعل كل ما يسهم في أمان 

الوطن واســتــقــراره، ورقيه ورفعته، وتطوره وازدهـــاره، ودرء كل ما ي�سيءُ إلى 

سمعته، أو يؤدي إلى خرابه؛ وهي صفة مركزية من صفات السلوك المعتدل؛ 

بل هي فطرة متأصلة في نفس الإنسان المعتدل، تترجمها نياته وأقواله وأفعاله، 

فقد قدم الله تعالى في القرآن الكريم حق الوطن على حق الفرد -وإن كان من 

‌نُقَاتلَِ‌فِ‌ لَّ
َ
الأبــنــاء- فقال جل جلاله في معرض الــدفــاع عن الــوطــن: ﴿وَمَا‌لَناَ‌أ

بنَْائنَِا﴾ ]البقرة: 246[، فقدم الديار على الأبناء، 
َ
خْرجِْنَا‌مِنْ‌دِياَرنِاَ‌وَأ

ُ
ِ‌‌وَقَدْ‌‌أ سَبيِلِ‌اللَّ

 للأنبياء؛ حتى إنهم جعلوه في دعائهم، ومن 
ً

ا شاغلا وطلبُ الخير للوطن كان همًّ

‌اجْعَلْ‌ ذلك دعاء إبراهيم عليه السلام بمجامع الخير لوطنه، حين قال: ﴿رَبِّ

‌‌آمِنًا﴾ ]إبراهيم: 35[، قال ابن عاشور: »جمع إبراهيم عليه السلام في  هَذَا‌‌الَْلَدَ
هذه الجملة  جميع  ما  يطلب  لخير  البلد«1.

فالمواطن المعتدل يسعى جاهدًا في حماية وطنه، والحفاظ على سمعته، 

ويستجيب بشرف للدفاع عن كرامته؛ وحماية حدوده، ورفع رايته، في أوقات 

السلم والحرب؛ بنفسه وماله وقوله، فيصد عنه الشائعات التي تزعزع استقراره، 

ويتصدى لمن يبغي زرع الفتنة والفرقة بين أبنائه، ويقدم الولاء لقادته وحكامه، 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، 55/13.  1
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ويقدرهم ويوقرهم، ويحافظ على نقاء صيتهم، ويدعو لهم في سره وعلانيته، 

ويأتمر بأمرهم، ويقتدي برأيهم، خاصة في الأمور الجسيمة، والوقائع الخطيرة، 

ويحترم دستور وطنه، ويحتكم إلــى قوانينه، ويتفاعل مع نظامه الاجتماعي، 

ويبني العلاقات الإيجابية بين مؤسسات الوطن وأفراده على أساس من الحقوق 

والواجبات المتبادلة والمنوطة بكل طرف؛ من ولاء ووفاء واحترام، وتقدير والتزام، 

وجلب للمنافع ودفع للمضار، كما يسعى في إعمار وطنه، وبناء حضارته، ويجتهد 

في ازدهاره، وصون مكتسابته وثرواته، وحماية خيراته ومنجزاته، والحفاظ على 

مقدراته، والمحافظة على مجده، ويحرص على تلاحم مجتمعه، وتعزيز مقومات 

تماسكه، والتعايش مع كافة أفراده، والتكافل فيما بينهم، والانخراط بالعمل 

‌ِ ‌البِّ
التطوعي، والتعاون المجتمعي، دليله في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنوُا‌عََ

﴾ ]الزمر: 17-18[، ويكثر من الدعاء  َ ‌الِثمِْ‌وَالعُْدْوَانِ‌وَاتَّقُوا‌اللَّ وَالَّقْوَى‌وَلَ‌تَعَاوَنوُا‌عََ
لوطنه، أن يديم الله تعالى عليه فضله ونعمه، وخيره وهناءه، وتقدمه ورفعته، 

ورخــاءه وازدهـــاره، ويزيده من عطائه وكرمه، ويحفظ عليه أمنه واستقراره، 

وينشر السعادة والوئام بين أهله.

إلا أن صاحب السلوك غير المعتدل، منقطع الصلة بوطنه، منبتٌّ عن 

جذروه، ولاؤه لغيره، وانتماؤه لغير حكامه، لا يكترث بما يحدث فيه؛ من نفع أو 

ضر، ينبذ قوانينه، ويعادي مؤسساته الرسمية، ويكثر انتقاده، والانتقاص من 

 لعاداته وتقاليده 
ً

ولاة أمره، ولا يقدر أي تطور أو ازدهار يحصل فيه، ولا يلقي بالا

وأعرافه، ويظهر العداء للمجتمع ومكوناته وأطيافه، خاصة من يخالفونه في 

الدين والمعتقد، وربما اشترك مع أعدائه والجهات الخارجية المشبوهة لتقويض 
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 عن قول 
ً

بنيانه، ونشر الفو�سى في مجتمعه، وبث الفرقة بين أبنائه، متغافلا

عَ«1. يَّ
َ
مْ ض

َ
لِكَ أ

َ
 ذ

َ
رْعَاهُ، حَفِظ

َ
ا اسْت لَّ رَاعٍ عَمَّ

ُ
َ سَائِلٌ ك رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ اللَّ

خامسًا- تشجيعُ التواصل الحضاري: التواصل الحضاري بين شعوب 

العالم، على اختلاف أديانهم وأعراقهم، وألسنتهم وألوانهم، وبلدانهم، والمبني 

على ركائز من الحدود المحترمة، والعهود المعتبرة، والمصالح المشتركة، والتعايش 

الإنــســانــي، والتسامح الديني، والتفاهم العالمي؛ كــل ذلــك مــن ركــائــز السلوك 

نْثَ‌وجََعَلنَْاكُمْ‌شُعُوبًا‌
ُ
هَا‌النَّاسُ‌إنَِّا‌خَلَقْنَاكُمْ‌مِنْ‌ذَكَرٍ‌وَأ يُّ

َ
المعتدل؛ قال تعالى: ﴿ياَ‌أ

‌عَليِمٌ‌خَبيٌِر﴾ ]الحجرات: 13[. َ ‌اللَّ تْقَاكُمْ‌إنَِّ
َ
ِ‌أ كْرَمَكُمْ‌عِندَْ‌اللَّ

َ
‌أ وَقَبَائلَِ‌‌لَِعَارَفوُا‌إنَِّ

فالشخص المعتدل يلتزم بالمعاهدات الدولية، ويفي بالعقود الأممية، ويلتزم 

بالقوانين العالمية التي تقرها دولته، ويحترم السيادة الوطنية، والوحدة الترابية 

للدول الأخــرى، ويسعى إلى تحقيق الاستقرار والسلام فيها، ويجرم استخدام 

العنف والقوة ضدها، وينأى بنفسه عن التدخل في شؤونها وخصوصياتها، و 

يقدر الأديان والثقافات والحضارات والأعراق الأخرى، ويحترم رموزها، وينأى 

بنفسه عن المساس بها، أو انتقاصها، ويسعى إلى حسن الجوار مع جميع الدول، 

وإلــى تحقيق الــود والاحــتــرام المتبادل بين الشعوب، على أســاس من المــســاواة، 

وقيم الــصــدق والأمــانــة فــي الأقـــوال والأفــعــال وســائــر التصرفات، كما يستفيد 

من الثقافات والحضارات الأخــرى، ويتبادل معهم المعارف والعلوم، والمنافع 

والتجارات، ويتناقل أحدث الابتكارات والإبداعات، ويساعدهم أوقات الكوارث 

ابن حبان، صحيح ابن حبان، رقم الحديث: 5103، 191/6.  1
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والأزمـــات، ويتعاون معهم تعاونًا بناءً، ويحاورهم حــوارًا مثمرًا، يسهم في نفع 

وطنه وبقية أوطان العالم.

وعلى العكس من ذلك، فإن غير المعتدل يسلك مسلك العداء والقطيعة، 

ونشر الكراهية والضغينة، مع جميع دول العالم وشعوبها، ويرفض الانخراط 

معهم في حوار بناء؛ إلا إذا كان على أساس من الإذعان لرأيه ومعتقده، ويجرم 

كــل أنـــواع التعامل مــع الـــدول، ويعد جميع أنـــواع العهود والمــواثــيــق والأحــلاف 

معهم ملغية وباطلة، كما يحرم الاحتكام إلى أي من قوانينها، ويمنع من التبادل 

 عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي حفلت بنماذج 
ً

التجاري والاقتصادي معها، متغافلا

من التواصل الحضاري مع سائر الشعوب، من خلال إبرام العهود والمواثيق، 

وتناقل الرسائل، وتبادل الزيارات والهدايا، والاستفادة من علومهم وثقافاتهم 

وابتكاراتهم.

وهكذا؛ فإن الاعتدال منهج شامل، ينبغي تطبيقه في جميع مجالات الحياة؛ 

في العبادات، والمعاملات، والأخلاق، والعادات، وفي الحياة الشخصية، والأسرية، 

والاجتماعية، والمهنية، به يكونُ المسلمُ متزنًا في تدينه، مستقيمًا في سلوكه 

وتعاملاته، مسهمًا في كل ما ينفع وطنه، منفتحًا على الحضارات العالمية من 

حوله.

حصين الفكريّ:
ّ
ثمرات الت

ى في السّلوك المعتدل الذي يلتزم 
َّ
إنّ للتّحصين الفكريّ ثمراتٍ ونتائجَ تتجل

به الأفرادُ فينعكس أثره في مختلف علاقاتهم؛ إذ السلوك هو الترجمة العملية 
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نِ الأفكارُ التي يعتنقها الإنسان، فإن آثارها 
ُ
ا ما تك للأفكار، والأثرُ الفعلي لها، وأيًّ

لا تظهر إلا في سلوكه؛ ولذلك فإنه لا يحاسب إلا على فعله، ولا يؤاخذ إلا بعمله، 

اكْتسََبَتْ﴾  مَا‌ وعََلَيهَْا‌ وسُْعَهَا‌‌لهََا‌‌مَا‌‌كَسَبَتْ‌ ‌ إلَِّ نَفْسًا‌ ‌ ُ يكَُلّفُِ‌اللَّ قال تعالى: ﴿لَ‌

ى في:
ّ
م اكت�سى السلوك المعتدل أهميته الكبيرة، التي تتجل

َ
]البقرة: 286[، ومن ث

ــــه يــعــود عــلــى صــاحــبــه بــالــراحــة الــنــفــســيــة، والاطــمــئــنــان الــقــلــبــي، ويــعــزز 
ّ
أن  •

جودة حياته، وشعوره بالانتماء لمجتمعه ووطنه، ويزيد من محبة الناس 

واحترامهم له، ويساعده على الإبداع في عمله؛ لأنه يُشيع في المجتمع روح 

الخير والسلام والمحبة، ويقلل من الصراعات والتوترات بين الأفراد.1 

أنّ انعدام السلوك المعتدل يسبب الخراب للإنسان نفسه، ولمجتمعه،   •

ووطنه، وربما تعدى خرابه إلى أبعد من ذلك، فمن كان سلوكه غير معتدل؛ 

تجده في صراع مع نفسه وفطرته، يثقل على نفسه بالتشدد في العبادات، 

ويبالغ في الاحتياطات؛ كما أنه يضر بمجتمعه، من خلال تأثيره السلبي على 

من حوله، بتكفيره لمجتمعه، وإضمار العداء له، ومخاصمة كل من يختلف 

معه في رأي أو موقف. ثم إنه لا يطيع حاكمه وولي أمره، ولا يسهم في بناء 

وطنه، ولا يستنكف عن أن يؤذيه بأقواله السلبية، وأفعاله التخريبية، 

ا، وأثره السلبي عليه مستطيرًا.
ً
فيكون ضرره على وطنه بالغ

انــــظــــر: الـــجـــنـــدي، مــحــمــد عــــــادل مـــحـــمـــود، قـــامـــوس عــلــم الـــنـــفـــس، دار غــــيــــداء لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع،   1
1438ه/2017م، ص 46-45.
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خذ بأسبابه أنتجَ ثمارَهُ في مستويات ثلاثةٍ، عليها 
ُ
إنّ التّحصينَ الفكريّ متى أ

مدارُ جودة الحياة الإنسانيّة: الجانب الأســريّ، والجانب المجتمعي، والجانب 

الوطنيّ.

- الجانب الأسري: 
ً

أول

الأســــرة نـــواة المــجــتــمــع، فــبــاســتــقــرارهــا يــكــون اســتــقــراره، وبتماسكها يكون 

تماسكه، وهذا المعنى هو ما أشار إليه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب 

الله ثــراه- إذ قــال: »الأســرة هي أســاس تقدم المجتمع كله«1. لــذا اهتمّ الدّين 

الإسلاميّ بالأسرة، فحرَص على حفظِها وتماسكها، يتجلى ذلك في دعوته إلى بناء 

العلاقة بين الزوجين على المودّة والرّحمة والرفق واللين؛ قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ‌

ةً‌‌وَرحََْةً﴾  زْوَاجًا‌لتِسَْكُنُوا‌إلَِهَْا‌وجََعَلَ‌بيَنَْكُمْ‌‌مَوَدَّ
َ
نْفُسِكُمْ‌أ

َ
نْ‌خَلَقَ‌لَكُمْ‌مِنْ‌أ

َ
آياَتهِِ‌أ

ا 
ً

ق
ُ
ل

ُ
حْسَنَهُمْ  خ

َ
ا  أ

ً
  إِيمَان

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
مَلِ  الم

ْ
ك

َ
]الروم: 21[، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » إِنَّ  مِنْ  أ

مْ 
ُ

يْرُك
َ

ا،  وَخ
ً

ق
ُ
ل

ُ
حْسَنُهُمْ  خ

َ
ا  أ

ً
  إِيمَان

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ
مَلُ  الم

ْ
ك

َ
هْلِهِ«2. وفي رواية: »أ

َ
هُمْ  بِأ

َ
ف

َ
ط

ْ
ل

َ
 وَأ

مْ  لِنِسَائِهِمْ«3. فكلما ارتقى المسلم في عشرة أهله بالمعروف، والقيام بشأنهم 
ُ

يْرُك
َ

 خ

ائِقُ 
َ

ق
َ

سَاءُ  ش ِ
ّ
مَا الن

َّ
ورعاية أمرهم، ارتقى عند ربه، ومثله في ذلك المــرأة، فـ »إِن

 الرِّجَالِ«4، وعند ذلك تنتهج الأسرة نهج السعادة والاستقرار.

شرف، محمد ياسر، الحياة الجتماعية في الإمارات، دار المتنبي أبوظبي، 1995م، ص 85.  1
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 2612، 9/5، وابن حنبل، ومسند أحمد ابن حنبل، رقم   2

الحديث: 24841، 153/11. 
الترمذي، سنن الترمذي، رقم الحديث: 1162، 458/3، وابن حنبل، مسند أحمد ابن حنبل، رقم   3

الحديث: 10247، 483/4.
الترمذي، سنن الترمذي، رقــم الحديث: 113، 189/1، وأبــو داود، سنن أبــي داود، رقــم الحديث:   4

236، 171/1، وابن حنبل، مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 26836، 125/12.
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ى عناية الدّين الإسلاميّ بالجانب الأســريّ كذلك في أمــره بتأسيس 
ّ
وتتجل

ربويّة، 
ّ
علاقة الآباء مع أبنائهم على الرّحمة الفطريّة، وعلى استشعار المسؤوليّة الت

ى ذلك في حال النّبيّ صلى الله عليه وسلم مع عياله، ففي حديث أنس بن مالك قال: »مَا 
ّ
وقد تجل

عِيَالِ  مِنْ  رَسُول  اِلله صلى الله عليه وسلم«1.
ْ
  أرْحَمَ  بِال

َ
ان

َ
  أحَدًا  ك

ُ
 رَأيْت

إن الجمع بين مقتضيي الفطرة والمسؤوليّة لا ينحصر التّكليف به في علاقة 

‌رَبُّكَ‌ الآباء بالأبناء، بل يشمل كذلك علاقة الأبناء بالآباء؛ قال الله تعالى: ﴿وَقَضَٰ

هُمَا‌فَلَ‌ وْ‌كَِ
َ
حَدُهُمَا‌أ

َ
‌أ ‌عِندَكَ‌الكِْبََ ا‌يَبلْغَُنَّ ينِْ‌إحِْسَاناً‌ۚ‌إمَِّ ‌إيِاَّهُ‌وَباِلوَْالِدَ ‌تَعْبُدُوا‌إلَِّ لَّ

َ
أ

‌مِنَ‌الرحََّْةِ‌ لِّ ‌وَلَ‌تَنهَْرهُْمَا‌وَقُل‌لهَُّمَا‌قَوْلً‌كَريِمًا‌‌٢٣وَاخْفِضْ‌لهَُمَا‌جَنَاحَ‌الُّ فٍّ
ُ
تَقُل‌لهَُّمَا‌أ

‌ارحَْهُْمَا‌كَمَا‌رَبَّيَانِ‌صَغيًِرا﴾‌]الإسراء: 24-23[. وَقلُ‌رَّبِّ
مْ؟« 

ُ
ا مَعَك

َ
، مَنْ هَذ

ُ
ن

َ
لا

ُ
وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، ومعه شيخ، فقال: »يَا ف

سِبَّ 
َ
سْت

َ
  ت

َ
دْعُهُ  بِاسْمِهِ،  وَل

َ
  ت

َ
هُ،  وَل

َ
بْل

َ
جْلِسْ  ق

َ
  ت

َ
مَامَهُ،  وَل

َ
مْشِ  أ

َ
  ت

َ
لا

َ
قال: أبي. قال: » ف

هُ«2.
َ
 ل

فإذا أدى الآباء ما عليهم من واجبات تجاه أبنائهم، وحفظ الأبناء حقوق 

آبائهم؛ عاشت الأسرة في استقرار وهناء وسعادة.

ولأهمية التماسك الأسري؛ نجد أن القانون الإماراتي اهتم به أيما اهتمام، 

فــســن مــن الــقــوانــيــن مــا يحققه، ووضـــع مــن الــتــشــريــعــات مــا يــعــززه، وخصص 

مؤسسات تحميه، مستندًا فــي ذلــك إلــى قــاعــدة ثابتة مــن الــعــادات والتقاليد 

والأعراف المجتمعية. 

مسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث: 2316، 76/7.  1
الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، )ت 360ه(، المعجم الأوسط، تحقيق طارق بن عوض   2
الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين - القاهرة، 1415ه - 1995م، رقم 

الحديث: 4159، 267/4.
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وتتصدر حماية الأسرة وتعزيز تماسكها وتنمية مكتسباتها قائمة الأولويات 

في الخطط والسياسات والبرامج الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

ا من قناعة ثابتة بأن الأسرة هي الحاضنة الأساس والنواة الأولى في 
ً
وذلك انطلاق

مجتمع متلاحم متماسك ووطن آمن مزدهر يتمتع أبناؤه بالرفاهية والاستقرار 

فيه.

من هنا تركزت العديد من الجهود وسخرت الكثير من الطاقات لتأسيس 

وإدارة وتطوير منظومة متكاملة من الهيئات والمؤسسات والقوانين والإجراءات 

والمبادرات المرتبطة بحماية الأسرة ورعايتها ودعمها؛ حتى تبوأت الإمارات العربية 

المركز الأول عربيًا ضمن قائمة »أفضل الــدول لرعاية الأســرة« لعام 2019م، 

وتبوأت المرتبة الـ22 عالميًا في إجمالي معايير جودة الحياة الأسرية وتنشئة الأطفال، 

والمرتبة الـ23 في معايير الريادة الأممية في هذه المجالات، إضافة إلى المرتبة الـ25 

في مقاييس جودة الحياة، والمرتبة الـ26 في موضوع المرأة1.

وقد عملت المؤسسات الحكومية في المجتمع الإماراتي من خلال السياسة 

الوطنية للأسرة التي تشتمل على 6 محاور رئيسة، وهــي: الـــزواج، والعلاقات 

الأسرية، والتوازن في الأدوار، ورعاية الأطفال، وحماية الأسرة، وإطار العمل2.

وذلك وفقًا لـ صحيفة »U.S. News & World Report« الأميركية، استنادًا إلى الاستطلاع السنوي   1
الذي أجرته مجموعة »باف« )BAV( البحثية بالتعاون مع كلية وارتون التابعة لجامعة بنسيلفانيا 
 عن: )حماية الأسرة في الإمارات أولوية يكفلها القانون وتعززها التطبيقات الذكية(، 

ً
الأميركية. نقلا

وكالة أنباء الإمارات، 12 أغسطس 2023م، و)خليفة.. رسخ دور الأسرة الإماراتية(، مركز التحاد 
للخبار، 23 يونيو 2022م. 

انظر: البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، السياسة الوطنية للأسرة.   2
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ومن أبرز هذه المؤسسات الفاعلة في المجال الأسري على الساحة الإماراتية: 

وزارة تنمية المجتمع، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومؤسسة التنمية 

الأسرية، وصندوق الــزواج )منحة الــزواج(، ودائــرة تنمية المجتمع في أبوظبي، 

وهيئة تنمية المجتمع في دبي، والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة.

ثانيًا- الجانب المجتمعي: 

ى ذلك 
ّ
إنّ للتّحصين الفكريّ أثرًا واضحًا في تلاحم المجتمع وتعاضده، يتجل

رعيّ سبيلٌ لتحقيق 
ّ

في أنّ الالتزامَ بالآداب الاجتماعيّة التي ورد بها الخطاب الش

التّلاحم المجتمعيّ، ومن تلك الآداب:

إحِْسَاناً‌ ينِْ‌ الــجــوار: فقد أو�ســى الله تعالى بالجار، فقال: ﴿وَباِلوَْالِدَ حسن   •

وَبذِِي‌القُْرْبَ‌وَالَْتَامَ‌وَالمَْسَاكيِِ‌وَالَْارِ‌ذيِ‌القُْرْبَ‌وَالَْارِ‌الُْنُبِ﴾ ]النساء: 
هُ 

َّ
ن

َ
  أ

ُ
ت

ْ
ن

َ
ن

َ
ى  ظ جَارِ  حَتَّ

ْ
الَ  يُوصِينِي  جِبْرِيلُ  بِال َ

36[. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَا  ز

هُ«1.
ُ
ث  سَيُوَرِّ

‌ رحَۡامَۚ‌إنَِّ
َ
ِي‌تسََاءَٓلوُنَ‌بهِۦِ‌وَٱلۡ ‌ٱلَّ َ  الأرحام: قال تعالى: ﴿‌وَٱتَّقُواْ‌ٱللَّ

ُ
صلة  •

‌كَنَ‌عَلَيۡكُمۡ‌رَقيِبٗا﴾ ]النساء: 1[. َ ٱللَّ
حسن العلاقة بين الأصدقاء: فقد و�سى الله تعالى بالصاحب إحسانًا في   •

ينِْ‌إحِْسَاناً‌وَبذِِي‌القُْرْبَ‌وَالْتََامَ‌وَالمَْسَاكيِِ‌وَالَْارِ‌ذيِ‌القُْرْبَ‌ قوله: ﴿وَباِلوَْالِدَ

احِبِ‌‌باِلَْنبِْ﴾ ]النساء: 36[.  وَالَْارِ‌الُْنُبِ‌‌وَالصَّ

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 5668، 2239/5، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:   1
.36/8 ،2624
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آئلَِ‌ السَّ ا‌ مَّ
َ
وَأ تَقْهَر‌٩‌ْ ا‌‌الَْتيِمَ‌فلََ‌ الإحسان إلى الضعفاء: قال تعالى: ﴿فَأَمَّ  •

عِمِ 
ْ
ط

َ
يَتِيمِ، وَأ

ْ
سَ  ال

ْ
فَلَ‌تَنهَْرْ﴾ ]الضحى: 9-10[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: » امْسَحْ  رَأ

.1»
َ

سْكِين ِ
ْ

الم

ِينَ‌‌لمَْ‌‌يقُاتلُِوكُمْ‌‌فِ‌‌الّدِينِ‌‌وَلمَْ‌ ‌‌عَنِ‌‌الَّ ُ رِ: يقول تعالى: ﴿لَ‌‌يَنهْاكُمُ‌‌اللَّ
َ

البرُّ بالآخ  •

وهُمْ‌‌وَتُقْسِطُوا‌‌إلَِهِْمْ﴾، أي: تعدلوا فيهم بإحسانكم  نْ‌‌تَبَُّ
َ
‌يُرْجُِوكُمْ‌‌مِنْ‌‌دِياركُِمْ‌‌أ

‌المُْقْسِطِيَ﴾ ]الممتحنة: 8[، وصحَّ أن النبي  ‌يُبُِّ َ ‌اللَّ إليهم،  وبركم  بهم2، ﴿إنَِّ

سًا؟!«3.  
ْ

ف
َ
  ن

ْ
يْسَت

َ
ل

َ
صلى الله عليه وسلم قام لجنازة يهودي، وقال: » أ

ا-  الجانب الوطنيّ: 
ً
ثالث

ى أثر التّحصين الفكريّ في استقرار الوطن وازدهاره في مظاهر منها: 
ّ
يتجل

قُ بالوطن: وذلك بمحبته والاعتزاز بالانتماء إليه، والاهتمام بقضاياه، 
ّ
عل

ّ
الت  •

ومعرفة تاريخه ورموزه وقدواته، والتعرف على ثقافته وعاداته وتقاليده، 

والحرص على نفع أهله، وقد ذكر القرآن الكريم دعوة إبراهيم لوطنه مكة، 

هْلَهُ‌‌مِنَ‌‌الثَّمَراتِ‌‌مَنْ‌
َ
ا‌‌آمِنًا‌‌وَارْزُقْ‌‌أ ‌‌اجْعَلْ‌‌هَذَا‌‌بلََدً فقال: ﴿وَإِذْ‌‌قالَ‌‌إبِرْاهيِمُ‌‌رَبِّ

ِ‌‌وَالَْومِْ‌‌الْخِرِ﴾ [البقرة: 126[، كما ذكر شوق مو�سى إلى بلاده  ‌آمَنَ‌‌مِنهُْمْ‌‌باِللَّ
هْلهِِ﴾ 

َ
جَلَ‌وسََارَ‌بأِ

َ
‌مُوسَ‌الْ ا‌قَضَٰ وأهله، وعزمه على زيارتهم في قوله: ﴿فلََمَّ

الآية ]القصص: 29[، وقص علينا اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم إلى موطنه مكة، وما 

مسند أحمد ابن حنبل، رقم الحديث: 9140، 272/4.  1
الطبري، جامع البيان، 321/23.  2

البخاري، الجامع الصحيح، رقم الحديث: 1250، 441/1، ومسلم، المسند الصحيح، رقم الحديث:   3
.57/3 ،960
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كَ‌‌إلِ‌‌مَعادٍ﴾  ِي‌‌فَرَضَ‌‌عَلَيكَْ‌‌القُْرْآنَ‌‌لرَادُّ ‌‌الَّ أنزل عليه حينها من قوله: ﴿‌إنَِّ

]القصص:85[، أي: إلى مكة1.

‌ َ طِيعُوا‌‌اللَّ
َ
ِينَ‌‌آمَنُوا‌‌أ هَا‌‌الَّ يُّ

َ
الوفاءُ لوليّ الأمر والتزامُ طاعته: قال تعالى: ﴿ياَ‌‌أ  •

مْرِ‌‌مِنكُْمْ﴾ ]النساء: 59[.
َ
ولِ‌‌الْ

ُ
طِيعُوا‌‌الرَّسُولَ‌‌وَأ

َ
‌وَأ

احــتــرام القوانين الرسمية: وذلـــك بامتثالها، بـــأداء الــواجــبــات، والــوفــاء   •

بالمسؤوليات، والحفاظ على المكتسبات، والإسهام في تعزيز الأمن والأمان، 

وعدم الإخلال بالنظام العام، فذلك من طاعة ولي الأمر، ومن أداء الأمانة 

ماناتهِِمْ‌‌وعََهْدِهمِْ‌
َ
ِينَ‌‌هُمْ‌‌لِ التي أمر الله تعالى بها في آيات كثيرة، منها قوله: ﴿وَالَّ

‌راعُونَ﴾ ]المؤمنون: 8[.

الــعــادات والتقاليد: فكل ما تعارف عليه الناس يجب احترامه  احــتــرام   •

وتقديره وعدم مخالفته، وقد دأب العلماء والفقهاء على اعتبار العرف 

ومراعاته، وبنوا عليه الكثير من الأحكام، ولم ينكر ذلك أحد منهم.

الرازي، مفاتيح الغيب، 19/25.  1
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين، 

وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد تم بحمد الله تعالى هذا الكتاب المرجعي لمساق الثقافة الإسلامية؛ 

بأنها »مجموعة مــن العقائد،  الــذي اشتمل على تعريف الثقافة الإســلامــيــة، 

رعيّ، 
ّ

والمعارف، والفنون، والمثل، والتقاليد، والمهارات؛ تنبعُ من الخطاب الش

وتستوعب قضاياهُ، وتتواءَمُ مع القيم الإنسانيّة المشتركة، وتضمن الحصانة 

 الــسّــلــوكــيّــة فــي المجتمعات المــســلــمــة«، مــبــرزًا أهـــمّ ملامح 
َ
 والاســتــقــامــة

َ
الــفــكــريّــة

رعيّ المتمثلة في العقلانية، والتوازن، والواقعية، ومحورية القيم 
ّ

الخطاب الش

الأخلاقيّة، والانفتاح وقبول الآخر.

رعيّ المتمثلة في القرآن الكريم، والهدي النبوي 
ّ

كما تناول منابع الخطاب الش

والسيرة العطرة، والفقه الإسلامي والفتوى، والحضارة الإسلامية، والقوانين 

والأعراف والتقاليد، موضحًا مفهوم كلٍّ منها، وكيفية استثمارها والاستفادة منها.

ا إيــاهــا  ــرعــيّ وقــضــايــاه، ملخصًّ
ّ

وعـــرج الــكــتــاب عــلــى مــكــونــات الــخــطــاب الــش

في الإيــمــان بــالله تعالى، موضحًا مفهومه، وأثــره في تعزيز القيم، ثم انتقل إلى 

وثبات،  مــن شــمــول،  مفهومِهَا، وخصائصها؛  الحديث عــن القيم الإنسانية؛ 

وتكامل واستمرارية، وفطرية، وواقعية، ومرونة، إضافة إلى أبعادها الاجتماعية 

التزكية، والعلم، والحكمة،  والإنسانية، مركزًا على القيم الكبرى منها؛ وهــي: 

الخاتمة
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تحصيلها، وطرق تعزيزها، ووسائل تحقيقها؛ من تعلم هادف، وجد واجتهاد، 

ومثابرة ومصابرة، وقدوة حسنة.

واختتم الكتاب مادته؛ بالحديث عن التّحصين الفكريّ من حيث أسسه، 

ووسائله، وثمراته.

ن القارئ من استيعاب أهمّ ملامحِ الثقافة الإسلامية وأبعادها 
ّ
وبذلك يتمك

ة القيميّة، وآثارها الحضاريّة والإنسانيّة،  قيَّ
ُ
ل
ُ
الرّوحيّة الإيمانيّة، وصبغتها الخ

التي تسْهِمُ بها في حقيق السعادة للبشرية.

والحمد لله ربّ العالمين
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تحقيق بشار عواد معروف وآخرين، مركز دراسات المخطوطات الإسلامية، لندن، 

1443ه/2021م.

الحارث، الحارث بن أبي أسامة، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، تحقيق . 60

حسين أحمد صالح الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة المنورة، 

1413ه/1992م.

الحاكم، محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، . 61

بيروت، 1990م.

ابن حبان، محمد بن حبان، المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير . 62

وجــود قطع في سندها ول ثبوت جرح في ناقليها )صحيح ابن حبان(، تحقيق 

مركز البحوث بدار التأصيل، دار التأصيل، القاهرة، 1435ه/2014م

ابـــن حــجــر، عــلــي بــن حــجــر، فــتــح الــبــاري شـــرح صحيح الــبــخــاري، دار المــعــرفــة، . 63

بيروت، 1379ه. 

ابن حزم، علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهــواء والنحل، مكتبة الخانجي، . 64

القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.
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حسان بن ثابت، ديــوان حسان بن ثابت، تحقيق عبدأ علي مهنا، دار الكتب . 65

العلمية، بيروت، ط 2، 1414ه / 1994م.

حسن، زكي محمد، فنون الإسلام، دار الرائد العربي، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.. 66

الــعــرب، المنظمة العربية . 67 حسين، محمد كــامــل، تــاريــخ الطب والصيدلة عند 

للتربية والثقافة والعلوم، )د.ط(، )د.ت(.

حسين، محيي الدين أحمد، القيم الخاصة لدى المبدعين، دار المعارف، القاهرة، . 68

1981م.

___نوادر الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق عبد الرحمن عميرة، دار الجيل، . 69

بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

الحميري، نشوان بن سعيد، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق . 70

حسين بن عبد الله العمري ومحمود محمد شاكر، 1420هـ/1999م.

ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند أحمد ابن حنبل، تحقيق أحمد معبد عبد . 71

الكريم، دار المنهاج، 1432ه/2011م.

أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط في التفسير، تحقيق عادل أحمد . 72

عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م.

ابن خرداذبة، عبيد الله بن أحمد، المسالك والممالك، دار صادر، بيروت، 1989م.. 73

الخزرجي، أحمد بن القاسم ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، . 74

تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت )د.ط(، )د.ت(.

الــخــضــري، محمد، تــاريــخ التشريع الإســلامــي، دار الــتــوزيــع والــنــشــر الإســلامــيــة، . 75

القاهرة، 2006م.

الخطابي، حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )ت 388ه(، أعلام . 76

الحديث )شرح صحيح البخاري(، 1409ه/1988م.
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___غــريــب الحديث، تحقيق عبد الكريم بن عباس اللاحم، مكتبة العبيكان، . 77

الرياض، 1423هـ/2002م.

الخطيب الــبــغــدادي، أحــمــد بــن علي بــن ثــابــت، الجامع لأخـــلاق الـــراوي وآداب . 78

السامع، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض، 1444ه.

الــخــفــاجــي، أحــمــد بـــن مــحــمــد، حــاشــيــة الــشــهــاب عــلــى تــفــســيــر الــبــيــضــاوي، دار . 79

صادر، بيروت، )د.ط(، د.ت

___نسيم الرياض في شرح الشفا للقا�شي عياض، المطبعة الأزهرية المصرية، . 80

مصر، 1367ه.

ابن خلدون، عبد الرحمن، العِبَر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر . 81

ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، مؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، 

)د.ط(، )د.ت(.

ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، . 82

تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط7، 1994م.

الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تحقيق إبراهيم الأبياري، . 83

ط2، )د.ت(.

الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن، مسند الدارمي، أو سنن الدارمي، تحقيق حسين . 84

سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، السعودية، 1412ه/2000م.

أبو داوود، سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق محمد محيي الدين عبد . 85

الحميد، المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، )د.ط(، )د.ت(.

دشدش، عصمة عبد اللطيف، الأندلس نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، . 86

دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988م.

الــدفــاع، عبد الرحمن بن سليمان، رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية، . 87

1421هـ/2000م.
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ابن دقيق العيد، تقي الدين محمد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تحقيق . 88

مصطفى شيخ مصطفى ومدثر سندس، 1426ه/2005م.

ديورانت، ويليام جيمس ديورَانت )ت 1981 م(، قصة الحضارة، )ترجمة: زكي . 89

نجيب محمود(، دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، بيروت، 1408ه/1988م.

الذهبي، سير أعلام النبلاء، تحقيق مجموعة من المحققين، ط3، 1405ه/1985م.. 90

الــرازي، أبو بكر، محمد بن زكريا )ت 313ه(، الحاوي في الطب، تحقيق هيثم . 91

خليفة طعيمي، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1422ه/2002م.

___طبقات الحفاظ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1403ه.. 92

الــرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الــرازي، )ت: 666ه(، مختار . 93

الصحاح، تحقيق يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية - الدار النموذجية، 

بيروت - صيدا، ط5، 1420ه/1999م.

الرازي، محمد بن عمر بن الحسن، )ت: 606ه(، مفاتيح الغيب - التفسير الكبير . 94

- تفسير الرازي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط3، 1420ه/1999م.

الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، دار المعرفة، . 95

بيروت، 1425ه/2005م 

___المفردات في غريب القرآن، 1412هـ/1992م.. 96

الرامهرمزي، الحسن بن عبد الرحمن بن خــلاد، المحدث الفاصل بين الراوي . 97

والواعي، تحقيق محمد محب الدين أبو زيد، دار الذخائر، 2016م.

ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد، استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض . 98

القدس، تحقيق طلعت الحلواني، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 2004. 

ابـــن رشـــد، محمد بــن أحــمــد، فــصــل المــقــال فيما بــيــن الحكمة والــشــريــعــة من . 99

التصال، تحقيق د. ألبير نصري نادر، دار المشرق، بيروت، 1986م.
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الركبي، محمد بن أحمد ابن بطال، النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ . 100

المهذب، تحقيق مصطفى عبد الحفيظ سالم، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 

1988م و1991م.

التربوية، الــقــاهــرة، مؤسسة الخليج العربي، . 101 العملية  فــي  زاهـــر، ضــيــاء، القيم 

1984م.

الزجاج، إبراهيم بن السري، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل عبده . 102

شلبي، 1408هـ/1988م.

الزركلي، خير الدين، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط15، 2002م.. 103

بيدي، محمّد مرت�سى الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق . 104 الزَّ

مجموعة مــن المحققين، المجلس الــوطــنــي للثقافة والــفــنــون والآداب، 1385 - 

1422ه/1965 - 2001م.

الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة عي�سى . 105

الحلبي وشركاه، القاهرة، ط 3، 1943م.

في القواعد الفقهية، . 106 الزرك�سي، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، المنثور 

تحقيق تيسير فائق أحمد محمود، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2، 1405ه/1985م.

___البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب . 107

العربية، عي�سى البابى الحلبي وشركائه، 1376ه/1957م.

الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون . 108

الأقـــاويـــل فــي وجــــوه الــتــأويــل، تــحــقــيــق مــصــطــفــى حــســيــن أحـــمـــد، بـــيـــروت، ط3، 

1407ه/1987م.

ابــن أبــي زمنين، محمد بن عبد الله، تفسير القرآن العزيز، تحقيق حسين بن . 109

عكاشة، ومحمد الكنز، الفاروق الحديث، مصر، 1423ه/2022م، 5 مج.
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أبو زهرة، محمد، مالك؛ حياته وعصره آراؤه وفقهه، مكتبة الأنجلو المصري، . 110

القاهرة، )د.ط(، )د.ت(.

التاسع، دار . 111 القرن  اللامع لأهــل  السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، الضوء 

مكتبة الحياة، بيروت، )د.ت(.

السديري، توفيق بن عبد العزيز، الإسلام والدستور، وكالة المطبوعات والبحث . 112

العلمي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1425ه.

ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري، الطبقات الكبرى، تحقيق د. علي . 113

محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1421ه2001-م.

السفاريني، محمد بن أحمد بن سالم، لوامع الأنــوار البهية وسواطع الأســرار . 114

الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، 

ط2، دمشق، 1402ه/1982م.

السماك، محمد، الفاتيكان والعلاقات الإسلامية، 2000م.. 115

السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم، . 116

)د.ط(، )د.ت(.

السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، تفسير القرآن، تحقيق ياسر بن . 117

إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض، 1418ه/1997م.

___قواطع الأدلــة في الأصــول، تحقيق محمد حسن محمد حسن، دار الكتب . 118

العلمية، بيروت، 1418ه/1999م.

السمين الحلبي، شهاب الدين أحمد، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، . 119

تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996م.

السهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد )ت 581ه(، الروض الأنف في شرح . 120

السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، 1421ه/2000م.
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ابــن ســيــده، علي بــن إسماعيل المــر�ســي )ت 458ه(، المخصص، تحقيق خليل . 121

إبراهيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1417ه/1996م.

___المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، . 122

بيروت، 1421ه / 2000م، 11مج.

السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق . 123

محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1974م.

___معترك الأقران في إعجاز القرآن، تحقيق أحمد شمس الدين، دار الباز للنشر . 124

والتوزيع، بيروت، 1988م.

الشاطبي، إبراهيم بن مو�سى، العتصام، 1992م.. 125

الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، دار التراث، القاهرة، 1358هـ/1940م.. 126

شاكر، محمود سعيد، وخالد بن عبد العزيز الحرفش، مفاهيم أمنية، جامعة . 127

نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 1431ه/2010م.

___الموافقات، تحقيق مشهور بن حسن، دار ابن عفان، 1417ه/1997م.. 128

شرف، محمد ياسر، الحياة الجتماعية في الإمارات، دار المتنبي أبوظبي، 1995م. . 129

الشيباني، محمد بن الحسن، السير الصغير، تحقيق مجيد خدوري، الدار المتحدة . 130

للنشر، بيروت، 1975م.

ابن أبي شيبة، محمد بن أبي شيبة، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق . 131

كمال يوسف الحوت، دار التاج، لبنان، 1409ه/1989م، 7 مج.

الشيرازي، إبراهيم بن علي الشيرازي، طبقات الفقهاء، تحقيق إحسان عباس، . 132

دار الرائد العربي، بيروت، 1970ه.

الصاحب، إسماعيل بن عباد، المحيط في اللغة، تحقيق محمد حسن آل ياسين، . 133

1414هـ/1994م.

___شرح اللمع، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، 1408ه/1988م.. 134
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الصبحي، محمد بن عبد الله غبان، مرويات الوثائق النبوية المكتوبة من النبي صلى الله عليه وسلم . 135

وإليه جمعًا ودراسة، وزارة التعليم العالي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

1430ه/2009م.

الصدة، عبد المنعم فرج، مبادئ القانون، دار النهضة، القاهرة، 1977م.. 136

الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، الوافي بالوفيات، دار إحياء التراث العربي، . 137

بيروت، 1420هـ/2000م.

ضيف، شوقي، تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، مصر، )د.ط(، 1995م.. 138

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب الشامي، )ت 360ه(، المعجم الأوسط، . 139

تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار 

الحرمين - القاهرة، 1415ه - 1995م.

___المعجم الكبير، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، مكتبة إحياء التراث، ط 2، . 140

1983م.

الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار التربية والتراث، . 141

مكة المكرمة، )د.ط(، )د.ت(.

___تاريخ الأمم والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، القاهرة، . 142

ط2، 1387هـ/1967م.

ابن طولون، محمد بن علي، إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين، مكتبة . 143

القد�سي والبدير، دمشق، 1348ه/1929م.

الطيبي، الحسين بن عبد الله، فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية . 144

الطيبي على الكشاف(، تحقيق إيــاد محمد الــغــوج، جائزة دبــي الدولية للقرآن 

الكريم، 1434ه/2013م.
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طرّف الدّينيّ في تجربة دولة . 145
ّ
اهري، خليفة مبارك عليّ، تفكيك خطاب الت

ّ
الظ

حدة، جامعة محمّد بن زايد للعلوم الإنسانيّة، أبوظبي، 
ّ
الإمــارات العربيّة المت

الإمارات العربيّة المتّحدة، 1444ه/2023م.

ابــن عـــادل، عمر بــن عــلــي، اللباب فــي عــلــوم الــكــتــاب، تحقيق عـــادل أحــمــد عبد . 146
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